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بالتعاون مع البلاط الملكي في ذكرى صعود الملك محمد السادس للحكم
التلفزيون الاسرائيلي يبث سلسلة برامج مخصصة للمغرب في اول تطبيع اعلامي

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

في هذه الفتــرة بالذات، ومن خلال الاصرار 
الامريكي على بوادر حســن نيــة من قبل الدول 
العربيــة مقابــل قيام الدولــة العبريــة بتجميد 
الاســتيطان في الضفة الغربيــة المحتلة، افادت 
مصــادر اســرائيلية رســمية، امــس الثلاثــاء، 
انّ القنــاة التلفزيونيــة الاســرائيلية (الحيــاة 
المخمليــة) تخصــص لاول مــرة برامــج نهايــة 
الاسبوع القادم بشــكل حصري للمغرب وذلك 

بالتعاون مع البلاط الملكي المغربي.
وتمــت المبــادرة الــى بــث برامــج نهـــايــة 
الاســــبوع الخــاص بالمغــرب بالتــــعــاون مع 

الاتحــاد العالمــي لليهــود المتحدريــن من اصل 
مغربــي وذلــك فــي اطــار فعاليــات الذكــرى 
العاشــرة لرحيل العاهل المغربي الملك الحســن 
الثاني واحتفالات عشــرية صعود الملك محمد 

السادس على العرش. 
ووفق المصــادر عينها، ســتبث القناة خلال 
نهاية الاسبوع باقة متنوعة من البرامج التي تم 
تصويرها فــي المغرب وتعرض حضارة المغرب 

واشكال الحياة فيه. 
وســتغطي البرامج مــوروث الماضي العتيق 
لمدينــة مراكش الــذي يعانــق وتيــرة الـــحياة 
الاســواق  زيــارة  جانــب  الــى  العصـــريــة، 
الملونــــــة وعــروض فنيــة شــعبية  الشــعبية 
اصيلة ومجموعات فنيــة ومعروضات ثقافية 

والفنادق الفخمة الواقعة في المدينة.

اضافة الى ذلك ستُكشف في البرامج اسرار 
المطبــخ المغربــي واطيــاب احتفــالات الميمونة 
التقليدية. كما ســتعرض القنــاة نظرة عن قرب 
للتحــف المعمارية التي تتمتع بها المدن المغربية، 
مثــل طنجة وفــاس، والتي تعتبر اماكن ســكن 

فاخرة. 
واشارت المصادر عينها الى ان ممثلي البلاط 
الملكــي المغربــي رحبوا بفكرة بــث مجموعة من 
البرامج عن المغرب في اسرائيل ووعدوا بتقديم 
اي مســاعدة تنظيمية وانتاجية مطلوبة لانتاج 
الافــلام، بل وقدموا بعض المــواد المحفوظة في 
القصــر ليتم بثها لاول مرة فــي قناة تلفزيونية 

اسرائيلية.
ومــن بين الافــلام التي ســيتم عرضها فيلم 
تم  الــذي  الثانــي»،  الحســن  للملــك  «تقديــرا 

تصويــره في اطار مؤتمر عُقــد في جامعة تل-
ابيــب بمبــادرة الاتحــاد العالمي ليهــود المغرب 
ومنظمات وحركات اخرى من الجالية اليهودية 
في المغرب وشــمال افريقيــا. ويظهر في الفيلم 
رئيس الدولة شمعون بيريس وحاخام القدس 
الغربيــة الحاخــام شــالوم مشــاش، وســفير 
فرنســا فــي اســرائيل وممثل جلالــة الملك في 
اسرائيل طلال غفراني واكثر من 2000 شخص 
حضروا ليعبروا عن احترامهم وتقديرهم للملك 

الحسن الثاني.
الخارجيــة  وزارة  انّ  بالذكــر  جديــر 
الاســرائيلية، التي يقودها المتطرف الفاشــي، 
افيغدور ليبرمــان، اصدرت بيانا رســميا، كما 
افادت وسائل الاعلام العبرية، يؤكد المعلومات 

التي وردت في النبأ.

استطلاع بريطاني:
حركة طالبان

لا يمكن دحرها
■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
جديد للرأي أجرته مؤسسة «كومريس» 
البريطانيـة  «الإندبندانـت»  لصحيفـة 
امـس الثلاثـاء، أن موقـف البريطانيين 
ينقلـب وعلى نحو متسـارع ضد الحرب 
فـي أفغانسـتان، وأن شـريحة واسـعة 
منهـم تعتقـد أن هـذه الحـرب لا يمكـن 
كسبها وتؤيد سحب القوات البريطانية 

من هناك فوراً.
وبيّـن الاسـتطلاع أن 52٪ من أصل 
1008 ناخبين مشـاركين يريدون سـحب 
القوات البريطانية من أفغانستان فوراً، 
بالمقارنة مع 43٪ يدعمون بقاءها هناك، 
مشيراً إلى أن النساء كن الأكثر اعتراضاً 
علـى العمـل العسـكري في أفغانسـتان 
مـن بـين المشـاركين.  ويعتقـد الناخبون 
البريطانيون المشـاركون في الاستطلاع 
وبمعـدل 2 مقابل 1، أن حركـة «طالبان» 
لا يمكن دحرها عسـكرياً، كما يرى ٪58 
منهـم أن الحرب في أفغانسـتان لا يمكن 

كسبها. (تفاصيل ص 2)

نجاد يدعو القضاء للافراج 
عن المتظاهرين المعتقلين 

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
الثلاثـاء رئيـس السـلطة القضائية الى 
الافـراج عن المتظاهريـن المعتقلين الذين 
كانوا يحتجون على فـوزه بولاية ثانية 
والذيـن لا يواجهـون تهمـا خطـرة، قبل 
السـابع مـن آب (اغسـطس) عيـد مولد 

الامام المهدي.
وقال احمدي نجاد في رسـالة وجهها 
الـى آيـة اللـه هاشـمي شـهرودي انـه 
«نظرا الـى ان فترة من الزمن مضت على 
توقيفهـم، نتوقع منكم ان يتـم النظر في 
اوضـاع جميـع المتهمـين بسـرعة، ونأمر 
باظهار اكبر قدر ممكن من رحمة الاسلام 
تجاه المواطنين الذين سلكوا هذا الطريق 

من غير وعي».
«نريـد  الايرانـي  الرئيـس  واضـاف 
لعائلاتهـم ان تفرح بعودتهـم. يجب ان 
يعودوا الى ديارهم للاحتفال بعيد مولد 
الامـام المهدي الذي يصادف في السـابع 

من آب (اغسطس)».

واشنطن تؤكد تخفيف 
العقوبات الامريكية 
المفروضة على سورية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكر مسؤولون 
امريكيـون ان الموفـد الامريكـي الخاص 
الـى الشـرق الاوسـط جـورج ميتشـل 
ابلغ الرئيس السـوري بشـار الاسـد ان 
واشـنطن ستسـعى الى تخفيـف بعض 
سـورية  علـى  المفروضـة  العقوبـات 
للسـماح بتصدير قطع طائـرات وغيرها 
مـن المعدات اليها. الا ان مسـؤولين قالوا 
ان تلـك الخطـوة، التـي تأتـي فـي اطار 
مسـاعي ادارة الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما الدبلوماسـية للحوار مع سورية، 
لا تشير الى اي رفع او تخفيف للعقوبات 

التي فرضت على سورية عام 2004. 
باسـم  المتحـدث  كيلـي  ايـان  وذكـر 
«السـناتور  ان  الامريكيـة  الخارجيـة 
ميتشـل ابلغ الرئيس الاسد ان الولايات 
المتحـدة سـتقوم بمعالجـة كافـة طلبات 

تراخيص التصدير بالسرعة الممكنة». 
وتحـدث كيلـي عـن «طلبـات تصدير 
منتجات تتعلـق بتكنولوجيا المعلومات 
واجهزة اتصـالات وقطع واجزاء تتعلق 

بسلامة الطيران المدني». 
الا ان كيلي صرح للصحافيين انه «لم 
يتم اتخـاذ اي قرار لرفـع العـــقوبات» 
ادارة  ســـــورية  علـى  فرضتهـا  التـي 
الرئيس السـابق جورج بوش، موضحا 
العقوبـات  علـى  تغييـرات  «ايـة  ان 
مـع  وثيقـا  تنسـيقا  تتطلـب  الامريكيـة 

الكونغرس». 

المغرب: المؤبد لبلعيرج 
وأحكام قاسية لبقية 
المتهمين في «الشبكة»

■ الربـاط ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
مكافحة الارهاب في سـلا (قرب الرباط) 
علـى  المؤبـد  بالسـجن  الثلاثـاء  امـس 
البلجيكـي المغربي عبـد القـادر بلعيرج 
 35 مـن  ارهابيـة  شـبكة  بقيـادة  المتهـم 

عضوا في المغرب وفي الخارج.
وحكم علـى المتهمـين الــ34 الاخرين 
بالسـجن لمـدد تتـراوح مـا بين سـنة مع 

النفاذ الى ثلاثين عاما.
وكان المدعي العام طالب في الاول من 
حزيران/يونيو بعقوبة الاعدام لبلعيرج 

المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وصدر الحكم في الساعات الاولى من 
صباح الثلاثاء في ختـام مداولات بدأت 

بعد ظهر الاثنين.  (تفاصيل ص7)

تزويد الشرطيات البريطانيات بأغطية 
رأس لارتدائها عند دخولهن المساجد

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية امس الثلاثاء أن 
الشـرطيات في مقاطعـة بريطانية جرى 
تزويدهـن بحجاب لارتدائه قبل الدخول 
إلى المساجد احتراماً للتقاليد الاسلامية.

وقالـت الصحيفة إن هنـاك نوعين من 
أغطيـة الـرأس تحملان شـعار الشـرطة 
مقاطعـة  شـرطة  وزعتهـا  البريطانيـة 
إيفـون وسامرسـت، واحد يتناسـب مع 
الزي الأسـود للشـرطة والآخـر مع الزي 

الأزرق لشرطة دعم الجاليات.
واضافـت أن الحجاب وُزع على سـبع 
شـرطيات حتى الآن من بينها نائب قائد 
شـرطة مقاطعة إيفون وسامرست جاكي 
روبرتـس وعلـى ثمانـي شـرطيات مـن 
شرطة دعم الجاليات يعملن مع منظمات 

مسلمة في المنطقة.
روبرتـس  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
قولهـا «إن الحجاب هو اعتراف واحترام 

للممارسات الثقافية والدينية لجالياتنا، 
واضافة جديدة لزي الشـرطة سـتحظى 
بترحيـب الكثيـر مـن العاملين في سـلك 

الشرطة».
وامـام  مديـر  عزمـي  رشـاد  ورحّـب 
بـاث  مدينـة  فـي  الإسـلامية  الجمعيـة 
أنهـا  ميـل  الديلـي  وأبلـغ  بالخطـوة، 
«ستشجع على اقامة علاقة مفعمة بالثقة 
بـين الشـرطة والجالية المسـلمة وتؤدي 
في النتيجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية 

بينهما».
وكان الإطفـاء البريطانـي اعتمـد هذا 
العـام زيـاً جديـداً للمسـلمات العاملات 
لديـه يتكـون من تنـورة طويلـة وغطاء 

رأس وقميص طويل الأكمام.

بيروت ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس وزهير اندراوس:

قامت إسـرائيل خلال الأيام الأخيرة بتوجيه رسائل 
شـديدة اللهجة إلى كل من الحكومـة اللبنانية ومنظمة 
حـزب اللـه، جـاء فيهـا انّ الدولـة العبريـة لن تسـكت 
طويـلاً علـى الانتهاكات التـي يقوم بها حـزب الله على 

الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.
جـاء ذلـك في وقـت شـهدت فيـه الحـدود اللبنانية 
الإسـرائيلية الكثيـر مـن التوتـر امـس الثلاثـاء، عقب 
تقدم دبابات إسـرائيلية نحو الحدود اللبنانية، ما دفع 
الجيش اللبناني إلى الانتقال لحالة الاسـتنفار وتوزيع 

عناصره وآلياته مقابل القوات الإسرائيلية.
وقامت قوات الطوارئ الدولية المعنية بحفظ السلام 
والأمـن في جنـوب لبنـان بمراقبة الموقف وسـط حالة 
مـن الحذر والترقـب، في حين اخترقت طائـرات حربية 
إسـرائيلية الأجواء اللبنانية وصولاً إلـى بيروت، بعد 
أيام على تحذير منسوب للأمين العام لحزب الله حسن 

نصرالله من عملية إسرائيلية في الأشهر المقبلة.
وذكـرت تقارير لبنانيـة أن أربع دبابات إسـرائيلية 
من نوع «ميركافا» تقدمت من موقعها في نقطة «رويسـة 
السـماقة» إلـى محيـط النقطـة المتنـازع عليهـا بعد أن 
دخلت القـوات الإسـرائيلية إليها مطلع تمـوز (يوليو) 
الجاري قرب ما يعرف ببوابة «حسن قصب» وانتشرت 

على بعد مائة متر منها.

وبالتزامـن مـع هـذه الحركـة علـى الأرض، حلقـت 
ست طائرات حربية إسـرائيلية بشكل مكثف فوق هذه 
المنطقـة، ومـن ثـم توغلـت شـمالا لتحلق فـوق مناطق 
حاصبيـا والبقـاع، في حـين اخترقت طائرتا اسـتطلاع 
الأجـواء اللبنانيـة لتنفيذ طيران دائـري فوق منطقتي 
الجنـوب وبيـروت. ونقلت وكالـة الأنبـاء اللبنانية أن 
هـذه الخروقـات ترافقت مع اجتمـاع عُقد فـي مقر تابع 
لقـوات الطـوارئ الدوليـة بـين ممثلـين عـن الجيشـين 
اللبنانـي والإسـرائيلي برعاية دولية، مشـيرة إلى أنه 
جـرى التباحـث في «مجمـل الخـروق المتعلقـة بالخط 

الأزرق،» الذي يحدد مؤقتاً الحدود بين البلدين.
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، تحدث 
إلى وفـد من المغتربين اللبنانيين زاره قبل أيام، فقال إن 
إسـرائيل «تبحث عن أسـباب لشـن حرب علـى لبنان، 
لفرض معادلة جديدة تمحو من خلالها آثار هزيمة تموز 
(يوليو) 2006». وأضاف نصر الله أن البعض يتوقع أن 
تقوم إسـرائيل بـ»مغامرتها» في الفترة الممتدة بين آخر 
العـام الحالي وربيع العـام المقبل، مؤكدا فـي المقابل أن 

«المقاومة مستعدة لأي مغامرة إسرائيلية».
ولـوح نصراللـه بـأن حزبـه قـادر علـى ضـرب تـل 
أبيـب إذا ما قام الجيش الإسـرائيلي بضـرب معقله في 
الضاحية الجنوبيـة لبيروت، محذراً مـن خطوات أكبر 

من ذلك إذا ما جرى ضرب العاصمة اللبنانية نفسها.
ووجهـت إسـرائيل مؤخـرا رسـائل شـديدة اللهجة 
إلـى الحكومـة اللبنانيـة وحـزب الله. وقالـت صحيفة 
«يديعوت احرونوت» الاسـرائيلية فـي عددها الصادر 

امس، نقلاً عن مصادر سياسـية وأمنية عالية المستوى 
فـي تل أبيـب، قولها إنّ الرسـائل تمّ توجيهها بواسـطة 
قنـوات دبلوماسـية عديدة منهـا الأمم المتحـدة، وجاء 
أيضـاً في الرسـائل الإسـرائيلية إلـى لبنان أنّـه إذا لم 
تتمكن القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) 
من ضبط الأوضاع وتطبيق القرار 1701 بحذافيره، فإنّ 
إسـرائيل لن تقف مكتوفـة الأيدي، في إشـارة واضحة 

إلى نيتها العدوانية ضد حزب الله وضد لبنان. 

■ الأقصـر- د ب أ: تجـري السـلطات المصريـة تحقيقـات 
موسـعة فـي واقعة العثـور على طـرد قابل للانفجـار على متن 
احدى الطائـرات بمطار الأقصر الدولـي (721 كيلومترا جنوب 
القاهرة) وهي الواقعـة التي كادت تودي بحياة 72 راكبا كانوا 
علـى متن الطائرة. وكشـفت مصـادر مصريـة أن الطائرة كانت 
معرضـة للانفجار خلال طيرانهـا من القاهرة إلـى الأقصر وأن 

العناية الالهية أنقذت طاقمها وركابها من موت محقق.
وكان ضابط أمن بمطار الأقصر اشـتبه في صندوق كرتوني 
مجهـول المصـدر بالطائـرة حيـث تبـين شـحنه علـى الطائرة 
بـدون بطاقـة شـحن كمـا تبـين عـدم ملكيتـه لاي شـخص من 

ركاب الطائـرة. وبعـد تحرير المحضر الـلازم تم فتح الصندوق 
الكرتوني حيـث عثر بداخله على خمس اسـطوانات غاز قابلة 

للاشتعال.
وتقـوم أجهـزة الأمن المصرية بمطـار الأقصـر بالتحقيق في 

كيفية شحن الطرد القابل للانفجار على متن الطائرة.
وقالـت مصادر بمطار الأقصـر ان الطرد الذي عثـر عليه من 
البضائـع الخطرة المحظور نقلها علـى ذلك الطراز من الطائرات 
وان شحنه يستوجب وضعه في خزينة حديدية توضع بمخزن 
مكيـف الهـواء. ورجحت المصادر أن تعود ملكيـة الطرد لاحدى 

الشركات الحكومية ذات الصلة بشركة مصر للطيران.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قال مسـؤولون امريكيون ان امريكيا 
وولديه واربعة اشـخاص آخرين اعتقلـوا في جنوب الولايات 
المتحـدة ووجهت اليهم تهم التخطيط لشـن «الجهاد» ضد دول 

من بينها اسرائيل. 
واعتقلت الشـرطة الفدرالية الاشخاص السـبعة، من بينهم 
الاب وولداه، الاثنين في ولاية كارولاينا الشمالية، حسب بيان 

اصدرته وزارة العدل الامريكية. 
وفـور اعتقالهم مثل الرجـال الذين تتـراوح اعمارهم ما بين 

20 و39 عاما ومن بينهم سـتة مواطنين امريكيين والسابع مقيم 
بشكل قانوني في الولايات المتحدة، امام قاض فدرالي في رالي 

بكارولاينا الشمالية حيث يقيمون.
وذكرت السـلطات الفدرالية ان الاشخاص السبعة خططوا 

لقتل انفسهم واخرين باسم الاسلام.
وتضمنـت لوائـح الاتهام التي كشـف عنها الاثنـين تفاصيل 
عن نشـاطات الاشخاص السـبعة والتي رصدها عناصر مكتب 

التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) على مدى ثلاث سنوات.

عواصم ـ وكالات ـ لندن
 «القدس العربي» من احمد المصري:

كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما بعـث مؤخرا بخطابـات خطية 
إلـى زعماء 7 دول عربية من بينها: مصر، والسـعودية، 
والأردن، والبحريـن، والإمارات، يطالبهـا فيها باتخاذ 
«إجـراءات لبناء الثقـة والتطبيع مع إسـرائيل» مقابل 

الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
وقالت المجلة في تقرير لها الإثنين، نقلا عن مسـؤول 
أمريكـي رفيع إن «الخطابات أرسـلت مؤخرًا إلى 7 دول 
عربية من بينها قـادة البحرين ومصر والأردن والمملكة 

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
ونقلت في تقريرها عن مسؤول آخر بالبيت الأبيض 
قولـه إن «هـذه الخطابـات أرسـلت فـي فتـرة مـا فـي 

السابق». 
«الرئيـس  أن  الأبيـض  البيـت  مسـؤول  وأضـاف 
(أوبامـا) يقـول دائما إنـه يتعين على الجميـع أن يتخذ 
خطـوات لقاء السـلام، وإن هذا هو فقـط أحدث الأمثلة 

على هذا الاتجاه».
وبرغـم أن المسـؤول الأمريكـي رفـض أن يفصح عن 
تاريخ الخطابات، إلا أنه قال «إنها أرسـلت قبل شـهر أو 
شـهرين»، ولم تذكر المجلة الأمريكية أسماء باقي الدول 

العربية التي أرسلت لها خطابات.
وفي رسـالة عبر البريـد الإلكترونـي وجهها للمجلة 
الأمريكية، أوضح المسـؤول أن «الخطابات تدعم رسالة 
المبعـوث الأمريكـي للشـرق الأوسـط جـورج ميتشـل 
بخصـوص إجـراءات بنـاء الثقـة فـي مقابـل تجميـد 

المستوطنات وبدء محادثات السلام».
وفـي إقرار ضمني بفشـل جولته الشـرق أوسـطية، 
أبلـغ ميتشـل الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس بأن 
مباحثاتـه مع إسـرائيل لم تسـفر حتى الآن عـن اتفاق 
لوقف أنشطة الاحتلال الاسـتيطانية تمهيدا لاستئناف 
مباحثـات السـلام، بينمـا وصفـه مراقبون بأنـه إقرار 

ضمني بفشل جولته في الشرق الأوسط.
وعقـد مبعـوث الرئيـس الأمريكـي مباحثـات علـى 
مسـتوى عال فـي بريطانيا والإمـارات العربية المتحدة 
السـبعة  الأيـام  خـلال  وإسـرائيل  ومصـر  وسـورية 

الماضية.

وقـال ميتشـل للصحافيـين تعليقـا علـى الاجتمـاع 
الذي اسـتمر سـاعتين امس الثلاثاء مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حققنا تقدما جيدا».
وأضـاف إنه يتطلـع لمواصلة المناقشـات مع نتنياهو 
والتحـرك صـوب «سـلام شـامل» وفقا لرؤيـة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما. ولم يحدد متى سيلتقي بالزعيم 

الإسرائيلي مرة أخرى.
وقوبـل طلب اوبامـا تجميد المسـتوطنات في الضفة 
الغربيـة والقـدس الشـرقية العربيـة بمقاومـة عنيفـة 
مـن نتنياهـو ممـا أدى إلى أخطـر خلاف فـي العلاقات 
الأمريكية ـ الإسـرائيلية منذ عقد من الزمان. ويتماشى 
هذا المطلب مـع ما تضمنته خطة «خارطة الطريق» التي 

تبنتها الولايات المتحدة عام 2003.
فـي  هـون  (الـذي  نتنياهـو  أو  ميتشـل  يـأت  ولـم 
تصريحاته العلنية من الخلاف مع واشـنطن) على ذكر 

المستوطنات خلال حديثهما للصحافيين.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يمكن 
اسـتئناف محادثات السـلام مع إسـرائيل والتي علقت 
منـذ أواخر العـام الماضـي إلا إذا أوقـف نتنياهو جميع 

الأنشطة الاستيطانية.

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
 

قتـل 8 اشـخاص وجـرح 13 بانفجار 
دراجـة ناريـة مفخخـة شـرق العاصمة 

العراقية بغداد مساء امس الثلاثاء .
وقال مصدر في الشـرطة العراقية إن 
انفجـار الدراجـة قـرب سـينما البيضاء 
بمنطقـة بغـداد الجديـدة شـرق بغـداد 
أسـفرعن مصـرع 8 اشـخاص واصابـة 
13 اخريـن بجـروح فضـلا عـن الحـاق 
اضرار مادية بعدد من السيارات والمحال 
التجارية.  وأضاف أن قوات الامن أغلقت 
منطقة الانفجار خشـية وقوع انفجارات 
اخـرى بينما هرعت سـيارات الاسـعاف 

لنقل الجرحى الى المستشفى. 
 ووصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت 
غيتس إلى العراق صباح امس في زيارة 
غير معلنـة تهدف إلى الاطلاع على وضع 
قـوات بـلاده بعـد انسـحابها مـن المدن 
العراقيـة مطلـع الشـهر الجـاري وحـث 
الساسـة العراقيـين على حـل خلافاتهم 
قبل الانسـحاب الأمريكي التام من البلاد 

نهاية عام 2011. 
وهبطـت طائـرة غيتـس قادمـة مـن 
العاصمة الأردنية عمان في قاعدة التليل 
العسـكرية فـي مدينـة الناصرية جنوب 
البلاد، حيث يعتـزم الوزير الاطلاع على 
أعمال فرقة عسكرية تولت بعد انسحاب 
الوحـدات القتالية من مراكـز المدن مهمة 

إرشاد وتدريب نظيرتها العراقية. 
وأشـار متحدث الى أن زيـارة غيتس 
تهـدف الى «معاينـة «المرحلـة المقبلة من 

مهمتنا في العراق». 
ويتولى 128 ألف عسـكري أمريكي ما 
يزالون في العراق من الآن وصاعدا مهام 
تقـديم الدعم للقوات العراقية المسـؤولة 

عن امن المدن والبلدات. 
من جانب اخر، كشـف التقرير الأولي 
الصـادر عـن المركـز الوطنـي لمفوضيـة 
الانتخابـات، عـن نتائج الأصـوات التي 
تم تدقيقهـا في سـجل تحديـث الناخبين 
وبنسـبة 85.1٪ عـن حصـول مسـعود 
بارزاني علـى نسـبة 68.66٪ والقائمة 

الكردستانية على ٪55.84.

وذكـر التقريـر أن «نتائـج الأصـوات 
تحديـث  سـجل  فـي  تدقيقهـا  تم  التـي 
عـدا  مـا   ٪85.1 وبنسـبة  الناخبـين 
التصويـت الخـاص لقوات البيشـمركة، 
بين حصول مسـعود بارزاني على نسبة 
68.66٪ وكمـال ميراودلـي على نسـبة 
مرشـحي  «باقـي  أن  مبينـا   ..«٪26.17
الرئاسـة لا يذكـر نسـبهم لأنهـم تحـت 
واحـد فـي المائـة». وبالنسـبة لنتيجـة 
القوائم والكتل المشـاركة في الانتخابات 
البرلمانيـة بين أن «القائمة الكردسـتانية 
حصلـت علـى 55.84٪ وتعتبـر القائمة 

الفائزة الأولى».

مـن جانـب اخـر، قـال عضـو مجلس 
إدارة منظمة تموز المشرفة على انتخابات 
كردسـتان، انـه رغـم «تسـيد» القوائـم 
التقليديـة الكبيـرة لنتائـج الانتخابات 
الا ان هناك «تغييرا ملحوظا» بالخريطة 
السياسـية لإقليـم كردسـتان. وأوضـح 
رزاق عبيـد ظاهـر «رغـم تسـيد القوائم 
التقليديـة الكبيرة لنتائـج الانتخابات؛ 
الا ان هنالك تغييرا ملحوظا في الخريطة 
السياسية للإقليم متمثلا ببروز منافسين 
جـدد للسـاحة الكرديـة اثبتـوا فـي اول 
تجربـة لهم قـدرة كبيـرة علـى التنافس 

السياسي».  (تفاصيل ص 3)

تلوح بتوجيه ضربة عسكرية قاسية والجيش اللبناني يستنفر بالجنوب

القوات الاسرائيلية تحرك دباباتها نحو الحدود مع لبنان
تحقيقات مصرية موسعة عقب العثور 

على طرد قابل للانفجار على متن طائرة

الولايات المتحدة: اعتقال سبعة متهمين
بالتخطيط لـ«الجهاد» ضد دول منها اسرائيل

اوباما يطالب سبعة زعماء عرب بالتطبيع
وميتشل يفشل باقناع اسرائيل بوقف الاستيطان

نتائج اولية تشير لفوز بارزاني بـ68 بالمئة في الانتخابات

ثمانية قتلى بانفجار دراجة في بغداد
 وغيتس يتوسط بين الحكومة والاكراد

فلسطينيون ينتظرون ساعات طويلة في ظروف جوية سيئة السماح لهم بعبور جسر الملك حسين الذي يربط الاردن بالضفة الغربية

عراقي يضع زهورا على قبر قريب له من ضحايا اعمال العنف

السيد حسن نصر الله
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■ طهران ـ وكالات: اعلن مسؤول في 
وزارة الداخلية الثلاثاء ان السـلطات 
الايرانية لم تسـمح للمعارضة بتنظيم 
حفـل لاحيـاء ذكرى الذين سـقطوا في 
التظاهـرات الاحتجاجيـة علـى اعادة 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  انتخـاب 

احمدي نجاد.
لـوزارة  السياسـي  المديـر  واعلـن 
الداخلية محمود عباس زادة مسكيني 
لوكالـة «فـارس» للانباء «لـم يعط اي 
سياسـية  مجموعـات  او  لافـراد  اذن 

لتنظيم تجمع او تظاهرة».
وكان مير حسـين موسـوي ومهدي 
كروبي المرشـحان اللذان رفضا نتائج 

الانتخابات الرئاسـية فـي 12 حزيران 
(يونيو)، طلبا الاحد ترخيصا رسـميا 
لاحياء «ذكرى مـرور اربعين يوما على 
الاحـداث الحزينـة التي لقـي فيها عدد 

من مواطنينا مصرعهم».
واعلـن المرشـحان الخاسـران «لـن 
تلقـى خطابـات اثنـاء احيـاء الذكرى 
وسيسـتمع المشـاركون فيها الى آيات 

قرآنية بصمت».
وقد فرضت السلطات الحصول على 
ترخيـص لتنظيم اي تجمـع منذ بداية 

الاضطرابات.
للثـورة  الأعلـى  المرشـد  وأمـر 
الاسـلامية فـي ايـران علـي خامنئـي 

سـجن  بإقفـال  القضائيـة  السـلطات 
«غيـر نموذجـي» في ظل تقارير تشـير 
الى تعرض الموقوفين في الاحتجاجات 
الرئيـس  فـوز  إعـلان  علـى  الاخيـرة 
محمـود أحمـدي نجـاد بالانتخابـات، 

الى سوء معاملة.
فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  ونقلـت 
الايرانيـة عـن رئيـس مجلـس الامـن 
خامنئـي  ان  جليلـي  سـعيد  القومـي 
اعتبر أن السـجن لا يرقـى إلى المعايير 

المطلوبة وطلب إقفاله. 
وقـال جليلـي في بيـان أنـه «خلال 
(خامنئـي)  أمـر  الأخيـرة،  الأحـداث 
المسـؤولين باتخـاذ التدابيـر بحيث لا 

يعاني أحد، لا سمح الله، من الظلم». 
وأوضـح جليلـي أن خامنئـي أصـر 
على أن المسـؤولين مجبرون «تحديدا» 
علـى التحقيق في الانتهـاكات المحتملة 
لحقوق المعتقلين، مشيراً الى أن المرشد 
ضـرورة  علـى  شـدد  للثـورة  الأعلـى 
احتـرام القوانين وهو يتابع شـخصياً 

مصير المعتقلين.
الـى ذلـك وجـه 200 نائـب إيرانـي 
رسـالة الـى الرئيـس محمـود أحمدي 
بـ»تصحيـح  فيهـا  طالبـوه  نجـاد 
تصرفاته» والامتثال الى أوامر المرشـد 
الأعلـى للثـورة الاسـلامية فـي ايران 

علي خامنئي.

فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  ونقلـت 
الإيرانيـة عـن النائـب موسـى الرضا 
سـيرفتي أن 200 عضـو فـي البرلمـان 
وجهوا رسـالة خطية الى أحمدي نجاد 
طالبـوه فيهـا «بتصحيـح تصرفاتـه» 
علـى خلفية تأخـره في الامتثـال لقرار 
خامنئي اعتبار تعيين اسـفنديار رحيم 

مشائي نائبا أول للرئيس لاغياً.
وقال سـيرفتي «أبدينا في الرسـالة 
أحمـدي  لإدارة  دعمنـا  جديـدة  مـرة 
نجـاد، لكننا دعونا الرئيـس أيضاً الى 
الامتثـال فـوراً وبالكامـل لتعليمـات» 
الاسـلامية  للثـورة  الأعلـى  المرشـد 
فـي ايـران. واطلـق مجلس الشـورى 

الايرانـي (البرلمـان) اجـراء يتيـح لـه 
مناقشـة اقتراح قانون بصورة عاجلة 
حـول تحويـل مناصـب اربعـة نـواب 
تعزيـز  بهـدف  وزارات  الـى  للرئيـس 
مراقبة الحكومـة، كما ذكرت وكالة مهر 

شبه الرسمية الثلاثاء.
ويرمي الاقتراح الى تحويل منصبي 
السـياحية  للشـؤون  الرئيـس  نائـب 
ومؤسسة الشهداء الى وزارتين ودمج 
نيابتـي الرئيـس للشـؤون الرياضية 
والشـبيبة فـي وزارة واحدة. وقد عين 
الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد فـي 
الايام الاخيـرة مقربين منـه على راس 

هذه الهيئات الاربع.

واوضحـت الوكالـة «ان 117 نائبـا 
من اصـل 213 نائبا حضروا الجلسـة، 
صوتوا علـى اعطاء الاولوية لمناقشـة 
واوضحـت  هـذا».  القانـون  اقتـراح 
الوكالـة ان النـواب الذين كانـوا وراء 
«يعتقـدون  القانـون  اقتـراح  تقـديم 
ان تحويـل نيابـات الرئيس هـذه الى 
لمحاسـبة  اخضاعهـا  يتيـح  وزارات 

النواب في مجلس الشورى».
وفي حـال تم تبني القانـون نهائيا، 
يقـدم  ان  الرئيـس  علـى  فسـيكون 
مرشـحيه الى هـذه الـوزارات الثلاث 
والذيـن سـيحصلون عندئـذ على ثقة 
البرلمـان. وللرئيـس احمدي نجاد الان 

11 نائبـا للرئيـس، وتعـد الحكومة 21 
وزيرا. والوزارات ينشئها البرلمان.

ويأتـي هـذا النص اثر الجـدل الذي 
تعيـين  المحافـظ  المعسـكر  فـي  سـببه 
مقرب مـن احمدي نجاد هو اسـفنديار 
رحيم مشـائي في منصب النائب الاول 

لرئيس الجمهورية الايرانية.
بنـاء  للاسـتقالة  مشـائي  واضطـر 
على امر من المرشـد الاعلى للجمهورية 
خامنئـي.  علـي  اللـه  ايـة  الاسـلامية 
وسـيترتب على الرئيس الذي سـيبدأ 
ولايته الثانية رسـميا في الخامس من 
اب (اغسطس)، ان يقدم لائحة اعضاء 

حكومته الى النواب.

200 نائب يطالبون نجاد بتصحيح سلوكه.. والبرلمان سيشدد الرقابة على الحكومة

ايران: رفض الترخيص للمعارضة لاحياء ذكرى قتلى التظاهرات.. وخامنئي يأمر بإقفال سجن

الرئيس الايراني يعيّن وكيلا لوزارة الأمن 
■ طهران ـ يو بي اي: عيّن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس 
الثلاثاء وكيلا لوزارة الأمن بعد إقالة وزير الأمن غلام حســين محســني 
اجئي. وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرســمية «ارنا» أن أحمدي نجاد 
أصدر امس قرارا بتعيين مجيد علوي وكيلا لوزارة الامن وذلك بعد إقالة 

اجئي من منصبه كوزير للأمن. 
وأفاد المكتب الاعلامي للرئيس الايراني ان تعيين علوي وكيلا لوزارة 
الامن «جاء في ضوء التزامه وكفاءته وماضيه القيم، وذلك لحين تعيين 
الوزيــر الجديد والحصــول على الثقة من مجلس الشــورى الاســلامي 
(البرلمــان)». وتمنى أحمدي نجاد لوكيل وزارة الأمن النجاح في تحقيق 
أهداف النظام الاسلامي، بالتنسيق والتعاون مع مجلس الوزراء وأداء 

الواجبات القانونية المناطة به.

مقتل نحو ثلاثين شخصا
عقب الانتخابات في ايران 

■ طهران ـ ا ف ب: صرح نائب ايراني عضو في لجنة العدل البرلمانية 
لوكالــة الانبــاء العمالية الايرانيــة «ايلنا» امس الثلاثــاء ان نحو ثلاثين 

شخصا قتلوا في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في ايران.
وقــال فرهــد تجــاري «ان ثلاثــين شــخصا علــى الاكثــر قتلــوا في 
المواجهات الدامية التي اعقبــت انتخاب» الرئيس محمود احمدي نجاد 

في 12 حزيران (يونيو)، بحسب الوكالة.
وشــهدت ايران تظاهــرات، عنيفة احيانا، في الايــام التي تلت اعادة 
انتخاب الرئيس احمدي نجاد واوقعت بحسب حصيلة رسمية عشرين 

قتيلا على الاقل.

إيران وروسيا تجريان اليوم اول مناورات بحرية مشتركة
■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت إيران أنها ستبدأ 
الأربعاء أول مناورات بحرية مشتركة مع روسيا 
في ميناء «أنزلي شــمال» من أجــل تعزيز الأمن 

الملاحي ومكافحة التلوث البحري. 
ونقلت وكالة «مهر» الايرانية شــبه الرســمية 
للأنبــاء عن مســاعد وزيــر الطــرق والمواصلات 
المدير التنفيذي لمنظمــة الموانئ والملاحة البحرية 
علــي طاهري قولــه امس الثلاثــاء، ان المناورات 
البحريــة المشــتركة بين إيــران وروســيا تجري 
تحت شــعار «بحر قزوين: نظيــف وآمن في ظل 

التعامل الإقليمي».
وأضــاف طاهري ان هذه المناورات ســتجري 
فــي إطار تنفيــذ المعاهدات الدولية مثــل الوقاية 
من التلوث البحري ومواجهة التلوث النفطية في 
البحــر.  وأوضح أن أكثر من 30 ســفينة متطورة 
المنــاورات،  ومروحيتــين ستشــارك فــي هــذه 
لافتاً إلى أن روســيا ستشــارك بسفنها في هذه 

المناورات.
واعتبــر طاهــري ان الأهــداف الأخــرى لهذه 
تنفيــذ  علــى  التدريــب  فــي  تتمثــل  المنــاورات 

المعاهدات الدولية في مجال البحث والانتشــال 
مــن البحر ومكافحــة التلوث البحــري والنفطي 

والبيئي.
ويشــارك فــي هــذه المنــاورات ممثلــون عــن 
15 مؤسســة حكوميــة وغيــر حكوميــة إيرانية 
ومؤســات روســية ذات صلــة، بالاضافــة إلى 
ممثلــين عــن الــدول المطلــة علــى بحــر قزويــن 
ومنهــا جمهوريــات أذربايجــان وتركمنســتان 
وكازاخســتان وممثلــون عــن منظمــة الملاحــة 

العالمية.

■ عواصـم ـ وكالات: يعتبر اكثر مـن نصف البريطانيين 
انـه لا يمكـن الانتصار فـي الحـرب الدائرة في افغانسـتان 
ويجـب سـحب القـوات على الفـور من هـذا البلد، حسـبما 
صحيفـة  الثلاثـاء  امـس  نشـرته  للـرأي  اسـتطلاع  جـاء 

«الاندبندنت».
واشـار الاسـتطلاع الذي اعده معهد «كوريس» لحساب 
الصحيفـة البريطانية، الى ان 58٪ من الاشـخاص الذين 
سـئلوا رأيهم يعتبرون ان الهجوم على متطرفي طالبان في 

افغانستان لن ينجح في حين اعتبر 31٪ العكس.
واضاف ان 52٪ من البريطانيين يريدون رحيل القوات 

البريطانية من هذا البلد مقابل ٪43.
واوضـح ان حوالـى 75٪ مـن المسـتطلعين يعتبـرون 
ان العسـكريين ليسـوا مجهزين بالمعـدات المناسـبة للقيام 
بمهمتهم بشـكل جيـد في افغانسـتان. فقـط 16٪ لهم رأي 

معارض.
واخير، يعتبر 60٪ من الاشـخاص الذين سـئلوا رأيهم 
انهـم يعارضـون ارسـال تعزيـزات ومعـدات اضافيـة الى 
الجبهة، حسب الاسـتطلاع الذي اعد مطلع تموز/يوليو من 

خلال الهاتف على شريحة من 1008 اشخاص.
البريطانيـة  العمليـة  انتهـاء  ونشـر الاسـتطلاع غـداة 

«مخلب النمر» ضـد طالبان في جنوب افغانسـتان واعلان 
وزارة الدفاع البريطانية مقتل جنديين بريطانيين.

ورفـع هـذا الهجـوم مـن عـدد الجنـود الذيـن قتلـوا في 
افغانسـتان الى 22 منذ بدئه مطلع شهر تموز (يوليو) والى 

191 منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2001.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» امـس الثلاثاء أن 
بريطانيـا وضعـت خططـاً جديـدة لاسـتمالة قـادة حركـة 
«طالبـان» واقناعهـم بتغييـر مواقفهـم فـي أعقـاب مقتـل 
22 جنديـاً مـن قواتهـا فـي اقليم هلمنـد خـلال يوليو/تموز 

الحالي.
إلـى مصـدر وصفتـه بالبـارز فـي  ونسـبت الصحيفـة 
الحكومة البريطانية قوله «إن الغالبية الساحقة من مقاتلي 
طالبان يمكـن اقناعهم بترك الحركة قبـل وبعد الإنتخابات 

المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل».
وأضاف المصدر «نحتاج في هذا التوجه إلى تقديم عصي 
أقوى وجزر أطيـب، لأن عرض قادة طالبان تبديل مواقعهم 
في السـابق لم يُستثمر من قبل الحكومة الأفغانية الضعيفة 

وهذا يمثل هدراً جنائياً».
وأشـار إلى أن الرئيـس الأفغاني حامد كـرزاي كان أبعد 
ضباطـاً من جهاز الأمن الخارجـي البريطاني (إم آي 6) عن 

بلاده بسـبب محاولتهم اسـتمالة قادة «طالبان» واقناعهم 
بالانشـقاق عـن الحركة. الى ذلـك اعلنـت وزارة الخارجية 
الفرنسـية الثلاثـاء ان فرنسـا تؤيـد قيـام حـوار بـين بين 
السـلطات الافغانيـة وطالبـان شـرط ان تعتـرف الحركـة 

بالنظام الدستوري الافغاني وتلقي السلاح.
وقال معاون المتحدث باسـم الـوزارة فريديريك ديزانيو 
ردا علـى سـؤال حول اتفاق سـلام بين كابـول وطالبان في 
منطقة شـمال غرب البلاد انه بالنسـبة لفرنسا فان المقاربة 

يجب ان تكون «سياسية وليس فقط امنية».
واضـاف انه «من مسـؤولية السـلطات الافغانية تحديد 
محاوريهـا من اجل اجراء مصالحة. لكـن هذا يعني ان على 
ممثلي طالبان الذين سيشاركون في هذه العملية الاعتراف 
بالنظـام الدسـتوري الافغانـي وقطـع اي علاقـة بالارهاب 
الدولـي والمسـاهمة فعليـا فـي المصالحـة مـن خـلال القـاء 

السلاح».
وردا علـى سـؤال لمعرفـة مـا اذا كان من الممكـن التوصل 
الى اتفاق بين الحكومة الافغانيـة وطالبان في المنطقة التي 
يسـيطر عليها العسـكريون الفرنسـيون قـال المتحدث انه 
ليـس لديـه معلومات. واتفاق السـلام الـذي اعلنته كابول 
ولـم يؤكده المتمـردون ابرم في منطقة ليسـت معقلا للتمرد 

لكن المتمردين تقدموا فيها خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
ومن شـأن الاتفـاق في هـذه المنطقـة ان يسـمح بتنظيم 
الانتخابات الرئاسـية فيها في 20 اب (اغسـطس) حسـبما 
قـال المتحـدث باسـم الرئيس كـرزاي مرحبا بـ»سـابقة في 
هذا البلد» ومشـيرا الى ان «اقاليم اخرى» تسعى الى ابرام 

اتفاقات مماثلة.
وجدّد وزير الاصلاحات الدسـتورية الايطالي اومبيرتو 
بوسـي الدعـوة إلـى إعـادة النظـر فـي المهمـة العسـكرية 

الايطالية في أفغانستان.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الإيطاليـة «آكـي» امـس الثلاثاء 
عن بوسـي، وهو زعيـم رابطة الشـمال، أنه مـا زال مقتنعاً 
«بضرورة التفكير في عودة جنودنا» من أفغانسـتان، لكنه 

أشار الى أنه سيمتثل لرأي الغالبية.
ولفت بوسـي إلى أن «المهمة في أفغانسـتان تكلف الكثير 
وباتت تخلف عدداً كبيراً من القتلى»، مشـيراً الى أنه «ليس 
مـن السـهل نقـل الديمقراطيـة، وإذا كان (رئيـس الحكومة 

الايطالية سيلفيو) برلسكوني يؤمن بذلك فلأنه مثالي».
من جانبه شدّد برلسكوني على أن «الخط العام للحكومة 
بشـأن أفغانسـتان لم يتغير، وقد تم التصويـت على تمديد 

تمويل المهمة الخميس الماضي بالإجماع».

اغلبية البريطانيين مع سحب قواتهم من افغانستان.. ولندن تضع خططا جديدة لاستمالة قادة «طالبان» 
الهنـد  قـررت  ا:  ب  د  نيودلهـي   ■  
وأفغانستان امس الثلاثاء تعزيز التعاون 
الثنائـي في مجال مكافحـة الإرهاب الذي 
وصفـاه بأنه يمثل «أبـرز تهديد أمني» في 
المنطقة.  وشـكلت الدولتان اليوم مجلس 
شـراكة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في 

مجالات التنمية. 
مشـتركا  بيانـا  الدولتـان  وأصـدرت 
اليوم ، عقب محادثات جرت مساء الاثنين 
في نيودلهي بين وزيـر الخارجية الهندي 
إس إم كريشـنا ونظيره الأفغاني رانجين 

دافدار سبانتا. 
وجاء في البيان « أكد الوزيران مجددا 
عـزم حكومتيهما الراسـخ مـن اجل العمل 
لجعل منطقة جنوب آسـيا موطنا للسلام 

والازدهار والاعتدال والتعاون». 
علـى  الضـوء  الوزيـران  «سـلط  كمـا 
الإرهاب بوصفه أبـرز تهديد أمني يواجه 
الكامـل  عزمهمـا  علـى  وشـددا  المنطقـة، 
أيضـا  الدولتـان  وقـررت  لمكافحتـه».  
تشـكيل مجلـس شـراكة هنـدي ـ أفغاني 

يضـم مجموعـات منفصلة تعنـى بقضايا 
مهمة، بينها التشـاور السياسي والتعليم 
والتجـارة  والثقافـة  والميـاه  والطاقـة 

والصحة والزراعة. 
وأكد البيان أنه من شأن «هذا (المجلس) 
أن يوفـر المزيـد مـن الدعـم المؤسسـاتي 
لتنفيـذ البرامـج القائمة وتوسـيع نطاق 

التعاون في مجالات التنمية الثنائية». 
وتعهـدت الهند العـام الماضـي بتقديم 
لأفغانسـتان  جديـدة  مسـاعدات  حزمـة 
تبلـغ قيمتها 450 مليـون دولار، بالإضافة 
نيودلهـي  كانـت  دولار  مليـون   750 إلـى 

خصصتها بالفعل لكابول. 
يذكـر أن نحـو 4 آلاف عامل ومسـؤول 
هندي يشـاركون في مشـروعات للتنمية 
فـي مناطق مختلفـة من أفغانسـتان، تلك 

الدولة التي مزقتها الحرب. 
والتقى سـبانتا مع رئيس وزراء الهند 
مانموهان سينج ومستشار الأمن القومي 
التـي  زيارتـه  خـلال  نارايانـان  كيـه  إم 

استمرت يومين، واختتمت امس. 

الهند وافغانستان تشكلان
مجلسا مشتركا لمكافحة الإرهاب

■ لنـدن ـ د ب ا: صـرح محامـون عن 
سـجين سـابق فـي معتقـل غوانتانامـو 
سـوف  أنهـم  الثلاثـاء  امـس  الأمريكـي 
يقيمـون دعـوى قضائيـة للحصول على 
تعويـض مـن الحكومـة البريطانيـة عن 
دورهـا فـي ترحيـل موكلهـم إلـى دولـة 

أخرى للتحقيق معه. 
وقـال محمد سـعد إقبـال مدنـي وهو 
مواطـن باكسـتاني إنـه اقتيـد علـى متن 
الاسـتخبارات  لوكالـة  تابعـة  طائـرة 
المركزية الأمريكية إلى مصر وأن الطائرة 
أعادت التزود بالوقود في جزيرة دييجو 

جارسيا البريطانية في المحيط الهندي. 

وذكر المواطن الباكسـتاني (31 عاما) 
أنه نقـل جوا من العاصمة الاندونيسـية 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي  جاكرتـا 
عـام 2002 إلـى القاهـرة حيـث تعـرض 
الاشـخاص  واسـتخدم  للتعذيـب. 
الذين كانـوا يقومـون بتعذيبه صدمات 
كهربائية خلال فترة ثلاثة أشهر تسببت 

في حدوث إعاقات خطيرة له. 
وقال مدني لهيئـة الاذاعة البريطانية 
«بي بي سي» امس الثلاثاء وهو يستدعي 
الكهربائيـة  للصدمـات  الموهنـة  الاثـار 
التـي تعرض لها فـي ركبتيـه «لقد قيدت 

بالاغلال ووضعت في صندوق». 

معسـكر  إلـى  ذلـك  بعـد  جـوا  ونقـل 
غوانتانامـو الأمريكـي فـي كوبـا حيـث 
احتجز لمدة سـت سـنوات قبـل أن يطلق 

سراحه. 
وقالت الولايات المتحدة أنه عضو في 
تنظيم القاعدة لكن لم توجه أي اتهامات 

له وأطلق سراحه العام الماضي. 
ويطالـب محاموه بمعرفـة التفاصيل 
الكاملة بشـأن دور بريطانيا في اعتقاله. 
ويقولـون إنـه مـن الصعـب تصـور أن 
البريطانيـة لـم توافـق علـى  الحكومـة 
اسـتخدام دييجـو جارسـيا فـي رحلات 

نقل المتهمين. 

سجين سابق في غوانتانامو يقاضي بريطانيا
لدورها في «ترحيله لدولة أخرى للتحقيق معه» 

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة الافغانيـة ان 
ثمانية من حراس الامن الافغان قتلوا امس الثلاثاء عند انفجار 

قنبلة في آليتين في ولاية هلمند الجنوبية المضطربة. 
وجـاء فـي بيـان الـوزارة ان «القنبلـة التـي زرعهـا اعـداء 
باكسـتان .. اصابت آليتين تابعتين لشـركة امنية (خاصة) مما 

ادى الى مقتل ثمانية حراس واصابة اربعة اخرين». 
ويأتـي التفجيـر الـذي تم عـن بعد فـي منطقة غيرشـيك مع 
تصاعد الهجمات المسلحة قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية 

والمحلية في افغانستان.
ويسـتخدم مسـؤولون افغان مصطلح «اعداء افغانسـتان» 
للاشارة الى طالبان وغيرهم من المسلحين الذين يشنون تمردا 
دمويا ادى الى توقف جهود اخراج البلاد من عقود من الحرب. 
وجـاء الهجـوم بعـد ان اعلنـت بريطانيـا انتهـاء العمليات 
الهجوميـة ضد طالبان في هلمند حيث تركز الحملة على منطقة 

بين عاصمة الولاية لاشكار قار وعاصمتها التجارية غيرشك. 

واشـاد رئيس الوزراء البريطاني بالجهود «البطولية» التي 
تقـوم بها القـوات البريطانيـة وتأمين «الارض لنحـو 100 الف 
شخص» في افغانستان حيث قتل 20 جنديا بريطانيا حتى هذا 
الوقـت من الشـهر.  وقتل عامل بناء مدني كمـا اصيب اثنان في 
انفجار قنبلة في ولاية بكتيكا الشـرقية الاثنين، حسـبما اعلنت 

وزارة الداخلية الافغانية. 
والعبـوات الناسـفة المصنعـة محليا هـي الاسـلحة المفضلة 
لدى المسـلحين وتسـببت في وقـوع اكبر عدد مـن الضحايا بين 
الجنـود الاجانب البالغ عددهم نحو 90 الف جندي معظمهم من 
الولايات المتحدة وبريطانيا، الذين ينتشـرون في افغانسـتان 
للقضاء على مسلحي طالبان.  وقد تسببت الهجمات المتصاعدة 
لمتمردي طالبان علـى اهداف امنية وحكومية في اثارة مخاوف 
قبل الانتخابات ولكن مسـؤولين حكوميين اعلنوا اليوم الاثنين 
انهـم توصلوا الـى هدنة نادرة مع متمرديـن في ولاية بادغيس 

في شمال غرب افغانستان. 

مقتل ثمانية حراس افغان في انفجار
نفذه مسلحون في هلمند 

السلطات الامريكية توقف 7 اشخاص 
للاشتباه بتآمرهم لإطلاق حملة
جهادية ودعم انشطة «إرهابية»

■ رالي ـ يو بي اي: أعلنت السـلطات الامريكية توقيف سـبعة أشـخاص 
في ولاية نورث كارولاينا للإشـتباه في تآمرهم لإطلاق حملة جهادية ودعم 

أنشطة «إرهابية» في الخارج.
وقالت وزارة العدل في بيان، ان الموقوفين السـبعة الواردة أسماؤهم في 
لوائح إتهامية سلمت الى هيئة محلفين إتحادية في 22 تموز (يوليو) الجاري، 

هم جميعاً مواطنون أميركيون باستثناء واحد من مواليد كوسوفو.
أمـا الموقوفون فهم دانيال باتريك بويد (39 سـنة) وحسـين شـريفي (24 
سـنة) من كوسـوفو وأنس سوباسـيك (33 سـنة) وزكريا بويد (20 سـنة) 
وديلان بويد (22 سـنة) وعلي محمد عمر حسـن (22 سنة) وزياد ياغي (21 

سنة).
وقـال مسـاعد المدعي العام ديفيـد كريس ان «لائحة الاتهام تشـير الى أن 
دانيـال بويد ارهابي مخضرم تلقى تدريبات في معسـكرات في أفغانسـتان 
وباكستان في السنوات الثلاث الماضية، وتآمر مع آخرين في تجنيد الشبان 

للسفر الى الخارج والقتال».
وتزعـم لائحة الاتهام ان دانيال بويد تدرّب في معسـكرات «إرهابية» بين 

1989 و1992 للمشاركة في الجهاد او «الحرب المقدسة».

توقيف تسعة شبان انتحاريين في باكستان
تتراوح اعمارهم بين 9 و20 سنة

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلنت السلطات الباكسـتانية امس الثلاثاء 
توقيف تسـعة شـبان انتحاريين تتراوح اعمارهم بين التسـعة اعوام والعشرين 

عاما، تدربوا على يد طالبان في شمال غرب البلاد لتنفيذ عمليات انتحارية.
وقال الناطق باسم الجيش الجنرال اثار عباس لوكالة فرانس برس ان «تسعة 
شـبان مدربين للقيـام بعمليات انتحارية، اوقفوا، فيما استسـلم عنصران اخران 

للسلطات».
واكـد بشـير بيلـور الناطق العسـكري في وادي سـوات (شـمال غـرب) حيث 
يواجه الجيش عناصر طالبان منذ سنتين، ان تسعة من اصل الشبان الاحد عشر 
الذين تتراوح اعمارهم بين تسـعة اعوام وعشـرين عاما، تدربـوا لتنفيذ عمليات 

انتحارية.
ووفقـا لبيلـور، قام مقاتلو طالبان في سـوات بتجنيد 200 شـاب ودربوا عددا 

منهم ليصبحوا انتحاريين.
واضاف بيلور ان «عائلات هؤلاء الشبان اتصلت بالسلطات ونددت بتعرضهم 
لغسل دماغ من قبل طالبان»، مؤكدا ان الحكومة ستتولى امرهم لتعيد دمجهم في 

المجتمع.
وكان الجيش شـن حملة ضد طالبان في نهاية شـهر نيسـان/ابريل في منطقة 
سوات (شمال غرب) بعد تقدم المتمردين في اقليم بونر على بعد نحو مئة كلم عن 

العاصمة اسلام اباد.
ويمنع دخول الصحافيين الى المنطقة مما يجعل الاطلاع على محصلة المواجهات 

مستحيلا.
واعلن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني هذا الشهر ان الجيش «قضى» على 
المتمردين في هذه المنطقة، واعلنت حكومته انها اعادت 400 الف شخص من اصل 

حوالى مليونين هربوا من المواجهات.
الا ان الحـوادث تتواصـل مما يرجح امكانية ان تكـون طالبان قد تراجعت الى 
الجبـال لتعـود وتظهر كمـا فعلت سـابقا في سـوات ومناطق اخرى شـمال غرب 

البلاد.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وصف ضابـط بريطاني برتبـة رائد، 
أُصيب بجروح بليغة في العراق، وزارة دفاع بلاده بالوضيعة، 
بسـبب محاولتها، عن طريق القضـاء، خفض حجم تعويضات 

مالية حصل عليها جنديان أُصيبا بجروح بليغة.
وقالت شبكة «سكاي نيوز» امس الثلاثاء إن المحامين، الذين 
يمثلـون الـوزارة سـيطالبون أمـام محكمة الاسـتئناف خفض 
التعويضـات المالية، التي حصل عليهـا الجندي أنطوني دنكان 
جـراء اصابتـه بجـرح بالغ جـراء عيار نـاري في سـاقه خلال 
قيامـه بدورية فـي العراق عـام 2005 منعـه من النـوم والقيام 
بواجباته وبلغت 46 ألف جنيه استرليني بعد زيادتها في اطار 

دعوى استئناف.
وأضافـت أن هـؤلاء المحامـين سيسـعون أيضـاً إلـى خفض 
التعويضـات، التـي حصـل عليهـا الجنـدي ماثيـو ماكويليامز 
والتي بلغت بعد الزيادة 28.750 جنيه استرليني جراء اصابته 

بكسر في ساقه خلال التدريب.
وابلـغ الرائد ديفيـد برادلي، الذي أُصيـب بجروح بليغة في 
العـراق عام 2004 «سـكاي نيـوز» «أن السياسـيين لا يُعاملون 
نظـام  اصـلاح  عليهـم  ويتعـين  باحتـرام  المسـلحة  القـوات 

التعويضـات الجديد المخصص للجنود الجرحـى لكي يأخذ في 
الحسـبان المضاعفـات المترتبة علـى الجروح المتعـددة، ويمكّن 
الجنود المتضررين من اعادة التفاوض على تعويضاتهم المالية 
في حال سـاءت أوضاعهم الصحية بعد سـنوات مـن اصابتهم 
بالجـروح». وكانـت تقارير صحافيـة كشـفت أن وزارة الدفاع 
البريطانية ستسـعى هذا الأسبوع إلى حرمان الجنود المصابين 
بجـروح مقعِدة من الحصول على تعويـض كامل عن اصاباتهم 
وتحاول اقناع محكمة الإسـتئناف بخفـض التعويضات المالية 
التي حصل عليها جنديان بريطانيـان جراء اصابتهما بجروح 

خطيرة بنسبة ٪70.
وقالـت التقاريـر إن التعويضـات المالية التـي يحصل عليها 
الجنـود البريطانيون الجرحى بموجب برنامج اعتمدته وزارة 
الدفـاع عام 2005 تعد قزمة بالمقارنة مع التعويضات التي تقرها 
المحاكـم المدنية، مشـيرة إلـى أن جنديـاً بريطانياً عانـى من 37 
جرحاً من بينها تلف في الدماغ حصل على تعويض مقداره 152 
ألف جنيه استرليني من وزارة الدفاع، ويعتقد محاموه أنه كان 
سـيحصل على تعويض لا يقل عن 3 ملايين جنيه استرليني لو 

أن محكمة مدنية تعاملت مع قضيته.

ضابط بريطاني يصف وزارة دفاع بلاده
بـ«الوضيعة» بسبب تخفيض تعويضات جنود جرحى 

■ اسلام اباد ـ رويترز: قالت وزارة 
الخارجية الباكستانية إن إطلاق الهند 
أولـى غواصاتها ذات القدرات النووية 
القادرة على حمل صواريخ ذاتية الدفع 
«يضر بالسـلام والاسـتقرار الإقليمي» 

وتعهدت بالعمل على حماية أمنها.
وأطلقت الهند يـوم الأحد غواصتها 
النوويـة فـي إطـار خطـة تكلفتهـا 2.9 
مليـار دولار لبنـاء خمـس غواصـات. 
وستجري الغواصة «أريهانت» تجارب 
بحرية قبـل أن تبدأ العمل رسـميا عام 

.2015
نوويـا  ثلاثيـا  بذلـك  تكمـل  وهـي 

للهنـد يضم مقاتـلات وصواريخ والآن 
الغواصـة القـادرة على حمـل رؤوس 
نووية. ويقول مسـؤولون عسكريون 
باكستانيون إن اسلام اباد لديها أيضا 
طائرات وصواريخ يمكنها حمل أسلحة 

نووية.
الخارجيـة  وزارة  مكتـب  وقـال 
الباكسـتانية فـي بيان صـدر في وقت 
متأخـر الاثنـين «تعتقـد باكسـتان إن 
الإبقـاء علـى التـوازن الاسـتراتيجي 
أمر حيوي للسـلام والأمـن في جنوب 

آسيا.»
وأضاف «دون الانخراط في سـباق 

باكسـتان  سـتتخذ  الهنـد  مـع  تسـلح 
كل الإجـراءات اللازمـة لضمـان أمنها 
والإبقـاء علـى التوازن الاسـتراتيجي 

في جنوب آسيا.»
وخاضـت الهنـد وباكسـتان ثـلاث 
حروب منـذ الاسـتقلال عـن بريطانيا 
عـام 1947 واقتربتـا من خـوض حرب 

رابعة عام 2002.
وبدأت عملية سـلام بين البلدين في 
أوائـل عـام 2004 ولكـن الهنـد علقتها 
بعـد هجمـات مسـلحين إسـلاميين في 
مومبـاي فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي 

الماضي والتي سقط فيها 166 قتيلا.

باكستان: الغواصة النووية الهندية تضر بالسلام الإقليمي 

■ بكـين ـ ا ف ب: حكـم الثلاثاء على مسـيحي مـن الاويغور 
بتهمـة «كشـف اسـرار دولة» فـي كاشـغار اقصى غـرب منطقة 
شـينجيانغ الصينية لكـن المحكمة لم تصدر حكمها بعد حسـب 
ما اعلـن محاميه. وقال القاضي ليانغ شـياوجون ان «المحاكمة 

استمرت حوالى ثلاث ساعات ولم تكن علنية».
واضـاف ان موكلـه اليمجـان يميـت دفـع ببراءتـه وبدا في 

صحة جيدة خلال المحاكمة التي تمت في جلسة مغلقة.
ولـم تكشـف السـلطات رسـميا التهمـة الموجهة الـى يميت. 
واكدت مسـؤولة في محكمة كاشغار رفضت الكشف عن هويتها 
فـي اتصال هاتفـي بدأ المحاكمة صبـاح الثلاثـاء رافضة تحديد 
التهـم الموجهـة الـى يميت.  مـن جهتهـا اعلنت منظمة «تشـاينا 
ايد» الامريكية المسـيحية التي تتابـع هذه القضية عن كثب انها 
قضيـة اضطهاد ديني. واضافت المنظمة ان تهمة كشـف اسـرار 

الدولة التي غالبا ما تتذرع بها السلطات الصينية في محاكمات 
سياسـية «تعتبر تغطيـة للاضطهـاد الديني وتـرى مصادر ان 

سبب اعتقال يميت هو انه مسيحي (...)».
وبحسـب المنظمـة غيـر الحكوميـة اوقـف يميت فـي كانون 

الثاني/يناير 2008 ووجهت اليه تهمة «تهديد الامن القومي».
السـلطات  عمـدت   2007 ايلول/سـبتمبر  فـي  اشـهر  وقبـل 
الـى اغـلاق مؤسسـات عـدة يملكهـا مسـيحيون منهـا شـركة 
«جيرهاوس» البريطانية التي كان يميت موظفا فيها بحسب ما 
ذكرت المنظمة. وشينجيانغ منطقة في شمال غرب الصين تتمتع 

بحكم ذاتي حيث غالبية سكانها من الاويغور المسلمين.
واورومتشي عاصمة شينجيانغ شهدت اضطرابات واعمال عنف 
مطلع تموز/يوليو بين الاويغور واتنية الهان التي تشـكل غالبية في 

الصين. واوقعت هذه المواجهات ما لا يقل عن 197 قتيلا.

منظمة غير حكومية: محاكمة مسيحي
من الاويغور بتهمة «كشف اسرار دولة»

■ طرابلـس ـ يو بـي اي: دعا وزير 
السـابق  الامريكـي  الداخلـي  الأمـن 
تومـاس جوزيف ريدج امـس الثلاثاء 
العالـم إلـى توحيـد جهـوده والعمـل 
سـويا لتوفيـر الأمن من خلال تقاسـم 

المعلومات الأمنية بين دوله.
وقال ريدج في ورقة علمية قدمها إلى 
ورشـة العمل التي أقيمت في طرابلس 
علـى هامـش معـرض ليبيـا لتقنيـات 
الأمـن في دورتـه الأولـى، إلـى أن من 

يفشـل في توفيـر الأمن بحجـة ارتفاع 
تكاليفه سـيندم يوما وسيتحسـر على 
عدم الإنفاق لأجل توفير الأمن لبلاده.

وقـال المسـؤول الامريكـي السـابق 
الامريكـي  الرئيـس  إدارة  عهـد  فـي 
السابق جورج بوش، «ينظر إلى الأمن 
باعتباره مكلفـا جدا إلا أني أقول إن له 

فوائد جمة».
وقـدم ريـدج، الـذي يـرأس حاليـا 
شـركة معروفة باسـم «مؤسسة ريدج 

فـي  للمشـاركين  نصائـح  الأمنيـة»، 
فعاليات هـذا المعرض، الـذي يعقد في 
ليبيـا لأول مرة، بشـأن الكيفيـة المثلى 

لاقتناء المنتجات الأمنية. 
وتشـارك في هذا المعرض 41 شـركة 
متخصصة في تصنيع وتوريد تقنيات 
الولايـات  هـي  دول،   9 تمثـل  الأمـن 
المتحدة وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، 
والصـين، ومالطا، والإمـارات العربية 

المتحدة، وتونس، وليبيا.

مسؤول أمريكي سابق يدعو دول العالم للتعاون في المجال الامني
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بغداد من جيم وولف:

قال وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتس خـلال زيارته للعـراق الثلاثاء 
ان انسـحاب القوات الامريكية المقاتلة 
مـن قواعدهـا في المـدن يحقـق اهدافه 
حيـث تتولـى القـوات العراقيـة زمام 

الوضع الأمني الهش.
جيتـس  يتنـاول  ان  المتوقـع  ومـن 
مبيعات السلاح المحتملة للعراق خلال 
رأب  فـي  المسـاعدة  ويحـاول  زيارتـه 
الصدع بـين الاغلبية العربيـة والاقلية 
ان  كثيـرون  يخشـى  التـي  الكرديـة 
يقوض الشقاق بينهما المكاسب الامنية 

التي تحققت حتى الان.
وقال جيتـس عن التعاون الامريكي 
العراقي في اعقاب 30 حزيران /يونيو 
الـذي كان الموعـد النهائـي لانسـحاب 
القوات المقاتلـة الامريكية من قواعدها 
فـي المـدن «لا يوجد ولي أمـر ولا محتل 
تطلقـه  الـذي  المسـمى  كان  مهمـا  أو 
وانمـا هناك احسـاس حقيقـي بتمكين 

العراقيين».
وكان الانسـحاب علامـة بـارزة في 
خطة سـحب جميع القـوات الامريكية 
مـن العـراق بحلـول عـام 2011 لكنـه 

اثار المخاوف لدى بعـض العراقيـــين 
لـم  التـي  المحليــــة  القـوات  ان  مـن 
تختبــــر من قبل لن تكون قادرة على 
منـع العراق مـن الانـزلاق نحـو اراقة 

دماء أشد.
وقـال جيتـس للصحافيــــين بعـد 
القاء خطـاب امام الجنـود الامريكيين 
فـي قاعـدة طلـــيـل الجـــويـة التي 
احـد  فـي  الشـمس  اشـعة  تكسـوها 
حقـا  «اشـعر  الحـارة  الصيـف  ايـام 
بالتشـجيع رغـم انه مـر اقل من شـهر 

على الانسحاب.»
وقـال ان الوضـع الأمنـي «مختلـف 
بصـورة مذهلـة» عمـا كان فـي زيارته 
فـي  للدفـاع  كوزيـر  للعـراق  الاولـى 
ديسـمبر (كانـون الاول) عام 2006 في 
ذروة اراقة الدمـاء الطائفية التي ادت 
الى قتل الآلاف من العراقيين منذ الغزو 

الامريكي في عام 2003.
واجتمـع جيتس مـع نـوري المالكي 

رئيس الوزراء العراقي.
كمـا يـزور وزيـر الدفـاع الامريكـي 
الكرديـة شـبه المسـتقلة فـي  المنطقـة 
شمال العراق حيث تزداد الفجوة فيما 
يبدو بين المسـؤولين هنـاك والحكومة 
المركزيـة في بغـداد التي يهيمـن عليها 

النفـط  حـول  خلافـات  فـي  العـرب 
وأراض متنـازع عليها ومـن المتوقع ان 
يجتمع برئيس الاقليم الكردي مسعود 

البرزاني.
مواصلـة  علـى  الاكـراد  ويصـر 
كركـوك  مثــــل  بمناطـق  مطالبتهـم 
المنتجة للنفـط في اطـار حرصهم على 
سـيطرة اكبر على احتياطيـات النفط 

والغاز.
وتسـعى الولايـات المتحـدة لمنع اي 
اشتباكات قد تعود بالنفع على مقاتلين 
من السنة يسعون الى تصوير انفسهم 
على انهم حصن للعـراق من التعديات 

الكردية.
الدفـاع  وزارة  مسـؤول  وقـال 
الامريكية الذي طلب عدم نشـر اسـمه 
«نحـن الان في موقف يمكننا من القيام 

بدور الوسيط النزيه.»
وصـرح بـأن القـوات الامريكية في 
شـمال العراق تقوم بدور هـام « لبناء 
الثقة» فـي نزاعـات ذات صلـة بقوات 

أمن كردية متمركزة خارج كردستان.
وأضـاف «البعـد العربي-الكـردي 
هـو علـى الارجـح الاكثـر الحاحـا في 
الوقـت الراهن فيمـا يتعلـق بالقضايا 
التـي تحتاج الى التعامـل معها لتعزيز 

مكاسبنا الامنية».
واجـرى الاقليم الكـردي انتخابات 
برلمانية ورئاسـية في الاسبوع الحالي 
وبالرغـم من وجود تحد غير مسـبوق 
للمعارضـة ليس من المتوقـع ان تطيح 

بالسلطة الحاكمة حاليا.
ويأمـل جيتـس ان يبنـي محادثاته 
علـى ما تحقـق خـلال المحادثـات التي 
جـرت الاسـبوع الماضـي بـين المالكـي 
أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  والرئيـس 
فـي واشـنطن فـي اطـار السـعي الـى 
ما وصفتـه الدولتـان بروابـط ثنائية 
«أكثر طبيعية» مع تواصل الانسـحاب 
مـن  الامريكيـة  للقـوات  التدريجـي 

العراق.
وجزء من هذا هو مليارات الدولارات 
التي مـن المتوقع ان ينفقها العراق على 
الاسلحة. وأبلغ الفريق أنور أحمد قائد 
القـوات الجويـة العراقيـة رويترز في 
مـارس آذار ان بغداد تريد ان تشـتري 
في البداية 18 طائـرة اف 16 هذا العام 
بهدف الحصول على 96 طائرة بحلول 
عام 2020 مشيرا الى مخاوف من ايران 

وسورية.
وقال المسـؤول الامريكـي «قلنا اننا 
نعتقـد انهـا فكـرة جيـدة ان يحصلوا 

علـى مقاتلـة متعـددة المهام تكـون من 
انتاجنا.

مصلحـة  مـن  انـه  ايضـا  «نعتقـد 
العـراق ان يشـتري سـلاحه مـن أقـل 
قـدر ممكن مـن الموردين لانـك تتحدث 
هنـا عن عمليـات نقل وامـداد وصيانة 
الاسـلحة  مـع  المتناسـق»  والتشـغيل 

الاخرى.
وأبلغ الكونغـرس الامريكي بالفعل 
بصفقـات سـلاح محتملـة مـع العراق 
قيمتهـا تقـدر بتسـعة مليـارات دولار 
منهـا دبابـات ام1 ايـه1 التـي تنتجهـا 
شـركة جنـرال دايناميكـس وطائرات 
هليكوبتـر حربيـة امـا مـن بوينـج او 
طائـرات  الـى  بالاضافـة  تكسـترون 
شـحن طراز سـي130- جيه من انتاج 

لوكهيد.
وكانت فرنسـا والصين وروسيا من 
الدول التـي باعت اسـلحة للعراق في 
الماضي. وصرح المسؤول الامريكي بأن 
وزيـر الدفـاع العراقـي أبلغ مسـؤولي 
الدفـاع الامريكيـين خـلال اجتماع عقد 
الاسـبوع الماضـي بمقـر وزارة الدفـاع 
العـراق  ان  (البنتاجـون)  الامريكيـة 
بشـأن  آخريـن»  «انـاس  مـع  تحـدث 

المقاتلات المتعددة المهام.

غيتس فجأة في بغداد يبحث الوساطة مع الاكراد
والبحث في صفقات لتسليح الجيش العراقي 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء استقباله وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في بغداد امس  (ا ف ب)

المحامية نجلاء الإمام لـ «القدس العربي»: تحولت للمسيحية عن يقين

قضية تحول ديني جديدة قد تصعد التوتر الطائفي في مصر 
القاهرة «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

أكـدت المحامية نجـلاء الإمـام مديرة جمعيـة بريق 
لمناهضة القمع ضد المرأة انها تحولت للمسـيحية مساء 
أمـس الأول بعـد دراسـة عميقـة ومتأنية وأنهـا قررت 
الدخول طواعية تحت سـلطة الكنيسـة الأرثوذكسـية 

التي منحتها على حد رأيها روحها.
قالـت نجلاء (لـم أدخـل من أجـل المال ولا الشـهرة 
ولكننـي شـعرت بأن المسـيح يناديني فقـررت الذهاب 
إليـه طواعية وقد توحدت معه بعد أن أكلت قطعة خبز 

وشربت رشفة نبيذ).
وفجـرت نجـلاء التـي حصلت مـن قبل علـى درجة 
الماجستير في الشريعة الإسلامية مفاجأة مدوية حيث 
أكدت عزمها العمل مبشـرة بالديانة المسـيحية وسوف 

تدعو من حولها للإيمان من جديد.
ونفت عزمهـا الهجرة لأمريكا أو كندا وشـددت على 
أنها سـوف تبقـى داخل مصـر (هنا ولـدت وهنا أموت 
وهنـا سـوف أدفـن). وخـلال حـوار مراسـل «القدس 
العربي» معها دعته نجلاء لاعتناق المسـيحية قائلة له 
(أرجـو أن يضيء الله قلبك) كمـا وجهت نفس الدعوة 
لمحررة جريدة الوفد سحر صابر والتي تشاجرت معها 

بعد أن إتهمتها بدفعها للكفر.
داخـل  مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الكاتدرائيـة بأن تعميد نجلاء تم داخـل إحدى كنائس 

وسط القاهرة وقد قام بتعميدها قس لم يكشف النقاب 
عن إسـمه وحظر على عدد كبير من المتواجدين متابعة 
إجـراءات التعميـد وكشـفت نفـس المصادر بـأن الأنبا 

مكاري هو الذي قام بتعميدها.
وأشـار مصدر بـارز إلـى ان البابـا شـنودة الثالث 
أحيـط علمـاً بالموضـوع ووافـق علـى المضـي قدما في 
الإجراءات محذراً في ذات الوقت من الإفراط في إظهار 
مشـاعر الفـرح بين المسـيحيين مـن أجل الحفـاظ على 

شعور المسلمين.
وفي تصريحاتها للقـدس العربي أكدت نجلاء التي 
تنشـط فـي الدفـاع عـن حقـوق المغتصبـات وضحايا 
العنـف الأسـري بأنهـا مهتمـة فـي الوقت الراهـن بأن 
توجه ابنيها على أن يسيرا في طريق الإيمان الصحيح 
الـذي يختـاره قلبهمـا نافية أنهـا تعتزم بـأي حال من 
الأحـوال إجبارهمـا على إعتناق المسـيحية، وأشـارت 

إلى أنها تعتزم العمل في مجال الدعوة للمسيحية.
مـن جانبه وصـف ممـدوح نخلـة المحـام، ورئيس 
مركز الكلمة، من يعلنون عن تحولهم إلى المسـيحية فى 
وسـائل الإعلام بالراغبين في «المنظرة» مشـيراً إلى أن 
العقيدة المسـيحية تكـون فى القلب، وهي ليسـت ديناً 
دعوياً، وتهتم بالكيف لا بالكم، عكس الدين الإسلامى. 
وقـال لا يقبـل الأشـخاص في الديـن المسـيحي إلا بعد 
سلسـلة من الاختبـارات الصعبة والدقيقـة، حتى يتم 
التأكـد مـن أن مريـد هـذا الدين مقتنـع بـه بالفعل، ولا 

يبغى من وراء ذلك أي أغراض أخرى. 
وأضاف نخلة أن أعداد المتحولين إلى المسـيحية كل 
عام كبيرة جـداً، ولا يلجأ أي منهم إلى إشـهار التحول 

باسـتثناءات محـدودة، لا تتجـاوز الواحـد كل عـام. 
وسـواء كانـت المحامية نجـلاء الإمام تحولـت بالفعل 
أم لـم تتحـول إلى المسـيحية، فالإشـهار بالتأكيد ليس 
ضروريـاً. إلا أن نخلـة أكد على ضـرورة احترام حرية 
العقيـدة إلى أبعد حد، مع مراعـاة المناخ العام فى مصر 
المشـحون بالتوتـر، وقال «أنا ضد إثـارة الزوابع من لا 
شـيء، لكنني مسـتعد للدفاع عن أي متحـول يتعرض 
لاضطهـاد، حتـى ولـو كان هـذا المتحـول رجـل ديـن 

مسيحيا أعلن إسلامه».
أما نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة للشؤون 
القانونيـة فطالـب الـرأي العـام بعـدم الضغـط علـى 
مـن يريد أن يشـهر ديانـة مخالفـة لديانته وشـدد في 
تصريحـات خاصـة للقـدس العربـي علـى أن من حق 
نجـلاء أو غيرهـا إعتنـاق المسـيحية وذلـك لأن حـق 
الإعتقاد مكفول بنص الدسـتور ويبيحه أيضا الإسلام 

وسائر الديانات السماوية.
اما الناشـط القبطي جمال أسـعد فأكد أن المسيحية 
بعيـدة كل البعـد عن الاشـهار فيمـا يتعلـق بالجوانب 
الإيمانيـة شـكلاً وموضوعاً. وأن الانتقـال من دين إلى 
آخـر فى ضـوء المنـاخ الطائفـى يأخذ مسـارات أخرى 
غير المسـار الإيمانى، مشيراً إلى أن الاسلام والمسيحية 
تقران بأن الإيمان حالة خاصة بين الإنسان وربه، وأن 
الإعلان فى هذا المناخ لا يعني إلا إثارة المزيد من التوتر 
الطائفـي، وقـال «التنابذ بالأديان تخريـب، ومن يقوم 
بـه لا علاقة لـه بمصـر ولا بالمصريين» وأضـاف أن من 
يريـد الله فليذهب إليه في هدوء، أما من يريد المتاجرة 
بالدين، فليفعل مثلما يفعل كل المتحولين الذين يلجأون 

إلى وسائل الإعلام.
كما شـن القمص متياس نصر راعى كنيسة العذراء 
هجوماً على وسـائل الإعلام، مشـيراً إلى أنها المسؤول 
الأول عن إثارة الاحتقان الطائفى فى مصر، لأنها تضع 
الاخبـار التي تدفـع إلى الفتنة ضمـن اولوياتها. وفيما 
أكد نصر أن الإشـهار ليس ضرورة في الدين المسيحي، 
إلا أنـه قـال «لا مانـع من أن يعلـن المرء عـن أنه تحوله 
إلـى المسـيحية لأن هذا من حقـه» وقـال إذا كان تحول 
شـخص ما إلى المسـيحية يثير كل هذا التوتر، فلماذا لا 
يتكلم أحد عن تحول المسـيحيين إلى الإسلام، وإذا كان 
المناخ العام في مصر متوترا، فلماذا ينبغي الاستسـلام 
لهذا المنـاخ، وعدم تغييره. وقال «لا مانع من أن يشـهر 
المتحول إلى المسـيحية عن اعتقاده في وسائل الإعلام 
أو غيرها، والمجتمع عليه أن يتعامل مع الموضوع بشكل 

مختلف». 
وأشار نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشورى، الى 
أن عـدداً كبيـراً من المتحولين إلى المسـيحية لا يذهبون 
اليهـا عـن اقتنـاع، وإنما لأغـراض أخرى مثـل الهجرة 
إلـى الولايـات المتحـدة وكنـدا، والارتقـاء بظروفهـم 
الاجتماعية، وقال «لا المسـيحية محتاجة واحد زيادة، 
ولا الإسـلام محتـاج واحـد زيـادة» وأكـد ببـاوي أن 
الإعلان عن التحول الديني في وسائل الإعلام يتضمن 
سـوء نيـة، ويعنـي أن المتحـول دينياً شـخصية تحب 
الظهـور، وتعمل لحسـاب جهات لا يهمهـا صالح مصر، 
خصوصاً وأن وسائل الاعلام تلهث وراء هذا النوع من 
الأخبار، وتضخمها، وقال «إذا كان المتحول عن دينه لا 
يتمتع بالحكمة، فعلى وسائل الإعلام أن تكون كذلك». 

■ أنقـرة – رويتـرز: قـال مسـؤول 
عراقي كبير امس إن العراق سيسـاعد 
تركيـا والولايـات المتحـدة فـي جهود 
العمـال  حـزب  مقاتلـي  محاربـة 
القضـاء  يتـم  أن  إلـى  الكردسـتاني 

عليهم.
وطالما انتقدت تركيا العراق لفشـله 
فـي كبح جمـاح متمردي حـزب العمال 
الكردسـتاني الذيـن يشـنون هجمات 
ضدهـا انطلاقـا مـن قواعـد في شـمال 
العراق. وتسببت تلك القضية في توتر 
العلاقـات بـين البلديـن رغـم تحسـن 
التعـاون خـلال العـام المنصـرم فيمـا 

يرجع جزئيا إلى ضغوط أمريكية.
وقال شـروان الوائلـي وزير الدولة 
مؤتمـر  فـي  الوطنـي  الأمـن  لشـؤون 

صحافـي فـي أنقـرة بعـد اجتمـاع مع 
مسـؤولين أمريكيـين وأتـراك كبـار إن 
العراق سيواصل التعاون لحين القضاء 

على حزب العمال الكردستاني.
الداخليـة  ووزيـر  الوائلـي  وقـال 
المؤتمـر  فـي  أتـالاي  بشـير  التركـي 
الصحافـي إنهمـا يتوقعـان أن يحقـق 
التعـاون بـين البلدين نتائج ملموسـة 
بحلول موعد اجتمـاع قادم في العراق 
في أكتوبر تشـرين الأول دون أن يدليا 

بمزيد من التفاصيل.
العمـال  حـزب  متمـردو  وحمـل 
الدولـة  ضـد  السـلاح  الكردسـتاني 
التركية في عام 1984 بهدف إقامة وطن 
للأكراد. وأسـفر الصراع عن مقتل نحو 

40 ألف شخص.

واتخـذت تركيـا اجـراءات صارمة 
ضـد المتمرديـن في السـنوات الأخيرة 
ممـا دفع كثيـرا من مقاتلـي الحزب إلى 
اتخـاذ الجبال النائيـة عبر الحدود في 

شمال العراق قاعدة لهم.
ويشـكو الأكـراد - البالـغ عددهـم 
نحـو 12 مليـون نسـمــة بـين سـكان 
تركيـا الذين يتجاوز عددهم 70 مليون 
نسـمة - منـذ فترة طويلة مـن التمييز 
العرقـي والثقافـي مـن جانـب الدولة 

التركية.
وتعمل الحكومة التركية على إعداد 
خطة لتحسين وضع الأقلية الكردية في 
جنوب شـرق البلاد في خطوة تأمل أن 
تقلص نفوذ حزب العمال الكردستاني 

في المنطقة. 

العراق سيساعد أمريكا وتركيا
 في القضاء على المتمردين الأكراد

■ بعقوبـة - ا ف ب: اعلـن مصـدر امنـي عراقـي ان قوة 
مـن الجيش والشـرطة دخلت عنـوة الثلاثاء مخيـم منظمة 
«مجاهـدي خلق» المعارضة الايرانيـة المقيمة في العراق منذ 
22 عاما ما ادى الى مواجهات بالسـلاح الابيض اسفرت عن 
اصابة 150 شـخصا من الطرفين واعتقال 50 عنصرا من هذه 

المنظمة.
وقـال المصدر رافضا الكشـف عن اسـمه «اصيـب مئة من 
الايرانيـين وخمسـون مـن عناصـر الامـن العراقـي الذيـن 
اعتقلوا خمسـين عنصرا من المجموعة» مشيرا الى «استمرار 

المواجهات».
وكان اعلن سابقا انه «بعد فشل المفاوضات التي استمرت 
سـاعات مـع مجاهدي خلق للسـماح لنـا بالدخول سـلميا، 
اقتحمـت قوة قوامها فوجان من الجيش المخيم عنوة وباتت 

تسيطر حاليا على منافذه وداخله».
مـن جهتهـا، اكـدت المنطمة فـي بيـان «بعد اعلان سـكان 
اشرف انهم مسـتعدون للعودة الى وطنهم، باشرت القوات 
الخاصـة العراقيـة منذ مسـاء امـس التحضيـرات للدخول 
بالقـوة لمزيد من القمع والحصار وهذا ما يطلبه نظام الملالي 

المذعور».
واضافت ان «قوات الرد السريع وشرطة مكافحة الشغب 
انتشـرت منذ فجر اليوم في مدخل اشرف واتخذت وضعية 
الهجوم. وجلبت معها عددا من الجرافات وسيارات الاطفاء 

والاسـعاف». ويقيم حوالـى 3500 ايراني من انصار المنظمة 
في معسكر اشرف في ناحية العظيم (100 كلم شمال بغداد) 

بينهم نساء واطفال.
وتابع المصـدر العراقي ان «الفوجـين اللذين دخلا المخيم 
بناء على اوامر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وصلا 

من ديالى والبصرة».
وتحاول الحكومة العراقية منـذ مدة طويلة اغلاق المخيم 
والتوصـل الى حل للمقيمين بداخله امـا بعودتهم الى ايران 
او عبـر نقلهم الى اماكن في عمق الصحـراء او الى بلد ثالث 

لكن الامور بقيت على حالها.
وقـد اعلنت منظمـة «مجاهدي خلق» في وقت سـابق من 
الثلاثـاء اسـتعدادها للعـودة الى ايـران اذا وافـق «النظام 
الحاكم» في طهران على «شـروط» حددتها زعيمة المجموعة 

مريم رجوي.
وقد شـطبت منظمة مجاهدي خلق اواخر كانون الثاني/

ينايـر الماضـي مـن لائحـة الاتحـاد الاوروبـي للمنظمـات 
الارهابية ودانت الحكومة الايرانية بشدة هذا القرار.

وتأسسـت مجاهـدي خلق فـي 1965 بهـدف اطاحة نظام 
شـاه ايـران، وبعـد الثـورة الاسـلامية فـي 1979 عارضـت 
النظام الاسـلامي. وتتهم السلطات الايرانية مجاهدي خلق 
بالخيانـة لتحالفهـا في الثمانينـات مع نظام صدام حسـين 

خلال الحرب بين البلدين.

الجيش العراقي يدخل معسكر 
«مجاهدي خلق» شمال بغداد

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

دعـم  ومفكـرون  ناشـطون  انتقـد 
البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة 

الأرثوذكسية التوريث لجمال مبارك.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» أكد النائب السـابق  بالبرلمان 
جمال اسـعد أن البابا يصـر كل صباح 
علـى أن يسـيء لشـعب الكنيسـة مـن 
خـلال إظهـاره للأقبـاط باعتبـار أنهم 

تابعـون للحـزب الحاكـم ويدينون له 
بالولاء.

واضاف أسـعد: ينبغي على قيادات 
الكنيسـة أن يعلموا أن الشعب القبطي 
يشاطر مسـلمي مصر الكراهية للحزب 

الحاكم لأنه ساهم في نشر الفساد.
المفكـر  أشـار  السـياق  نفـس  وفـي 
القبطي البـارز كمال زاخر إلى ضرورة 
أن يبتعد أهل الدين عن استغلال الدين 

من أجل خدمة مآرب سياسية.
مسـلمين  المصريـين  بـأن  واضـاف 
وأقباطـا سـواء فـي علاقتهـم بالنظام 

الراهن فكلا الطرفين يواجهان مشـاكل 
الأنبـا  وأعـرب  خانقـة.  إقتصاديـة 
البابـا  لأن  دهشـته  عـن  مكسـيموس 
شنودة لا يترك فرصة إلا ويتحدث عن 
حبه للحـزب الحاكم وقـال لـ»القدس 
العربـي» إن البابا يخسـر الكثير كلما 
أصر على إظهار الـولاء للنظام وطالب 

بضرورة إبعاد الدين عن السياسة.
وكان البابا شنودة قد كشف النقاب 
مؤخـراً في حـوار للتليفزيون المصري 
ولعـه  عـن  الصحـف  لإحـدى  وآخـر 

بجمال مبارك.

انتقادات للبابا شنودة بسبب دعمه للتوريث

■الإســكندرية -  د ب أ: اتفق وزراء 
النيــل  حــوض  بــدول  المائيــة  المــوارد 
امــس على الاســتمرار فــي المفاوضات 
والتشــاور بشــأن نقاط الخلاف حول 
الاتفاقية الإطارية لمبــادرة دول حوض 

النيل. 
وتتمثل هذه الاتفاقية في ثلاث نقاط 
أساســية هي «الأمــن المائــي والموافقة 
لمصــر  التاريخيــة  والحقــوق  المســبقة 

والسودان في مياه النيل». 
جاء ذلك في الجلسة الختامية امس 
الثلاثاء لاجتماع المجلس الوزاري لدول 
حوض النيل السابع عشر والذي استمر 

أربعــة أيام برئاســة محمــد نصرالدين 
علام وزير الموارد المائية والري المصري. 
وحضر الجلسة الختامية وزراء الموارد 
المائية والري لدول حوض النيل التسع 

الأخرى. 
ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوسط 
المصريــة (أ.ش.أ) عــن عــلام قولــه إن 
الوزراء قــرروا اســتمرار التفاوض لمدة 
ســتة أشــهر قادمة على أن يتم الانتهاء 
من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال 
اللجان الفنيــة والخبراء والمتخصصين 
لــدول الحــوض للوصــول إلــى اتفاق 

موحد بين دول حوض النيل جميعا. 

وزراء دول حوض النيل 
يتفقون على الاستمرار 
في الاتفاقية الإطارية

■ لند ن ـ يو بي آي:  حرّكت منظمة بريطانية مدافعة عن 
حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد حكومة بلادها لإجبارها 
على الكشـف عن المعلومات التي تملكــــها عن رحلة جوية 
سـرية أجرتها وكالة الاسـتخبارات المركزية الأمريكية «سي 
آي إيه» علـى الأراضـي البريطانية لنقل مشـتبه «إرهابي» 

إلى مصر.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» امس 
الثــــلاثـاء إن منظمـة «ربريف» رفعت الدعـوى القضائية 
بالنـــيابة عن المعتقل السـابق فـي غوانتانامو الذي أخلت 
السـلطات الأمريكية سبيله العام الماضي اقبال مدني، وزعم 
أنـه تعـرض للتعذيــــب فـي مصر بعـد نقله إلـى هناك من 
قبـل «سـي آي إيه» عبـر جـــزيـرة دييغو غارسـيا التابعة 

للأراضي البريطانية.
وأضافت أن «ربريف» تسـعى من وراء الإجراء القانوني 
للحصول على معلومات من الحكومة البريطانية على علاقة 
بالرحلـة الجوية السـرية التـي نقلت خلالها «سـي آي إيه» 
إلـى مصـر اقبال مدنـي، الذي قضى سـت سـنوات محتجزاً 
في معتقـل غوانتانامـو الأمريكي بعد اعتقالـه في العاصمة 

الاندونيسية جاكرتا في كانون الثاني (يناير) 2002.

وكان وزير الخارجية البريطانـي ديفيد ميليباند اعترف 
عام 2008 الماضـــي بأن جزيرة دييغو غارسـيـا استُخدمت 
فـي الرحلات السـرية لنقل المشـتبهين «الإرهابيين»، لكـــن 
حكــــومتـه ترفـض حتـى الآن الكشـف عـن تفاصيل هذه 
الرحـلات. وقـال مدير منظمـة «ربريـف» كلايف سـتافورد 
سـميث لـ«بـي بـي سـي»، «نحـن مســـؤولون عـن دييغو 
غارسـيا وما حدث فيها لأنها جزء من الأراضي البريطانية.. 
كمـا يتعيّن علـى الأمريكيين اعلامنـا بما كانـوا يفعلونه في 

الجزيرة لضمان عدم وقوع مثل هذه الجرائم مرة أخرى».
البريطانـي  الـوزراء  ادارة رئيـس  أن  وأضـاف سـميث 
السابق طوني بلير «مارسـت لعبة النعامة وكانت تعرف ما 
حدث في دييغو غارسـيا لكنها دفنت رأسـها في التراب، كما 
أن مشـاركتها في ارتكاب جريمة ضد شـخص ورفض منحه 

حقوقه القانونية تمثل فضيحة مطبقة».
وزارة  باسـم  متحـدث  إلـى  سـي»  بـي  «بـي  ونسـبت 
عبـر  المحتجزيـن  نقـل  «إن  قولـه،  البريطانيـة  الخارجيـة 
الأراضي البريطانية دون إذن منا لا يعني أن المملكة المتحدة 
متواطئة بالتعذيب، ونحن ندين ومن دون تحفظ استخدام 

التعذيب».

دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب نقل  
«سي آي إيه» محتجزاً بصورة سرية إلى مصر
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قوات من الأمن اليمني في طريقها الى مقر السفارتين البريطانية والامريكية لتوفير الحماية اللازمة العام الماضي

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
«الصحافـي فـي اليمن كائن مشـبوه 
والصحافة مجرّمة ما لم تكن تسبّح بحمد 
الحاكم» بهذه الكلمات اختزل الصحافي 
اليمنـي البـارز عبـد الكـريم الخيوانـي 
وضـع الحريـات الصحافيـة فـي اليمـن 
فـي نـدوة عقـدت أمـس بصنعـاء حول 
«حرية التعبير والحق في الحصول على 
المعلومات» نظمتها منظمة هود بالتعاون 

مع منظمة (Article 19) المادة 19.
وأرجع أسـباب ذلك إلى وجود قبضة 
حديديـة تعيـق حريـة الصحافـة وقـال 
«ومع ذلـك لا تزال الصحافـة اليمنية من 
أهم وسائل التغيير التي يمتلكها المجتمع 

اليمني». 
حقنـا  «مـن  الخيوانـي  وأضـاف 
يحكـم  كيـف  نناقـش  أن  كصحافيـين 
الحاكـم». موضحـا أن الحديث عن حياة 
وعـن  الشـخصية  الجمهوريـة  رئيـس 
أولاده  عـدد  وعـن  الاجتماعيـة  حياتـه 
الصحافـة،  عـن  محجوبـة  ونشـاطهم 
ولا نعرفهـم إلا عنـد التعيـين فـي مواقع 

قيادية.
وجـاءت هـذه التصريحـات في وقت 
الصحافيـين  مـن  العديـد  فيهـا  يعانـي 
اليمنيـين والمراسـلين لوسـائل الإعـلام 
الخارجيـة مـن مضايقـات شـديدة ومن 

ذلـك  مقدمـة  وفـي  خطيـرة  تهديـدات 
صحافيو مكتب قناة «الجزيرة» القطرية 

بصنعاء.
لطاقـم  التهديـد  عمليـات  وتكـررت 
مكتـب الجزيـرة بصنعـاء بـ»التصفيـة 
الجسدية» ومنع فريقها من تغطية إحدى 
جلسـات مجلـس النـواب وطلـب أحـد 
برلمانيـي حزب المؤتمـر الحاكم حراسـة 
المجلس النيابي بـ»ضرب» رئيس مكتب 
القناة بصنعاء مراد هاشـم، وهي سابقة 
خطيـرة قـد تكـون مقدمـة لتنفيـذ فعلي 

لهذه التهديدات.
أن  المصـادر  مـن  العديـد  وذكـرت 
التحريض الرسمي ضد قناة الجزيرة في 
اليمن يزداد ضراوة كل يوم، ويبعث على 
المزيد من القلق والمخاوف إزاء اسـتعداء 

السلطات الرسمية للصحافيين.
وقالـت «إنه فـي حين منع طاقـم قناة 
الجزيرة أكثر من مرة من تغطية الأحداث 
في المحافظات الجنوبية، سبق وأن تلقى 
بالتصفيـة  تهديـدات  الجزيـرة  فريـق 
الجسدية، وقد حرّض «برلماني مؤتمري» 
الأمـن على ضـرب مدير مكتـب الجزيرة 

بصنعاء مراد هاشم». 
وكشـفت أن حـراس البرلمـان منعـوا 
فريـق القناة من دخـول المجلس لتغطية 
الجلسـة المخصصة للاسـتماع إلى ردود 
كل مـن نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون 
الدفاع والأمن ووزيري الدفاع والداخلية 
على أسئلة أعضاء المجلس بشأن الحالة 

الأمنيـة المتدهـورة في البلاد فـي الوقت 
الذي سمح فيه لباقي الوسائل الإعلامية 

والقنوات الأخرى بالدخول.
(المصدرأونلايـن)  موقـع  وذكـر 
الإخبـاري المسـتقل «ان النائب المؤتمري 
سـنان العجـي حـرّض حراسـة البرلمان 
ضـد طاقم قناة الجزيرة». ونسـب الموقع 
إلى البرلماني العجّي قوله في هذا الصدد 
«لا تخلـو الجزيـرة تدخـل ومراد هاشـم 

اضربوه على شان يتأدب».
واشار الموقع إلى أن البرلماني المؤتمري 
اقتـرح علـى حراسـة مجلس النـواب أن 
يوكلوا مهمة ضرب هاشم لـ»واحد مدني»، 
مبـررا ذلك بتركيـز القناة علـى فعاليات 
الحراك الجنوبـي الانفصالـي وتجاهلها 
الجنـوب.  فـي  الوحدويـين  لمظاهـرات 
هـذه  أن  هاشـم  مـراد  ذكـر  ذلـك  إلـى 
المضايقات التي تعـرض لها وزملاؤه في 
مكتب قناة الجزيرة بصنعـاء تعد «ثمرة 
لحملـة تعبئـة متواصلـة ضـد القنـاة». 
وأبـدى اسـتغرابه لتكرارهـا، واعتبرها 
واجبهـم  أداء  عـن  لاثنائهـم  |محاولـة 

المهني». 
وقـال هاشـم «كنـا ولا زلنـا حريصين 
مهنـي  بشـكل  عملنـا  نـؤدي  أن  علـى 
للمعاييـر  وفقـا  وموضوعـي  ومحايـد 
المهنية المتعارف عليهـا، لكن من الواضح 
أن ثمة مـن يتضرر مـن أداء مهني كهذا».
يـوم  بعـد  الإجـراءات  هـذه  وجـاءت 
واحـد فقط مـن تلقـي مديـر مكتـب قناة 

الجزيـرة بصنعـاء مـراد هاشـم تهديـداً 
بالتصفيـة الجسـدية مـن قبـل شـخص 
مجهـول، يعتقـد أنـه ذو صلة بالسـلطة.
وطالـب هاشـم وزارة الداخليـة ونقابـة 
الصحافيين اليمنيـين باتخاذ الإجراءات 
التـي  التهديـدات  هـذه  إزاء  اللازمـة 
تلقاهـا مـن قبـل شـخص مجهـول أطلق 
علـى نفسـه (فاعـل خيـر)، عبـر اتصال 
وتضمـن  القنـاة.  مكتـب  إلـى  هاتفـي 
التهديـد الهاتفـي عبـر سـكرتيرة المكتب 
«قولـي لمديـر المكتـب قـرب أجلـه، والله 
البيـت». إلـى  ـ  لـه  سـنأتي  ـ  لنجيلـه 
نقابة الصحافيين اليمنيين أدانت بشـدة 
هـذه التهديـدات بالقتـل الموجهـة لمـراد 
هاشـم، معتبرة ذلـك «إفلاسـا أخلاقيا»، 
كما اعتبرتهـا «تمثل تطـورا خطيرا يهدد 
عمـل الصحافيـين، ويسـيء لمـا تبقى من 

حريات صحافية في البلاد». 
وكان البرلماني عن الحزب الحاكم علي 
مسـعد اللهبـي طالب في جلسـة برلمانية 
قبل أسـابيع بإغلاق مكتب قناة الجزيرة 
منـه. الترخيـص  وسـحب  بصنعـاء 
وبرر اللهبي ذلك بأن «قناة الجزيرة تبث 
أخبـاراً معاديـة لليمـن ووحدتـه وأمنـه 
واسـتقراره. وقـال «إنهـا تقـوم ببـث ما 
يملـي عليها من قبل القوى المعادية لليمن 
ووحدته المباركة». مؤكـدا أن هذه القناة 
«غير مرغـوب بهـا على مسـتوى الوطن 
اليمنـي وأنها أصبحت محل نقد للمجتمع 

اليمني» .

اليمن: طاقم مكتب الجزيرة بصنعاء يواجه تهديدات جديدة
بـ«التصفية الجسدية» والحريات الصحافية تتعرض للقمع

اربعـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
جنـود يمنيـين وأصيـب آخـر عندمـا 
هاجم مسـلحون دوريتهـم في جنوب 
اليمن أمس الثلاثاء، حسـب مسـؤول 

امني. 
وقال المسؤول ان هوية المهاجمين لم 
تعرف. ووقع الهجوم على طريق يربط 

بين محافظتي ابين وحضرموت. 
وذكـر موقـع «26 سـبتمبر» التابـع 
«عناصـر  عشـرة  ان  الدفـاع  لـوزارة 
اسـتهدف  كمينـا  نصبـت  تخريبيـة» 

الجنود. 
«مجموعـة  ان  الموقـع  فـي  وجـاء 
مسـلحة تضـم اكثـر من 10 اشـخاص 
حيث قاموا باسـتهداف دورية شرطة 
النجدة اثنـاء ادائها الواجب واطلقوا 
الرصاص عليها مما أدى الى استشهاد 
اربعـة مـن افرادهـا». وأضـاف الموقع 
ان اجهـزة الامن تقوم حاليـا «بتعقب 
وتقديمهـم  عليهـم  للقبـض  الجنـاة 

للعدالة».
وذكرت مصادر محلية ان المهاجمين 
هم من انصار طـارق الفضلي، الزعيم 
الاسلامي والحليف السـابق للرئيس 
علي عبد الله صالح، الذي دعا الجمعة 
الـى تظاهرة للاحتجـاج على مقتل 16 
شخصا في مسيرة تدعو الى الانفصال 

في اليوم السابق. 
وأضافـت المصـادر ان قـوات الامن 
وتطالبـه  الفضلـي  منـزل  حاصـرت 
السـلطات بان يسـلم نفسـه او يغادر 

البلاد. والسـبت قتل شخص واصيب 
متظاهـرون  اشـتبك  عندمـا  اربعـة 
مـع قـوات الامـن فـي مدينـة الضالـع 

الجنوبية. 
يأتـي ذلـك في الوقـت الـذي بلغت 
اعمال العنف ذات الدوافع السياسـية 
في اليمـن حد قرع ناقوس الخطر على 
خلفية عدم رضى سياسـي واجتماعي 
فـي  زيـدي  وتمـرد  الجنوبيـين  لـدى 
الشـمال، ما يطـرح علامات اسـتفهام 
حول قـدرة الحكومة على مواجهة هذا 

الوضع.
وفـي محافظات الجنـوب لوحدها، 
اسـفرت اعمـال العنـف الجاريـة منذ 
خلفيـة  علـى  نيسـان/ابريل  نهايـة 
الدعـوات الـى الانفصال عن الشـمال 
واسـقاط الوحـدة التـي تحققـت فـي 
1990، الـى 43 قتيـلا علـى الاقـل بـين 

شرطي ومدني.
ودفعـت وتيـرة أعمـال العنف هذه 
بالنواب القلقين مـن تدهور الاوضاع، 
الامنيـين  المسـؤولين  مطالبـة  الـى 
جلسـة  خـلال  وذلـك  بتوضيحـات، 
النـواب  مجلـس  فـي  حاميـة  نقـاش 

الاثنين لم تخل من تبادل الاتهامات.
المسـؤولين  هـؤلاء  طليعـة  وفـي 
الامنيين نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الدفـاع والامـن وزيـر الادارة المحليـة 
رشـاد محمـد العليمـي الذي اقـر امام 
النـواب بـأن البـلاد تواجـه «تحديـا 
الزيـدي  والتمـرد  القاعـدة  ثلاثيـا: 

والحراك الجنوبي».
امـا وزيـر الداخليـة مطهـر رشـاد 
المصري الذي واجه انتقادات شـديدة 
من نواب المعارضة والسـلطة على حد 
سواء، فلم يتمكن من اعطاء تفسيرات 
واضحة عن مصير ستة رهائن غربيين 
هم خمسـة المان وبريطانـي اختطفوا 
في الشـمال في حزيـران/ يونيو كون 
«التحقيـق لا يـزال جاريـا والقضيـة 

غامضة» على حد قوله.
وهؤلاء الرهائن الستة هم جزء من 
مجموعة من تسـعة اجانـب اختطفوا 
التمـرد  معقـل  صعـدة،  منطقـة  فـي 
الزيـدي، فـي حـين عثـر لاحقـا علـى 
الثلاثة الباقين، وهـم المانيان وكورية 

جنوبية، جثثا هامدة.
وفـي الشـمال حيـث يشـن التمـرد 
الزيـدي منـذ اربعـة ايـام سلسـلة لا 
سـابق لها من الاعتداءات منذ اشـهر، 

فقتل سبعة جنود.
بـين  العسـكرية  المواجهـات  وادت 
المتمرديـن الزيديـين بقيـادة عبد الملك 
الـى  الحكوميـة  والقـوات  الحوثـي 
الاف القتلـى منـذ 2004، لتعـود هـذه 
نسـبيا  حدتهـا  وتخـف  المواجهـات 

مؤخرا.
المذهـب  اتبـاع  غالبيـة  وتقطـن 
الزيـدي، احـدى الفـرق الشـيعة، في 
اليمـن حيث هم اقلية في هذا البلد ذي 
الاكثرية السـنية. ويرفـض المتمردون 
النظـام الحالـي ويدعـون الـى اعادة 

الامامة الزيديـة التي اطاح بها انقلاب 
عسكري في 1962. وفي الجنوب، يقول 
السـكان انهـم ضحية تمييـز عنصري 
مـن قبل الشـمال وانهم لا يسـتفيدون 
مـن المخصصـات الماليـة والاقتصادية 
الكافية. واعرب نواب من كل المشـارب 
عـن مخاوفهـم مـن الـرد الـذي قدمته 
السـلطات الامنية علـى مخاوفهم، ولا 
الذيـن  الاشـتراكيون  النـواب  سـيما 

كانوا يحكمون الجنوب قبل الوحدة.
زعيـم  النقيـب  عيـدروس  وقـال 
ان  البرلمـان  فـي  الاشـتراكية  الكتلـة 
حلهـا  يمكـن  ولا  سياسـية  «المشـكلة 
امنيا. جذور المشـكلة تعـود الى حرب 
1994 التي ادت الى تهميش الجنوبيين 

واستبعادهم».
وفـي 1994 جـرت محاولـة فاشـلة 
القـوات  قمعتهـا  الجنـوب  لانفصـال 
وادى  والنـار.  بالحديـد  الشـمالية 
منـاخ انعدام الاسـتقرار في البلاد الى 
تخـوف اليمنيين مـن ان يصبح مصير 
بلدهم مشـابها لمصير العراق، لا سيما 
وان الكثيريـن يتخوفـون من تحالف 

بين القاعدة والحراك الجنوبي.
وقـدم تنظيم القاعدة دعمه للحراك 
الجنوبـي، والتحـق احـد الجهاديـين 
ويدعى طـارق الفضلي بهـؤلاء منظما 
قتـل  يوليـو  تمـوز/   23 فـي  تظاهـرة 
خلالها 16 شخصا واصيب 30 آخرون 
بجـروح فـي مواجهـات بـين انصاره 

والشرطة.

مقتل اربعة جنود في هجوم على نقطة تفتيش في اليمن

دبي ـ من اندرو هاموند:
أصـاب مقتل أجانـب اختطفوا في شـمال اليمن وهو 
أمـر نـادر الحـدوث الحكومـة اليمنيـة بصدمة خشـية 

ظهور جديد لتنظيم القاعدة في البلد المضطرب.
وفي الشـهر الماضي عثر على جثـث لالمانيتين وثالثة 
من كوريـا الجنوبية كانت برفقتهما عقب اختطافهن مع 
سـتة غربيين اخرين في محافظة صعدة الشمالية قرب 
السـعودية في هجـوم قال محللـون انه يحمل سـمات 

هجمات القاعدة.
مؤسسـة  فـي  المحلـل  بوسـيك  كريسـتوفر  وقـال 
كارنيجي للسـلام الدولي في واشنطن «انه تطور مقلق 
للغايـة. انها المرة الأولى التي يختطـف فيها أجانب في 

اليمن ويعدمون على الفور».
وتابـع «ينبـئ الوضـع بشـكل متزايد بنـوع العنف 
الذي تتبناه القاعدة غير ما رأيناه في اماكن اخرى (في 

اليمن) «.
وأنحـى اليمـن باللائمة علـى متمردين من الشـيعة 
يقاتلـون حكومة صنعـاء وهو ما نفتـه الجماعة ويراه 

المحللون مستبعدا رغم قوة الشيعة في الشمال.
وكثيـرا ما اختطـف أفراد مـن قبائل غاضبة بسـبب 
تهميش الحكومة المركزية لها أجانب غالبا من السائحين 

ولكن من النادر أن ينتهي الامر بمقتلهم.
وقـال سـعيد ثابـت الباحـث والمحلل السياسـي في 
صنعـاء «حادثـة اختطـاف الالمان فـي اليمـن أدت إلى 
احراجات كبيرة للحكومة اليمنية وايضا الى ارباك في 

عملية مكافحة الارهاب.»
ورغم تنظيم عمليات بحث واسعة النطاق بمساعدة 
محققين ألمـان وبريطانيين وعرض الحكومة مكافآت لمن 
يقـدم معلومـات لا يـزال الخاطفـون طلقاء ولـم يعرف 

مصير بقية الاجانب المختطفين.
وقال وزير الاعلام حسن اللوزي في مؤتمر صحافي 
الشـهر الجاري «الحكومة لـم تقصر والاجهـزة الامنية 
تقـوم بدورهـا وعلى نطـاق واسـع وهناك تعـاون كما 

اشرت مع الجانبين الالماني والبريطاني».
واسـتهدف اليمـن والجيـش الامريكـي شـخصيات 
مـن القاعـدة في البلـد الفقير الـذي يتحدر منه اسـامة 
بـن لادن زعيم تنظيـم القاعدة وذلك عقـب هجمات 11 

ايلول/ سبتمبر.
وأطلقـت طائرة بدون طيار تابعـة لوكالة المخابرات 
المركزيـة الامريكيـة صاروخـا قتـل زعيمـا للقاعدة في 

اليمن في 2002.
وفي كانـون الثاني/ يناير أعلن متشـددون يمنيون 
تبني اسـم القاعدة في شبه الجزيرة العربية واختاروا 

سعوديين افرج عنهما من سجن غوانتانامو لقيادتهم.
واعلـن متشـددون ينضـوون تحـت لـواء القاعـدة 
كوريـا  مـن  سـائحين  أربعـة  مقتـل  عـن  مسـؤوليتهم 
الجنوبيـة في اذار/ مـارس فضلا عن هجمـات بقذائف 
مورتر على سـفارات أجنبيـة ومجمع سـكني في العام 

الماضي.
وفـي الاسـبوع الماضي قلـل وزير الخارجيـة اليمني 
من شـأن فكـرة انتقـال متشـددي القاعدة مـن العراق 
وافغانستان ووصفها بانها «مبالغ فيها» ولكنه لم ينف 

التقارير.
واتهـم الوزير القاعـدة بانها تحاول تأجيـج التمرد 
الشـيعي في الشـمال والعنف في الجنوب حيث وقعت 
مصادمات بين المتعاطفين مع النزعة الانفصالية وقوات 

الامن من اجل زعزعة الاستقرار بصورة أكبر.
وذكر جريجوري جونسـون المحلل بمعهد واشنطن 
لسياسـة الشـرق الادنى أن حـادث هروب مشـتبه في 
انتمائهـم للقاعدة من سـجن في عـام 2006 يمثل بداية 
عودة نشـاط القاعدة إلى اليمن. وكتب الشـهر الجاري 
«يضـم الظهور الحالي للقاعدة فـي اليمن عددا أكبر من 

الاعضاء واعضاء اصغر سنا أكبر من اي وقت مضى».
وفي شـباط/ فبراير اصدرت السـلطات السـعودية 

قائمة باسماء 83 متشددا مطلوبا من بينهم يمنيان.
ولكن بوسـيك ذكر انه يعتقد ان 26 من الاسماء التي 
وردت فـي القائمـة السـعودية موجـودون فـي اليمـن 

وان 11 منهـم مـن معتقلـي غوانتانامو الذين سـلمتهم 
واشـنطن للسـعودية وعادوا للتشـدد. ونشر بوسيك 
هذه المعلومات عقب اجتماعات مع مسؤولين سعوديين. 

وتابع أن الباقين في إيران وباكستان وأفغانستان.
وكتـب فـي عـدد شـهر أيـار/ مايو مـن مجلة (سـي.

تي.سي سينتنيل) التي تجري ابحاثا عن التشدد «ثمة 
خوف حقيقي من أن تسـتغل القاعدة في شبة الجزيرة 
العربية التي تشكلت حديثا الظروف في اليمن للاعداد 

لهجمات في السعودية».
وقالت السـعودية المجاورة وهـي أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم انها تخشـى ان يؤدي عدم الاسـتقرار 
فـي اليمـن أن تصبـح قاعـدة انطـلاق لاحيـاء حملـة 
متشـددي القاعدة التي شـهدتها المملكة فـي الفترة من 
عام 2003 إلى 2006 لزعزعة اسـتقرار الاسـرة الحاكمة 

في السعودية.
وحتى ان لم تكـن القاعدة وراء القتل يقول محللون 

انه مؤشر على تنامي التطرف في اليمن.
وقال حسـن ابو طالـب من مركز الاهرام للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية انـه بالرغـم مـن المخاوف 
السـعودية فـان التزمـت الديني فـي المملكـة لعب دورا 

رئيسيا في تهيئة بيئة خصبة للقاعدة في اليمن.
وتابـع ان اليمـن كان علـى مـدار الاعوام العشـرين 
الماضـي منصـة لانطـلاق عناصـر القاعـدة وان بعـض 
القبائل في الوسـط ترتبط بعلاقات دم وعلاقات وثيقة 

بعناصر القاعدة.
للسـعودية  يذهبـون  اليمنيـين  القضـاة  ان  وتابـع 
حاليـا للتدريب ويعـودون محملين بالافـكار الوهابية. 
وذكر بوسـيك انه رغم غياب سياسـة سعودية موحدة 
بدعم الاصولية السنية في اليمن الجارة الجنوبية فان 

السعودية لعبت دورا.
وقـال «اسـتيراد التطرف السـلفي وتمويـل المعاهد 
وانتقـال  السـعودية  مـن  اليمنيـين  وعـودة  العلميـة 
التطرف للشـباب اليمني جميعها امور مقلقة وساعدت 

على تغير البيئة الايديولوجية.» (رويترز)

توقعات باكتساب القاعدة موطئ قدم جديدا في اليمن

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 
قال دينـق آلور وزير الخارجية السـوداني 
إنّ مهمة محكمة التحكيم الدولية كَان يَنبغي أن 
تقتصـر على تحديد حـدود منطقة أبيي وليس 
حدود الوحدة وكردفان، ووصف ما أُثير حَول 
فقده لمسقط رأسه بالشائعة الكبيرة، موضحاً 
إنّ موطنـه يقع في المنطقـة الجنوبية لأبيي في 

منطقة تُسمى «انتلا».
وأوضـح آلور فـي تصريحات له أمـس، أنّ 
هجليـج تمثل منطقـة للتداخل بـين دينكا أبيي 
ودينكا بارين في شـمال الوحـدة، مضيفاً بأن 
المنطقـة تتبـع تاريخيـاً لولاية الوحـدة، وقال 
إنّ هجليـج التـي أصبحـت خارج حـدود أبيي 
ل منطقة نـزاع بين الشـمال والجنوب،  سَتشـكِّ
مُشـيراً الـى أن الترسـيم لم يتم حسـب حدود 
1956، وتوقّـع أن يدفع كل طرف بحجته للجنة 
ترسـيم الحدود التي ستدرس مواقف الخلاف 

كافة.

وأضـاف بـأن التحكيـم لـم يعـط كل طرف 
ما يريـد، مُشـيراً في هـذا الخصـوص الى فقد 
وهجليـج،  كالميـرم  تاريخيـة  لأرض  الدينـكا 
وكَشَـف عـن أنّ هنـاك مجموعات وأفـراداً من 
الدينكا غير رَاضين عـن القرار، لكنّه أعرب عن 
ثقته بمقدرة الحركة الشـعبية وقيـادة زعماء 
الدينكا بالسـيطرة علـى الأصـوات الرافضة، 
وجدد التأكيد بإلتزام الطرفين بقرار التحكيم، 
الذي اعتبر أنه حسم مشاكل سياسيّة ونفسية 
المواطنـين  بـين  تحـدث  أن  يمكـن  كان  كبيـرة 

وتخلق مشاكل جديدة للحكومة. 
علـى صعيـدٍ متصـل، حظـي وفـد الحركـة 
الشـعبية العائـد مـن لاهـاي برئاسـة د. رياك 
مشـار نائـب رئيـس حكومة الجنـوب، رئيس 
وفد الحركة باسـتقبال رسـمي وشعبي حاشد 

بمطار جوبا بجنوب السودان صباح أمس.
ووصف د. مشـار في تصريحـات صحافية 
قـرار لاهـاي حـول أبيي بالمتـوازن، وقـال انه 
انتصـار لأبنـاء السـودان، فيما وَصَـف باقان 
أمـوم الأمـين العـام للحركـة الشـعبية، قـرار 

المحكمة بالنصر بالنسبة لدينكا نقوك. 

وأكّد د. مشار في مؤتمر صحافي عقد بأمانة 
حكومـة الجنـوب عقـب تسـليمه نـص القرار 
للفريـق اول سـلفاكير ميارديـت النائب الاول 
لرئيـس الجمهورية، رئيـس حكومة الجنوب، 
أن القرار نجح في حسـم عـدد من قضايا كانت 
محـل خـلاف بـين الشـريكين. وقـال: لاهـاي 
حلت مشـاكل كثيرة بيننا داخلياً بين المسيرية 
ودينـكا نقـوك مـن جهـةٍ، والمسـيرية وقبائـل 

جنوبية أخرى من جهةٍ ثانية.
وذكـر أنّ الحركـة قبلـت بتجـاوزات لجنـة 
البـلاد  عـودة  لتجنـب  أبيـي  حـول  الخبـراء 
واقتـرح  أخـرى،  مـرة  والاقتتـال  للاحتـراب 
مشـار تبعية منطقة المسـيرية لغـرب كردفان، 
واوضـح ان المسـيرية لديهـم مـوارد تمكّنهـم 
مـن تسـيير ولايـة بأكملهـا، وحَـذّرَ مـن مَغَبّة 
تحريضهم للعنف، مشـيراً لعناصر لم يسمها، 
قال إنّها تحرض المسيرية على إجهاض السلام 

والتمسك بأبيي من أجل البترول.
وأكّد د. مشار أنّ حق التصويت في استفتاء 
أبيـي سـيكون لعموديات دينكا نقوك التسـع، 
إضافة الـى قبائل قال إنها قليلة ومعروفة ولها 

وجود بالمنطقة، وأضاف ان اسـتفتاء الجنوب 
سـيكون للجنوبيـين، اضافـةً لقبائـل اخـرى 
كالجعليين والشايقية وغيرها من القبائل التي 
لها وجـود بصورة مسـتمرة فـي الجنوب منذ 

العام 1956.
وكشـف عـن اجتمـاع لمؤسسـة الرئاسـة، 
سـيُعقد هذا الاسـبوع يتم خلاله تشكيل لجنة 
فنية بين الشـريكين وتضم أعضـاءً من المجتمع 
الدولـي ومراقباً مـن المحكمة الدولية لترسـيم 

حدود ابيي.
مـن ناحيتـه، قـال الأميـر مختـار بابو نمر 
ناظر المسيرية أمس، انهم دعوا مواطني المجلد 
وانتظـار الاسـتماع لوفـد المسـيرية العائد من 
لاهـاي. وأضـاف: طلبنـا منهـم الانتظـار الـى 
حين ان يصلهم وفد ليسـتمع لتحفظاتهم حول 
القـرار. وقـال بابـو إنّنـا أوضحنا لهـم قبولنا 
بالقـرار نيابـةً عنهـم، وأكّدنا لهـم أن الحكومة 
قادرة على تَعويض المسـيرية عن أيّة خسـائر 
يَرونها. وأوضح بابو أن وفداً سَيُغادر للمنطقة 
خلال يومين سَيسـتمع لأبناء القبيلة وينقل ما 

يتم الاتفاق عليه للمسؤولين في المركز.

آلور يحذر من أن منطقة هجليج ستشكّل نزاعاً بين الشمال والجنوب 
وينفي أن يكون قرار لاهاي حول ابيي أفقده مسقط رأسه ■ الخرطوم ـ ا ف ب: تستعد صحافية 

ســودانية لتلقــي اربعــين جلــدة اليــوم 
الاربعاء لانها ارتــدت ملابس «فاضحة» 
وذلــك بعد ثلاثة اســابيع من جلد عشــر 

نساء اخريات للسبب نفسه.
وكانت لبنى احمد الحسين التي تكتب 
في جريدة «الصحافة» اليســارية وتعمل 
ايضا مع بعثة الامم المتحدة في السودان، 
اوقفت في اول تموز/ يوليو في الخرطوم 

لارتدائها البنطلون.
وقالــت لبنــى لوكالــة فرانــس بــرس 
مــن  هاتفيــا  اتصــالا  «تلقيــت  الثلاثــاء 
المثــول  بضــرورة  لابلاغــي  الســلطات 
الساعة العاشرة (07.00 ت غ) من صباح 

الاربعاء امام القاضي».
واضافت «من المهــم ان يعلم الناس ما 
يحدث»، داعية الصحافيــين الى حضور 
مثولهــا امام المحكمــة ومشــاهدة عملية 

جلدها.
وتابعــت «ســأتلقى 40 جلــدة وادفــع 
غرامــة 250 جنيهــا ســودانيا»، اي مائة 

دولار. وكانت الصحافيــة روت لفرانس 
بــرس انهــا كانت فــي الثالث مــن تموز/ 
يوليــو فــي مطعــم عندمــا دخلــت قوات 
يرتديــن  امــراة   13 وامــرت  الشــرطة 

البنطالون بمرافقتها الى مركز الشرطة.
وبعــد يومين، تم اســتدعاء عشــر من 
النساء الـ 13 الى مركز شرطة حيث تلقت 

كل منهن 10 جلدات.
ومن بين هؤلاء سودانيات من الجنوب 
المســيحيين  مــن  الســكان  اغلــب  حيــث 
والاحيائيــين وحيــث لا تطبق الشــريعة 

الاسلامية.
وقالــت الصحافيــة المحجبــة لفرانس 
بــرس انــذاك ان الثلاث الباقيــات، وهي 
«الــزي  تهمــة  اليهــن  وجهــت  بينهــن، 
الفاضــح» على ان يحاكمن بموجب المادة 

152 من القانون الجنائي السوداني.
وتنــص هذه المــادة علــى ان «من يأتي 
في مــكان عام فعــلا او ســلوكا فاضحا 
او مخــلا بــالاداب العامــة او يتزيا بزي 
فاضــح او مخل بــالاداب العامة يســبب 

مضايقة للشــعور العــام، يعاقب بالجلد 
بما لا يجــاوز اربعين جلدة او بالغرامة او 

بالعقوبتين معا».
من جهة اخرى، اتهمت صحافية اخرى 
تدعى امل حباني باهانة الشرطة بعد ان 
كتبت مقالا في صحيفة «اجراس الحرية» 
تندد فيه بالمعاملة التي تعرضت لها لبنى. 
وقالت امل «اتوقع قــرارا» بفرض غرامة 
قد تصــل الــى الاف الــدولارات اذا تمت 

ادانتها.
واعتبــرت الشــبكة العربيــة للاعــلام 
بشان حقوق الانسان ان الشكوى المقدمة 
ضد امل حباني ســببها تاكيدها على ان 
ايقاف لبنى الحســين «ليس مســألة زي 
انما هو تكتيك سياسي لتخويف وترهيب 

المعارضين».
وبخلاف بعــض البلدان المجاورة، فان 
للمرأة حضورا واســعا في الحياة العامة 
في الســودان غيــر ان بعــض القوانين لا 
تزال تنطوي على تمييز بحقها، كما تؤكد 

منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

الحكم بجلد صحافية سودانية لارتدائها ملابس «فاضحة»

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: ما زالت الجهود «جارية» 
للافراج عن عاملتين انسانيتين اوغندية وايرلندية 
اختطفتا قبل حوالى شهر في دارفور، على ما اعلن 

مسؤول سوداني أمس الثلاثاء.
كومينـز  شـارون  الايرلنديـة  واختطفـت 
والاوغنديـة هيلـدا كاووكي العاملتـان في منظمة 
غـول الايرلندية غير الحكوميـة في 3 تموز/ يوليو 
بيد مسـلحين من مكتبهما في كتـم، التي تبعد 100 
كلم من شـمال غـرب الفاشـر، كبرى مـدن دارفور 

الشمالي.
وافرج عـن حارسـهما السـوداني سـريعا بعد 
ان اختطـف هو ايضا. وصرح مسـؤول سـوداني 
رفيع رفض الكشـف عن اسمه ان «الجهود جارية» 

للافراج عنهما بلا تقديم المزيد من التوضيحات.
ورفـض مسـؤولو غول فـي السـودان التعليق 
لوكالة فرانـس برس على المسـألة. غير ان رئيس 
غـول ومؤسسـها جـون اوشـي صـرح فـي بيـان 

الجمعـة ان «الحكومتـين الايرلندية والسـودانية 
وغـول تعمل على مدار السـاعة في السـودان» من 
اجل الافراج عن الرهينتـين. وقال «لن نألو جهدا» 

لذلك.
وهـذه عملية الاختطاف الثالثة التي تسـتهدف 
عاملـين انسـانيين اجانب فـي المنطقة منـذ اصدار 
المحكمة الجنائية الدولية في 4 اذار/ مارس مذكرة 
توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم 
ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد الانسـانية في 

دارفور.
ورد السـودان علـى مذكـرة التوقيـف بطرد 13 
منظمـة غير حكوميـة دولية ومنع نشـاطات ثلاث 

منظمات محلية.
ويشـهد اقليـم دارفـور منـذ 2003 حربـا اهلية 
أسـفرت عن مقتل 300 الف شـخص بحسـب الامم 
المتحـدة، وعشـرة الاف بحسـب الخرطـوم، وعن 

تهجير 7.2 ملون شخص.

العاملتان الانسانيتان في دارفور ما زالتا في قبضة الخاطفين
الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 
عمـر  السـوداني  الرئيـس  أصـدر 
العـدل  لوزيـري  تعليماتـه  البشـير 
 1183 سـراح  باطـلاق  والداخليـة 
سجيناً سودانياً وتخفيض مدد أحكام 
واسـقاط   ٪50 بنسـبة  المحكومـين 
الحقوق العامة للدولة مثل الغرامات. 

محمـود  ابراهيـم  المهنـدس  وقـال 
تصريـح  فـي  الداخليـة  وزيـر  حامـد 
صحافي عقـب لقائه ووزير العدل عبد 
البشـير  الرئيـس  سـبدرات  الباسـط 
أمـس ان توجيهات البشـير تعد هدية 
منـه للمحكومـين وأسـرهم بمناسـبة 
الانقـاذ،  بذكـرى  البـلاد  احتفـالات 

مشـيراً لمطالبتـه بدراسـة حـالات كل 
المسـجونين الآخريـن فـي اطار سـعي 
الدولة ليكون السـجن مكاناً للاصلاح 

وليس العقاب.
 الى ذلك، أعلن سـبدرات ان احتفالاً 
كبيراً سـيقام غداً بسـجن كوبر تنفيذاً 
لتوجيهـات الرئيـس باطـلاق سـراح 
1183 مـن سـجون البـلاد، وأضاف ان 
هـذا الجهـد قامت بـه لجنـة ممثلة عن 
كل الجهـات المعنيـة. وقـال ان هنالـك 
معايير محددة وضعت لاطلاق سـراح 
السـجناء الذيـن أمضـوا عـددا معينا 
مـن سـنوات حكمهـم، مشـيراً الـى ان 
تلك القضايا تشـمل القضايا البسيطة 
والحقـوق  المخـدرات  قضايـا  وليـس 
الخاصة، أما أصحاب الحقوق الخاصة 

فسوف تتم دراسة حالاتهم لاحقاً.

البشير يصدر تعليماته 
باطلاق سراح 1183 سجينا

■ الريــاض ـ يو بي آي: أعلــن المندوب الدائم 
للمملكة العربية الســعودية لــدى جامعة الدول 
العربيــة الســفير أحمــد عبدالعزيــز قطــان أن 
حكومــة المملكة قررت تخصيص مبلغ 70 مليون 
ريال للصــرف على خطــة عاجلة لإغاثــة إقليم 

دارفور.
 ونقلــت وكالة الانباء الســعودية الرســمية 
(واس) أمــس الثلاثاء عن قطــان قوله «إن هذا 
الدعم يأتــي تنفيذا لقرار قمــة الدوحة رقم 466 
المتعلــق بدعم الســلام والوحدة فــي جمهورية 
السودان وما تضمنه من تقديم دعم مالي فوري 
للإســهام في تخفيــف الأعباء عــن المتضررين 
في دارفــور». وأضاف أن هيئــة الهلال الأحمر 
بشــكل  المعونــة  تقــديم  ســتتولى  الســعودي 

مباشر.

السعودية تخصص 70 مليون 
ريال لإغاثة إقليم دارفور 
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فتح تدرس اقتراحات تضمن مشاركة غزة في حال لم يصل أعضاؤها لبيت لحم

البردويل: أبلغنا المصريين أن خروج أعضاء فتح مرهون بإنهاء 
الانقسام كما تربط فتح بين خروج المعتقلين السياسيين وإنهاء الخلاف

غزة ـ رام الله  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور ووليد عوض:
حمـاس  حركـة  فـي  القيـادي  قـال 
الدكتـور صـلاح البردويل لــ «القدس 
سـلمت  حركتـه  ان  أمـس  العربـي» 
الخميـس الماضـي للوسـطاء المصريين 
ردهـا النهائـي «مكتوبا» بشـأن قضية 
خـروج أعضاء فتح من غزة للمشـاركة 
لحـم،  بيـت  فـي  الحركـة  مؤتمـر  فـي 
سـفرهم  ان  أبلغـت  حمـاس  ان  وقـال 
مرهـون بإنهـاء الانقسـام، كمـا تقـول 
فتـح ان إطـلاق المعتقلـين السياسـيين 
مرهـون بإنهـاء الخـلاف الداخلي، في 
وقت شـرعت فيـه حركة فتح بدراسـة 
اقتراحات تضمن مشـاركة أعضاء غزة 

حال لم يتمكنوا من السفر.
وقال البردويل لــ «القدس العربي» 
ان المسـؤولين المصريـين تدخلـوا منـذ 
أعضـاء  سـفر  قضيـة  لإنهـاء  البدايـة 
مؤتمـر فتـح السـادس، مشـيرا الى ان 
حمـاس أوضحت في ردهـا المكتوب أنه 
طالمـا تقـول فتـح ان خـروج المعتقلـين 
السياسـيين مرهون بإنهاء الانقسـام، 
فإن سـفر أعضاء فتح مرهون هو الآخر 

بإنهاء مظاهر الانقسام.

وشدد على ان القضايا هذه، ويقصد 
المعتقلين السياسـيين، وخروج أعضاء 
فتـح «يجب ان تكـون متوازنـة»، وأكد 
تلبيـة  ترفـض  حمـاس  أن  البردويـل 
رغبـات فتح «أمام ما يحـدث في الضفة 

الغربية».
حمـاس  رفـض  البردويـل  وجـدد 
تنفـي  التـي  فتـح  قـادة  لتصريحـات 
مشـاركة حركتهـم فـي قضيـة الاعتقال 
الأمنيـة  «الأجهـزة  وقـال  السياسـي، 
تدار مـن قبل فتح، وفتح هي المسـؤولة 
عن الحكومة، وهي المسـؤولة أيضا عن 
المنظمـة، وعـن كل شـيء»، معتبـرا ان 
فتح هي المسؤولة بـ»شكل مباشر» عن 
الاعتقـال السياسـي، وقـال ان المعتقل 
كمال أبو طعيمة، دخل في مرحلة «موت 

سريري»، جراء التعذيب.
وأشـار الـى وجـود أكثـر مـن 1000 
معتقـل سياسـي فـي الضفـة، اعتقلـوا 
حمـاس،  حركـة  يناصـرون  كونهـم 
منهـم  أي  يكـون  أن  ونفـى  والمقاومـة، 
وذكـر  جنائيـة»،  بـ»قضايـا  متهمـا 
القيادي في حمـاس ان معتقلي حركته 

يحتجزون ويعذبون في السجون.
فتـح  تنسـيق  البردويـل  وانتقـد 
لأعضائهـا فـي غـزة بالسـفر، فـي حين 
وجـود  عـدم  جـراء  المرضـى  «يمـوت 

تصاريـح لازمـة لخروجهـم، ولفقـدان 
جـوازات السـفر التـي تمنـع وصولهـا 

سلطة رام الله إلى غزة».
وفي سـؤال لـ «القدس العربي» عن 
الوسـاطات الجارية لإنهـاء هذا الملف، 
قـال البردويل ان مصـر لا تزال تواصل 
جهودها لإنهائه، لكنه اكد على تمسـك 
حمـاس بموقفها، ولم يخـف البردويل 
وجـود وسـاطات أخـرى الـى جانـب 

مصر، لكنه فضل عدم الحديث عنها.
من جهته أكد عبد الله أبو سـمهدانة 
عضو المجلس الثوري لفتح، وأحد قادة 
الحركة في غزة وجود وساطات عربية 
وإقليميـة لا تـزال جارية، لحل مشـكلة 

سفر أعضاء فتح.
محـاولات  سـمهدانة  أبـو  ورفـض 
حماس الربط بين مشاركة أعضاء غزة 
فـي المؤتمر وملف الاعتقال السياسـي، 
للاعتقـال  فتـح  رفـض  علـى  وأكـد 
السياسي، ورفضها لمبدأ الاستدعاءات 
والملاحقـات التـي ترتكبهـا حماس في 

غزة بحق نشطاء فتح.
يذكر ان أعضاء مؤتمر فتح من قطاع 
غـزة يمثلـون ثلـث الأعضـاء، ويبلـغ 
عددهـم نحـو 500 مشـارك، ولا تـزال 
فرص مشـاركتهم ووصولهـم للمؤتمر 
معدومـة، وقال مسـؤولون فـي حركة 

فتح في وقت سابق ان مشاركة أعضاء 
غزة شرط لعقد المؤتمر.

لكـن مصـدرا مطلعا فـي الحركة أكد 
ان الحركـة سـتتخذ في غضـون الأيام 
القليلة القادمة قـرار عقد المؤتمر، حتى 

لو تعذر وصول أعضاء غزة.
وكشـف المصـدر ان الحركة سـتتبع 
يجـري  مـا  منهـا  مختلفـة،  أسـاليب 
بشكل سـري، لضمان مشـاركة ترشح 

وانتخاب أعضاء الحركة من غزة.
تلـك  طبيعـة  المصـدر  يكشـف  ولـم 
انهـا سـتكون  الترتيبـات، لكنـه قـال 
قانونيـة، وسـتعتمد مـن قبـل اللجنة 
المركزيـة للحركـة، وأكـد المصـدر أنـه 
وفق هذه الترتيبات، سيترشـح كوادر 
الحركـة فـي المؤتمر، وسـيجري فرض 
فـوز المرشـحين غيـر الحاضريـن مـع 
الآخريـن الذين سـيتواجدون في بيت 

لحم.
وفـي السـياق، أكـد قـدورة فـارس 
القيـادي في فتـح على ضـرورة العمل 
حركتـه  المؤتمـر  إنجـاح  أجـل  مـن 
عليـا»،  وطنيـة  «مصلحـة  باعتبـاره 
وأكـد ان المطلوب مـن حركة حماس ان 
«تتعالـى علـى كل الخلافـات، وتعمـل 
على تسهيل سـفر قيادات فتح من غزة 

إلى بيت لحم».

وأكـد فارس أنه لا يسـتطيع أحد من 
الأطـراف أن يتخلـى عن مسـؤولياته، 
مشـيرا إلـى أن هنـاك أخطـاء مـن كل 
الأطـراف (يقصد فتح وحمـاس) وقال 
ان الجميع يتحمل مسؤولية الانقسام.

قيـادات  مشـاركة  ان  علـى  وشـدد 
فتـح فـي غـزة فـي المؤتمـر السـادس 
أمـر أساسـي «لا يمكـن التنـازل عنه»، 
موضحاً أن الحركة تحاول بكل السـبل 

البحث في حل الأزمة الحالية.
وأكد فارس أنه ضد أي عملية اعتقال 
معتقلـي  بإخـراج  وطالـب  سياسـي، 
فتـح  لكـوادر  يسـمح  وان  حمـاس، 
بالسـفر، وانتقد فارس في تصريحات 
لإذاعـة «القـدس» المحليـة قـرار حركة 
حمـاس بمنع أعضـاء فتح، وقـال «هذا 

القرار مؤسف».
لا  ان  حمـاس  علـى  «كان  وأضـاف 
تنزلـق إلـى هـذا المنزلق»، لكـن فارس 
قال انـه طالمـا أن القضيـة وصلت لحد 
تشـبيه عناصر فتح وحمـاس في غزة 
والضفة بـ»الرهائـن»، فلا مانع في ان 
يتم إطـلاق معتقلـي حماس، مـن أجل 
توفيـر المنـاخ الملائـم لإنجـاح المؤتمـر 
السـادس لحركـة فتح، وشـدد على أن 
عقـد مؤتمـر فتـح بـدون حضـور غزة 

«سيرسخ الانقسام».

اطفال فلسطينيون يتظاهرون في رام الله للمطالبة باطلاق سراح زملائهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي

■ رام اللـه ـ رويتـرز: شـارك مئات 
الاطفال الفلسطينيين امس الثلاثاء في 
مسيرة بوسـط مدينة رام الله بالضفة 
بالافـراج  للمطالبـة  المحتلـة  الغربيـة 
عـن 400 طفـل معتقلـين في السـجون 
الاسـرائيلية واطلقـوا خـلال المسـيرة 
بالونات بعدد الاطفال المعتقلين بالوان 

العلم الفلسطيني.
وقـال قـدورة فـارس رئيـس نادي 
الاسير الفلسـطيني الذي نظم المسيرة 
خلال مشـاركته بها لرويترز «مسـيرة 
اليوم رسـالة احتجاج الى العالم والى 
كل منظمـات حقـوق الانسـان على ان 
اعتقـال الاطفال الفلسـطينيين والذين 
وصل عددهم الى مـا يزيد عن اربعمئة 
في السـجون الاسـرائيلية مخالف كل 

القوانين والاعراف الدولية».
واضاف «المسيرة رسالة تضامن من 
الشعب الفلسطيني مع ابنائه الاسرى 
جميعـا وخصوصا الاطفال منهم الذين 
عامـا  و18   13 بـين  اعمارهـم  تتـراوح 
ويعيشـون ظروفا مأسوية في سجون 
الاحتلال.. عدد منهم محكوم لسـنوات 

طويلة».
ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام 
الفلسطينية وصورا للاسرى ولافتات 
كتـب عليهـا «الاحتلال يسـلب اطفالنا 

حريتهم ويزجهم في السجون».
تزايـدا  هنـاك  ان  فـارس  واوضـح 
مسـتمرا فـي عـدد الاطفـال المعتقلـين 
الذي ارتفع من 250 مع بداية عام 2008 
الى 400 حتى شـهر ابريل نيسـان عام 
2009.  ويتـوزع الاطفال الاسـرى على 
العديد من المعتقلات داخل اسرائيل اما 
فـي مراكز تحقيق او يمضـون عقوبات 

بالسجن قد يصل بعضها الى المؤبد.
الدولـي  الاحمـر  الصليـب  وينظـم 
زيـارات اهالـي المعتقلـين لابنائهم بعد 
حصولـه علـى التصاريـح اللازمة لهم 

من الجانب الاسرائيلي.
وقالـت والـدة المعتقـل مؤيـد خليل 
فيمـا كانت تشـارك فـي المسـيرة وهي 

مئات الاطفال يطالبون بالافراج عن زملائهم المعتقلين في اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
واصلت الزوارق الحربية الإسـرائيلية أمـس هجماتها على 
الصياديـن الفلسـطينيين، وأطلقـت طـول ليـل الاثنـين وفجـر 
الثلاثـاء عشـرات القذائف الصاروخيـة نحـو مراكبهم، خلال 
قيامهـم برحـلات صيـد، وحددت لهـم مسـاحة الصيـد بثلاثة 

كيلومترات تبدأ من سواحل القطاع.
وطوال ليل الاثنين وفجر الخميـس دوت أصوات انفجارات 
ضخمة في البحر، وهزت سـكون ليل مدينـة غزة، كانت ناجمة 
عن إطـلاق الـزوارق الإسـرائيلية قذائـف صاروخيـة، وتمنع 
إسـرائيل منذ فرضها الحصار على غـزة الصيادين من الدخول 

لمساحات أكبر في عرض البحر في عمليات الصيد.
ووفـق صياديـن فلسـطينيين، فـإن البحريـة الإسـرائيلية 
وضعـت علامات بحريـة، في عرض البحر، وتحديـدا على بعد 
ثلاثة كيلومترات من شواطئ غزة، في خطوة تهدف إلى تحديد 
المسـاحة البحرية المسـموح بها داخل بحر قطـاع غزة، بغرض 

الصيد.
ويؤكـد الصياديون ان هذه المسـافة البحرية لا تكفي لإتمام 
عمليـات الصيـد، ويشـير الصيـادون إلـى أن هـذه المسـاحة 
البحرية لا تتواجد فيها الأسماك، نظرا لاقترابها من السواحل.

وفي ذات السـياق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاً 
بريا فـي منطقة حدودية شـرق مدينة غزة، وهـو الثاني خلال 
السـاعات القلية الماضيـة، وواصلت هجماتها علـى الصيادين 
في عرض البحر. وقال شـهود عيان ان قوات إسرائيلية معززة 
مدعمـة بعدد من الجرافات توغلت لمسـافة محدودة قرب مقبرة 
الشـهداء، شـرق مدينـة غـزة، وجرفت مسـاحات مـن أراضي 
المواطنين. وبحسـب الشـهود فإن نحو عشرين آلية إسرائيلية 
دخلـت المنطقة صباح أمـس، وجرفت بسـاتين زراعية مزروعة 

بأشجار الحمضيات.
وعلى أثر عملية التوغل اضطر مزارعون يعملون على مقربة 
من عملية التوغل، لترك عملهم، خشـية من قيام قوات الاحتلال 

باستهدافهم.
وهـذا هو التوغل الثاني لقوات الاحتلال خلال الـ 24 سـاعة 
الماضية، وتقوم إسـرائيل منذ عدة أيام بشن هجمات وتوغلات 
على حدود غزة الشرقية والشمالية، ينجم عنها تجريف واسع 

لأراض زراعية مثمرة.
وقالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ان 
ناشـطيها أطلقوا قذيفة مضـادة للدروع تجاه القـوة المتوغلة، 

وأكدت ان القذيفة أصابت الهدف إصابة مباشرة.  
العـدوان  علـى  «ردا  جـاء  الهجـوم  ان  السـرايا  وأكـدت 
الصهيونـي المتواصل بحق أبناء شـعبنا في قطاع غزة والضفة 

المحتلة، وتأكيدا على خيار المقاومة والجهاد».

اسرائيل تحدد منطقة الصيد في غزة بـ 3 كيلومترات 
وتهاجم الصيادين وتجرف بساتين حمضيات

تحمل صـورة ولدها المعتقـل منذ اربع 
سـنوات حين كان في الخامسـة عشـر 
مـن عمـره ويمضـي عقوبـة بالسـجن 
تسـع سـنوات «لـم ار ابني منـذ ثلاثة 
شـهور لقـد سـحبوا (الاسـرائيليون) 
تصريـح الزيارة مني بحجة الاسـباب 

الامنية التي لا اعرف ماهي».
وأضافت «منـذ عام وانـا احاول ان 

ادخـل نظـارة طبيـة لابني الـذي لديه 
مشـاكل في عينه اليمين ولم اتمكن من 
ذلـك وقالـوا لـي ان الصليـب يمكن ان 

يدخلها ولكنه لم ينجح».
وتسـاءلت والـدة مؤيـد لمـاذا يهتم 
الجنـدي  شـليط  بغلعـاد  العالـم  كل 
المقاومـة  لـدى  الاسـير  الاسـرائيلي 
الفلسطينية وكل مسؤول اجنبي يزور 

عائلتـه «لمـاذا لا يزورنـا احد لمـاذا هل 
واحد اهم من 11 الفا».

وقالـت امراة اخـرى كانت تقف الى 
جانبهـا ان لديها ابنا معتقلا منذ تسـع 
عامـا   20 عمـره  كان  عندمـا  سـنوات 
وحكم عليـه بالمؤبد «بـدأت ازوره منذ 
اشـهر فقط عندما حصلت على تصريح 

لذلك».

تفـرج  ان  الفلسـطينيون  ويريـد 
المعتقلـين  جميـع  عـن  اسـرائيل 
الفلسـطينيين لديها قبـل التوقيع على 
اي اتفـاق سـلام نهائي وكـرر الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ذلـك في 
اكثر من مناسبة قائلا «لن يتم التوقيع 
على اتفاق سـلام نهائـي دون تبييض 

السجون من كافة المعتقلين».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قتل شـاب فلسـطيني، وأصيب آخـر وأعلن عن 
فقـدان خمسـة آخرين امس في انهيـار نفق تهريب 
مقام اسفل الحدود الفلسـطينية المصرية، بعد يوم 
واحد فقـط من مقتل سـبعة فلسـطينيين قضوا في 

حادث مماثل.
وقال عاملون يمتهنون مهنـة التهريب، وطواقم 
الاسـعاف انه تم انتشال جثمان شـاب فلسطيني، 
قضى في انهيار سـقف أحد الأنفـاق الارضية، التي 

تربط جنوب غزة بمصر.
وذكـر الطبيب معاوية حسـنين مدير الاسـعاف 
والطـوارئ فـي وزارة الصحـة ان الجثمـان يعود 

للشـاب ايمن جمال ابو سـمك (32 عاما)،  وهو احد 
الأسرى الذين رحلتهم اسرائيل من الضفة الغربية 

الى قطاع غزة قبل خمسة اعوام.
وكان ابو سـمك رحل قسـرا من الضفـة الغربية 
الى غزة، بأوامر من الاحتلال الاسرائيلي، ويعيش 

منذ ترحيله بعيدا عن اسرته.
الـى ذلـك، قـال الطبيـب حسـنين ان المسـعفين 
تمكنـوا مـن انتشـال شـاب آخـر مـن نفـس النفق 

المنهار، مصاب بجروح وصفها بالمتوسطة.
واكد حسـنين ان المسـعفين وفرق الدفـاع المدني 
يحاولون العثور على خمسـة شـبان آخرين علقوا 
فـي النفق الـذي تعـرض للإنهيار، مشـددا على ان 
هـذه الانفـاق اصبحـت تشـكل خطـرا علـى حياة 
المواطنـين، خصوصا بعد تكـرار انهيار نفقين خلال 

48 ساعة.

وتأتي الحادثة بعد  يوم من مقتل سـبعة شـبان 
فلسـطينيين، جراء نشـوب حريق في احد الانفاق 
التـي تسـتخدم فـي تهريـب الوقـود، وهـي اسـوأ 
حادثة يتعرض لها العاملون في حقل التهريب، منذ 

انتشار الظاهرة.
وتقـام اسـفل حـدود مدينة رفـح جنـوب قطاع 
غـزة، مع الاراضـي المصرية مئات انفـاق التهريب، 
التـي يتم مـن خلالهـا ادخال سـلع ومـواد غذائية 

ووقود الى سكان قطاع غزة المحاصر.
ويقـول عاملـون فـي مهنـة التهريـب ان تقاطع 
وتقـارب هـذه الانفـاق مع بعضهـا البعـض، وهي 
عبارة عـن ممرات ارضية مقامـة بعمق يصل لنحو 
30 مترا، هو احد الاسـباب التي تـؤدي الى حدوث 

الانهيارات الارضية المتكررة.
وبحسـب الارقام المحلية فان اكثر من مائة شاب 

فلسـطيني قضـوا اختناقا جراء عمليـات الانهيار، 
وهـو مـا دعـا تنظيمـات فلسـطينية ومؤسسـات 
حقوقية للمطالبة بتقنين عمليات التهريب، وفرض 
قيود صارمة تضمن توفيـر اقصى درجات الحماية 

والامن للعاملين في التهريب.
يشـار الـى ان ظاهرة التهريب انتشـرت بشـكل 
كبير، مع فرض اسـرائيل حصارا محكما على قطاع 

غزة قبل اكثر من عامين.
وطالـب مركز الميـزان الحكومـة المقالـة في غزة 
التـي تديرها حركـة حماس بـ «الشـروع فورا» في 

ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الانفاق.
وقال المركز في بيان «ان كان اغلاقها ووقفها امرا 
غيـر ممكن (يقصد الانفاق) فعلى الاقل يجب اتخاذ 
كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين 

من تبعات انفلاتها». 

مقتل شاب ابعدته اسرائيل قسرا من الضفة الغربية الى غزة في انهيار نفق تهريب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حذرت مصادر فلسطينية من تصاعد الانهيارات في ساحات 
المسـجد الأقصى نتيجة تواصل الحفريات الاسـرائيلية اسـفله 
والتـي أدت امس الثلاثاء الى سـقوط شـجرة معمرة في احدى 

ساحاته.
واكـدت المصادر الفلسـطينية ان سـقوط شـجرة معمرة في 
سـاحات المسـجد صباح امـس كان بسـبب تواصـل الحفريات 

اسفل الحرم القدسي الشريف.
ورجـح مواطنون ومسـؤولون سـبب سـقوط الشـجرة هو 

وجود حفريات اسرائيلية جديدة تحت ساحات المسجد. 
وأكد عزام الخطيب مدير عام اوقاف القدس ان لجنة شـكلت 
مـن قبل الاوقاف الاسـلامية لفحص اسـباب سـقوط الشـجرة 

المعمرة.
ولا بد من الذكر ان سـاحات المسجد الاقصى قد شهدت خلال 
الاعـوام الماضية عدة حالات انهيار، ادت الى هبوط ارضية عدة 

مناطق في ساحات المسجد.
ومن جهته حذر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، 
رئيس الهيئة الإسـلامية ـ المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات 
من ان الانهيارات المتتالية في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه 
تؤكـد تعرضـه لأكبـر مؤامرة تهـدد بنيانـه وهويتـه لتقويضه 

وإقامة «الهيكل اليهودي المزعوم» على أنقاضه. 
وأوضـح التميمي ان سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي خططت 
لذلـك منـذ احتلالها المدينة المقدسـة عـام 1967، لافتـا الى الآثار 
والنتائـج الخطيـرة للحفريـات الإسـرائيلية تحـت أساسـات 
المسـجد الأقصى المبـارك وأسـواره، خاصة بعد شـبكة الأنفاق 
الضخمـة التي قامت سـلطات الاحتلال بحفرها أسـفله، إضافة 

إلى إنشـاء البؤر الاسـتيطانية في محيطه وإحاطتـه بأكثر من 
مئتي كنيس.

ونـوه الـى ان إسـرائيل تسـعى إلـى السـيطرة الكاملة على 
المسـجد الأقصـى تمهيدا لهدمـه وإقامـة الهيكل المزعـوم مكانه، 
مجددا تأكيد وجوب الحكم الشـرعي بوجوب شـد الرحال على 
كل من يمكنه الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للمرابطة فيه 

والدفاع عنه وحرمة التقصير في ذلك.
وأكـد ان الإرهـاب الـذي تمارسـه سـلطات الاحتـلال بحـق 
مدينة القدس المباركة ومقدسـاتها بلغ حداً لا يمكن السـكوت أو 

التغاضي عنه. 
وأشـار الى أن شبكة الأنفاق الموجودة أسفل المسجد الأقصى 
المبارك والحفريات أدت الى إضعاف وتقويض أساساته، محذرا 

من انهيار كامل له بعد أن بات معلقا بالهواء.
وشـدد على أن المسـجد الأقصى جزء من عقيدة المسـلمين في 
مشـارق الأرض ومغاربهـا بقـرار ربانـي، وهو مسـجد خالص 
للمسـلمين بجميع مبانيه وسـاحاته وأسـواره وأبوابه وقبابه 
وفضائه وأساساته ولا علاقة لليهود به من قريب أو بعيد، محملا 
حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات السافرة ضد 
المقدسات الإسـلامية، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي، 
واتفاقيات «جنيف» التـي لا تجيز لدولة الاحتلال الاعتداء على 
المقدسات أو تغيير المعالم الدينية والتاريخية في الأراضي التي 
تحتلهـا، ومخالفـة صريحـة للشـرائع الإلهيـة ومواثيق حقوق 

الإنسان.
واسـتغاث الشـيخ التميمي بالأمة الإسـلامية لانقاذ المسجد 
الأقصى المبـارك، داعيا منظمة المؤتمر الإسـلامي ولجنة القدس 
وجامعة الـدول العربية إلـى التحرك الجاد على وجه السـرعة 
لتـدارك الخطـر المحدق بالمسـجد الأقصـى المبـارك ولإنقاذه من 
المؤامـرات والإجـراءات التـي تسـتهدف تهويده والمسـاس به 

والنيل من قدسيته قبل فوات الأوان.

تحذير من تصاعد الانهيارات في المسجد 
الأقصى بعد سقوط اول شجرة معمرة في 
ساحاته نتيجة الحفريات الاسرائيلية اسفله

اسرائيل تبلور وثيقة دفاع عن عملياتها في غزة 
تخوفا من رفع دعاوى قضائية ضدها في لاهاي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
العبريـة  «هارتـس»  صحيفـة  كشـفت 
فـي عددهـا الصادر امـس الثلاثـاء النقاب 
عـن انّ مجموعـة من القانونيـين في وزارة 
دفـاع  وثيقـة  بصياغـة  تقـوم  الخارجيـة 
بالنيابـة عن الحكومة الاسـرائيلية بشـان 
حملـة (الرصـاص المصبوب) التـي قام بها 
الجيش الاسـرائيلي في غزة اواخر السـنة 

الماضية واوائل السنة الحالية.
ولفتـت الصحيفـة الـى انّـه يُتوقـع ان 
يتم الانتهـاء من كتابة الوثيقـة خلال فترة 
تتـراوح بـين اسـبوع واسـبوعين، وذلـك 
اسـتعدادا لتقريريـن سـيصدران عن الامم 
المتحدة من المنتظر ان يتضمنا انتقادا حادا 
خـلال  الفلسـطينيين  للمدنيـين  للتعـرض 
الحملـة، ويتوقع المسـؤولون في اسـرائيل 
ان يؤدي نشر التقريرين الى فتح اجراءات 

قضائية ضد اسـرائيل فـي احدى المحكمتين 
الدوليتين في لاهاي.

اضافـت  (اغسـطس)،  آب  فخـلال 
الصحيفة، نقلا عن مصادر سياسـية في تل 
ابيب قولها انّه من المتوقع ان تنتهي هيئتان 
تابعتان لـلامم المتحدة من اعـداد تقريرين 
عن موضـوع التعـرض للمدنيين فـي اثناء 
الحملـة. ويقوم بصـوغ التقرير الاول لجنة 
الانسـان  حقـوق  مجلـس  عينهـا  تحقيـق 
ريتشـارد  القاضـي  برئاسـة  جنيـف،  فـي 
غولدستون، في حين تقوم مفوضية حقوق 
بكتابـة  المتحـدة  لـلامم  التابعـة  الانسـان 

التقرير الثاني. 
واشـارت الصحيفة الـى انّه منـذ حملة 
(الرصاص المصبـوب) تقوم لجنـة وزارية 
خاصـة بمتابعـة الدعـاوى التـي تقدم ضد 
ضبـاط اسـرائيليين فـي الخـارج، وكذلـك 
التقارير المتعددة التي يتم نشرها. وحسب 
تقويمـات ادلى بهـا مختصون فـي وزارتي 
مـن  الـوزراء،  الـى  والقضـاء  الخارجيـة 

المحتمل ان يؤدي هذان التقريران، لاول مرة 
منذ الحملة، الى فتح اجراءات قضائية ضد 
اسـرائيل، او ضد شخصيات اسرائيلية في 
محكمة العدل الدوليـة او محكمة الجنايات 

الدولية في لاهاي.
ابيـب  تـل  فـي  سياسـي  مصـدر  وقـال 
للصحيفة الاسـرائيلية ان الوثيقة الجاري 
اعدادهـا تتضمـن رواية الحـرب من وجهة 
النظر الاسـرائيلية ـ اسـباب شـن الحملة؛ 
الوضـع الامني فـي الجنوب منـذ الانفصال 
عن قطـاع غزة؛ مسـارات الحملـة؛ قرارات 
الحكومة، الاوامر التي صدرت الى الجيش.
بالاضافـة الـى ذلـك، تتضمـن الوثيقـة 
يتعلـق  فيمـا  قانونيـة  وفتـاوى  جوانـب 
باسـتخدام القوة خـلال الحملـة، واضاف 
المصدر قائلا انّ الطريق الى المحاكم الدولية 
قصيـرة جـدا مـن النقطـة التي نقـف فيها. 
وعلينـا الاسـتعداد لهذيـن التقريريـن من 
النواحي السياسية والدعائية والقانونية، 

على حد تعبيره.

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكــدت جامعــة الــدول 
العربيــة رفض الــدول العربيــة الدخول في ما 
أطلقــت عليــه «مفاوضات عبثية مع اســرائيل 
فــي ظــل اســتمرار سياســتها الاســتيطانية 

والتوسعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة». 
وأعرب الســفير محمد صبيــح، الأمين العام 
المساعد لشــئون فلســطين والأراضي العربية 
المحتلــة بالجامعة، عــن تأييد ودعــم الجامعة 
لبيــان مصــر أمــام مجلــس الأمن والــذي دعا 
المجتمــع الدولــي الى اتخــاذ إجــراءات لوقف 

الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. 
وقــال صبيح إن موقــف الجامعــة والدول 
العربية والعالم يؤكد أن «الاســتيطان هو أكبر 

عقبــة وهو الذي يدمر عملية الســلام ويشــكل 
سياســة إســرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية 

وبالتالي منع قيام السلام». 
وانتقد صبيح «تهاون» الرباعية الدولية في 
موضوع وقف الاستيطان ، لافتا إلى أنها كانت 
تتخذ مواقف حازمة إزاء الجانب الفلســطيني 
وتطالبه بـ «أمور غيــر عادلة»، حتى أنها كانت 
تطالــب حمــاس بالاعتــراف بإســرائيل، فــي 
حين أخفقــت في إجبــار إســرائيل على وقف 

الاستيطان. 
وطالــب صبيــح الإدارة الأمريكية ومجلس 
الأمــن الدولي بأن يقفوا بحزم أمام السياســة 
الإســرائيلية لأن عملية الاستيطان تنهي تماما 

فرص قيام دولة فلسطينية. 
وأوضــح ان هناك مســئولية مباشــرة على 
الإدارة الأمريكيــة «إذا كانت فعلا جادة وتريد 
ســلاما.. ونحن نــرى بالفعل تحــركا إيجابيا 
ولكننــا نريــد اقتران الأقــوال بالأفعــال، فهي 
تســتطيع أن تلوح لإســرائيل بأنها لن تحميها 

في مجلس الأمن من قرار ضد الاستيطان». 
في الوقت نفسه، أدان مؤتمر المشرفين علي 
شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة 
الاجراءات الاســرائيلية «العدوانية العنصرية 
الهادفة للنيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين 
وممتلكاتهــم وحقهــم فــي العــودة لديارهم»، 
مؤكدا رفضه لهذه السياســة وضرورة وقفها 

فورا. 
وحــذر المؤتمــر، فــي بيــان أصــدره امــس 
الثلاثــاء علــي هامــش انعقــاده بمقــر الامانة 
العامة للجامعة العربية، من تمادي الســلطات 
الاسرائيلية في هذه السياسة، مؤكدا «تجريمه 
لــكل مــن يتعاطي مع هــذه الجريمــة بالبيع او 

الشراء». 
بإلــزام  الدولــي  المجتمــع  البيــان  وطالــب 
اســرائيل بالوقــف الفــوري لهــذه الاجراءات 
التي تمــس بشــكل خطيــر بحقــوق اللاجئين 
الفلســطينيين، داعيا الامم المتحدة الي ارســال 
بعثــة تقصي حقائق للتحري وتوثيق الاحداث 

التي تدور في هذا الشان. 

الجامعة العربية ترفض الدخول في « مفاوضات عبثية» مع إسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
فـي اطـار اقتـراح لحجـب الثقـة عن 
الحكومة باسم القائمة الموحدة والعربية 
للتغيير، فتح الشيخ النائب ابراهيم عبد 
اللـه صرصور رئيس الحركة الاسـلامية 
والعربيـة  الموحـدة  القائمـة  ورئيـس 
للتغيير ملف الاسرى الامنيين العرب بين 
مواطني الدولة، الذين يعيشـون ظروفا 
تعتبر الاشـد قسوة ويواجهون تحديات 

هي الاكثر تعقيدا.
وقال من على منبر الكنيست: اخترت 
ان يكـون خطابـي الاخيـر قبـل اجـازة 
الاكثـر  هـو  موضـوع  حـول  الكنيسـت 
بحاجـة  والـذي  نظـري،  فـي  انسـانية 
الـى تعاطي مختلـف وايجابـي من جهة 
الصلـة  ذات  الاسـرائيلية  المؤسسـات 
وعلى راسـها مؤسسة الرئاسـة ووزارة 
العـدل. علـى الحكومـة الاسـرائيلية ان 
تتخـذ القـرار المطلـوب في هـذه المرحلة 
بعيـدا عـن ايـة صفقـة محتملـة لتبـادل 
الاسـرى مع الفلسـطينيين، وهـو اطلاق 
سـراح الاسـرى الامنيـين العـرب الذين 
يقضـون مـددا تتـراوح بين الــ 16 - 27 

عاما في السـجون الاسـرائيلية، والا فلا 
اسـتبعد ان تضطر زعاماتها الى الافراج 
عنهم في اطار صفقة لتبادل الاسرى على 
نحـو مـا كان في صفقة احمـد جبريل في 

الثمانينات من القرن الماضي.
واضاف: واحد وعشرون اسيرا امنيا 
يعيشـون ظلمة وظلم السجن عقودا من 
الزمن، يقضي المنطق والعدالة الطبيعية 
الزاويـة  مـن  قضاياهـم  الـى  ينظـر  ان 
الانسـانية بعيـدا عـن اي اعتبـار آخـر، 
خصوصا وان كل السـجناء الامنيين من 
اليهـود الذين ارتكبـوا اعمال قتل فظيعة 
تعتبر من حيث الحجم والبشـاعة اقسى 
بكثيـر مـن تلـك التـي ارتكبها السـجناء 
العـرب الامنيـون، قـد اطلـق سـراحهم  
بتدخل مباشـر لرئيـس الدولـة ووزارة 
العدل، ما عدا المجـرم (عامي بوبر) الذي 
يتمتـع بخدمـات في السـجن بمسـتوى 

خمس نجوم، على حد تعبيره.
واضاف: اسـتعرض تفاصيل دراسـة 
مقارنة اعدها السجناء الامنيون العرب، 
الـذي  الفاضـح  التمييـز  صـورة  تضـع 
ضـد  الاسـرائيلية  السـلطات  تمارسـه 
السـجناء  ولمصلحـة  العـرب  السـجناء 
اليهـود، اكد علـى ان المطالب الرئيسـية 
التـي يجـب ان تؤخـذ بعـين الاعتبار في 

طريـق الحـل السـريع لهـذا الملـف هـي 
كالتالي:

الاول: تحديـد مـدة السـجن لمن حكم 
عليهـم القضـاء بالسـجن المؤبـد، حيث 
ان هنالك 13 سـجينا لم يتـم تحديد مدة 
سـجنهم رغـم مـرور اكثـر مـن 25 عامـا 

عليهم داخل السجن.
الثاني: تخفيض المـدة المحددة والتي 
تتجـاوز كل منطـق، وانزالهـا الـى الحد 

الأدنى.
الثالث: الافراج بعد انهاء مدة الثلثين 

من مدة الحكم.
الرابـع: المصادقـة على طلبـات العفو 
التي تقدم بها عدد من السـجناء الامنيين 
العـرب، الخامـس زيـارات لاقـارب مـن 
الدرجـة الثانيـة المحرومـين منـذ سـنين 
طويلة من زيارة احبائهم داخل السجن، 
المناسـبات  فـي  اجـازات  والسـادس 

المختلفة والاعياد.
وَخَلُـصَ الى القـول انّ الوقت قد حان 
لانهـاء هـذا الوضـع الظالـم، مـن خلال 
تحسـين ظروف السـجن كضـرورة لا بد 
منهـا، والمصادقة السـريعة علـى طلبات 
الافـراج، لانـه مـا مـن سـبب لبقـاء هذا 
ولاسـباب  قانونيـة،  لاسـباب  الوضـع 

موضوعية وانسانية. 

النائب صرصور يفتح ملف الاسرى الامنيين العرب من منطقة 
الـ 48 في اطار اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية 
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المبعوث الامريكي انهى جولته دون التوصل لاتفاق بشأن تجميد المستوطنات
نتنياهو يقترح على ميتشل تجميد الاستيطان في الضفة لمدة ثلاثة اشهر شريطة قيام الدول العربية بالتطبيع

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
جـورج  الامريكـي  المبعـوث  خـرج 
ميتشل من محادثاته مع رئيس الوزراء 
امـس  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
الثلاثـاء دون التوصـل لاتفـاق بشـأن 
تجميد المسـتوطنات اليهوديـة ولكنهما 

قالا إن المفاوضات تحقق تقدما.
الجيـش  لإذاعـة  نتنياهـو  وقـال 

الإسرائيلي «نحقق تقدما».
أجرينـا  أننـا  «أعتقـد  وأضـاف 
وبنـاءة  الأهميـة  شـديدة  محادثـات 
للغاية وسـنواصل الجهـود التي أعتقد 
أنها ستنجح في النهاية في تحقيق تقدم 
بشأن السلام والأمن بيننا وبين جيراننا 

الفلسطينيين والمنطقة بأسرها».
تعليقـا  للصحافيـين  ميتشـل  وقـال 
على الاجتماع الذي اسـتمر ساعتين مع 

نتنياهو «حققنا تقدما جيدا».
وأضاف إنه يتطلع لمواصلة المناقشات 
مـع نتنياهـو والتحـرك صـوب «سـلام 
شـامل» وفقـا لرؤية الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا. ولم يحدد متى سـيلتقي 

بالزعيم الإسرائيلي مرة أخرى.
تجميـد  اوبامـا  طلـب  وقوبـل 
المستوطنات في الضفة الغربية والقدس 
الشـرقية العربيـة بمقاومـة عنيفـة من 
نتنياهو ممـا أدى إلى أخطـر خلاف في 
العلاقـات الأمريكيـة الإسـرائيلية منـذ 
عقد من الزمان. ويتماشى هذا المطلب مع 
ما تضمنته خطة «خارطة الطريق» التي 

تبنتها الولايات المتحدة عام 2003.
ولـم يأت ميتشـل أو نتنياهو- الذي 
هون في تصريحاته العلنية من الخلاف 
مع واشـنطن- علـى ذكر المسـتوطنات 

خلال حديثهما للصحافيين.
وقـال الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس إنه لا يمكن اسـتئناف محادثات 

علقـت  والتـي  إسـرائيل  مـع  السـلام 
منـذ أواخـر العـام الماضـي إلا إذا أوقف 

نتنياهو جميع الأنشطة الاستيطانية.
الإسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  وأثـار 
ايهـود بـاراك علنا امكانية وقـف البناء 
في المسـتوطنات مع السـماح باستمرار 
أعمـال مشـروعات البنـاء التـي بـدأت 
بالفعـل وذلـك فـي اطـار اتفـاق تتخـذ 
بموجبه الدول العربية خطوات مبدئية 

لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ويمكـن ان تسـاعد تحـركات عربيـة 
نحو اقامة علاقات تجارية ودبلوماسية 
مع إسـرائيل نتنياهو في اقناع شـركاء 
فـي حكومتـه التـي تميـل نحـو اليمـين 

بقبول حل وسط بشأن المستوطنات.
ولـم تبـد الـدول العربية اي اشـارة 
تذكـر علـى القبـول بذلـك دون تجميـد 

كامل للمستوطنات.
وفـي اجتمـاع فـي الضفـة الغربيـة 
أمس قال ميتشل لعباس «لا تزال توجد 
فجـوة بيننـا وبـين الاسـرائيليين فـي 

مسألة المستوطنات».
وبعـد لقائه مع ميتشـل زار نتنياهو 
الغربيـة  الضفـة  بـين  اللنبـي  جسـر 
والأردن. وأمـر بزيـادة عـدد سـاعات 
عمله لتسهيل حركة البضائع التجارية 

الفلسطينية.
وقال نتنياهـو للصحافيين «نحن لا 
ننتظر.. نحن نفعل. نحن نفتح حواجز 
الطرق.. نحن نقيم صلات.. نحن نفتح 

الطرق أمام السلام».
وأشـاد ميتشـل بإسـرائيل لإزالتها 
فـي  العسـكرية  الحواجـز  مـن  بعضـا 
الضفـة الغربية في مسـعى معلن لدعم 
عبـاس والاقتصاد الفلسـطيني. ولكن 
صائب عريقـات المفاوض الفلسـطيني 
الرفيـع قـال أمس إن إزالـة «حفنة» من 

حواجز الطرق لم تحدث تغيرا يذكر.
وأجـرى ميتشـل محادثـات رفيعـة 
والإمـارات  بريطانيـا  فـي  المسـتوى 

ومصـر  وسـورية  المتحـدة  العربيـة 
وإسـرائيل علـى مـدى الأيـام الماضية. 
وأضاف أنه سـيجتمع مع نتنياهو مرة 

ثانية ولكنه لم يذكر موعدا.
ويجـري نتنياهـو اليـوم الاربعـاء 
محادثـات مـع جيـم جونـز مستشـار 
الامـن القومـي الامريكـي وغيـره مـن 
الشـرق  شـؤون  فـي  المتخصصـين 
الاوسـط الذين اوفدهم البيت الابيض 

للمنطقة. 
الصحافيـة  التقاريـر  ووفـق 
مواقـع  نشـرتها  التـي  الاسـرائيلية، 
رئيـس  فـانّ  الاخباريـة،  الانترنـت 
الوزراء الاسـرائيلي قام بالاستيضاح 
عـن  ميتشـل  الامريكـي  المبعـوث  مـن 
مسـألة البوادر العربية تجاه اسرائيل 
مقابـل وقـف الاسـتيطان فـي الضفـة 
الغربيـة، ونُقـل عـن مصادر سياسـية 
قولهـا انّ رئيس الـوزراء نتنياهو قدّم 
اقتراحا لميتشـل بموجبه تقـوم الدولة 
العبرية بتجميد البناء في المستوطنات 
لاسـرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 
لمدة ثلاثة شـهور، باسـتثناء المشاريع 
التي قيد الانشـاء، وباستثناء القدس، 
شريطة ان تقوم الدول العربية باتخاذ 
خطـوات تطبيعية مـع الدولة العبرية، 

على حد تعبير المصادر عينها.
الـوزراء  رئيـس  انّ  بالذكـر  جديـر 
اللقـاء  انتهـاء  بعـد  قـال  الاسـرائيلي 
مع ميتشـل انّـه يعتقد انّه قـام باجراء 
محادثـات بنـاءة وهامـة، مشـيرا الى 
انّـه سـيواصل الجهـود لدفـع السـلام 
بين اسرائيل والدول العربية، على حد 

قوله.
امـا المبعـوث الامريكـي فأعـرب عن 
ثقتـه بهـدف نتنياهو فـي التوصل الى 
سـلام في الشرق الاوسـط، مشيرا الى 
انّ اللقـاءات الجيـدة هـي ما يقـوم به 
الاصدقـاء من اجل الوصـول الى هدف 

مشترك.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي جورج ميتشل امس

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يلتقـط وزيـر الاتصـال فـي الحكومة 
الاردنيـة نبيـل الشـريف اشـارة مـا في 
حسـابات الموقف الرسـمي تدفعه لابلاغ 
مجموعة سـفراء اسـتقبلهم بأن الفرصة 
الحاليـة غيـر مسـبوقة لانجاز السـلام، 
بالتعـرض  الحـال  بطبيعـة  مجازفـا 
للانتقـاد من زملاء سـابقين له فـي مهنة 
الصحافـة يحاولـون عبثـا من ايـام فهم 
خلفيات الصمت الرسمي على المضايقات 

الاسرائيلية.
ولـم يحـدد الشـريف بطبيعـة الحال 
لماذا تعتبر حكومته الفرصة الحالية غير 
مسـبوقة؟ او علـى اي اسـاس؟ واغلـب 
التقدير ان الرجل يمارس ما يفعله وزراء 
الاعلام والخارجيـة العرب بالعادة وهو 
السـوداوية  اظهـار الايجابيـة وانتقـاد 

والاكثار من الكلام الايجابي والعمومي.
بملـف  المكلـف  الوزيـر  يفعـل  وفيمـا 
الاعلام ذلك ملأ وزيـر الداخلية في نفس 
الحكومة الاجواء في التشاؤم وهو يكرر 
الـكلام عـن مؤامـرة اسـرائيلية تتحرك 
بدعـم خارجـي ولهـا اذرع داخليـة لحل 
القضية الفلسطينية على حساب الاردن 
المسـتهدف دون ان يحـدد بـدوره هوية 
الأذرع الداخليـة او يتصـرف لمقاضاتهـا 

باسم السلطة.

الواقـع يقـول ان الـرأي العـام المحلي 
لا يشـتري الرواية الاولى المتفائلة حول 
الفـرص النـادرة لانجـاز السـلام علـى 
مقاس خطـة تترقبها عمان بصبر باسـم 

الرئيس باراك اوباما.
ونفس الواقع يقول ان عشرات المواقع 
البرلمـان والافـراد  الالكترونيـة ونخـب 
وغيرهم التقطوا اشارات الرواية الثانية 
لوزيـر الداخليـة التي بدأت تتـردد على 
كل لسـان بحيث لـم ينتبه احـد للناطق 
زرع  يحـاول  وهـو  الحكومـي  الرسـمي 

التفاؤل.
 وزيـر الداخلية نجح فـي تعزيز حالة 
هلع شـعبية مـن مؤامرة اسـرائيلية كان 
يتحدث عنها الناس البسطاء في الشارع 
واحزاب المعارضة ويسـخر منها الوزراء 

والمسؤولون على اساس الثقة بالنفس.
وما قيل بالخصوص نتج عنه بحسبة 
بسـيطة غـرق البـلاد والعبـاد فـي جدل 
عنيف عن الهويات ومظاهر ذعر اجتاحت 
فئات عريضـة من المجتمع وخصوصا في 
قطـاع المغتربين لأن الحديـث عن مؤامرة 
سـيادية  وزارة  قبـل  مـن  اسـرائيلية 
كالداخليـة اقترن بفتح ملف الجنسـيات 
والديمغرافية وبطاقات الجسـور فيما لم 
يغادر حديث الناطق الرسـمي عن فرص 
غير مسـبوقة للسلام الغرفة التي اجتمع 

بها مع  ضيوفه السفراء.
 ومـا قاله وزير ملف الاعلام لم يخفف 
ابـدا من حدة الموقف الشـعبي الحاد ضد 

كل ما ومن له علاقة باسرائيل.
والتحدث عن مؤامرة اسـرائيلية فتح 
نقاشـا عاصفا فـي المجتمع ركـب موجته 
وتـردد  وموتـورون  وقلقـون  خائفـون 
صـداه فـي كل مـكان حتـى ملاعـب كرة 

القدم.
وحديـث الاعـلام بالاتجـاه المعاكس 
وفـي نفـس الحكومة لم ينته بـأي تاثير 
ايجابـي يظهـر لاي مواطـن بسـيط ان 
علـى  بالنـص  فعـلا  موحـدة  الحكومـة 
الاقـل او انهـا مؤهلـة لاسـتثمار فرصـة 
السـلام غير المسـبوقة لصالح  المملكة او 
لحمايـة البلاد مـن المؤامـرة الصهيونية 
التـي تتضمنها كل عبارة ينطق بها وزير 

الداخلية.
الاكثـر اثـارة فـي المشـهد برمتـه هو 
سـؤال يـردده غالبيـة مـن يعمـل داخل 
دائـرة النظام الان وهو: ايهما يعبر فعلا 
عـن الموقـف الرسـمي الحقيقـي للدولـة 
والمؤسسـة وزير الداخلية ام الاعلام؟.. 
كمـا يحصل مع كل الاسـئلة ثمة نظريات 
فـي الاجابة لكن الحـد الادنى ان حكومة 
الرئيـس نـادر الذهبي تظهر غيـر قادرة 
علـى تبنـي نـص موحـد تجـاه قضيـة 
مفصليـة من طـراز التعامل مع مشـروع 

اوباما.
الأغـرب ان الرئيـس نفسـه لـم يتبن 
اطلاقـا العبارة التي تتحدث عن مؤامرة 
اسـرائيلية لا فـي اجتماعـات مغلقة ولا 
الأدوار  تقاسـم  نظريـة  وان  مفتوحـة 

الذكـي لا تصمـد فـي هـذه الحالـة، وان 
الحكومـة تتجاهـل التداعيـات الحرجة 
التي تسـببت بهـا العبارة اياهـا محليا، 
وان بقية المسؤولين في الدولة لم يقولوا 
سـرا او علنـا ان اسـرائيل تتآمـر علـى 
المملكـة رغم يقـين كل اردني عـادي وفي 
كل مـكان بـان اسـرائيل تآمـرت وتتآمر 

وستتآمر دوما على الاردنيين.
الاعـلام  وزيـر  ان  غرابـة  والأكثـر   
صاحـب مقولـة الفـرص غير المسـبوقة 
للسـلام تبنـى فـي تصريـح يتيـم نفس 
مسـألة  فـي  الداخليـة  وزارة  موقـف 
البطاقـات المثيرة للجـدل دون ان يصدر 
عـن رئيـس الـوزراء اي موقف مسـاند 

لوزرائه .
«القـدس  لــ  قـال  بـارز  سياسـي   
العربي»: دولة تتعرض لمؤامرة من عدو 
شـرس كاسـرائيل وتعرف ذلـك ينبغي 
ان لا تكتفـي بتصريـح لوزيـر داخليـة 
وعليها فورا حشـد الـرأي العام واعلان 
التعبئة ومصارحـة الجمهور بالحقائق، 
والتوقـف عن ترديـد العموميـات حول 

فرص السلام.
وبـرأي السياسـي نفسـه تفسـير ما 
حصـل ان عبـارة المؤامرة الاسـرائيلية 
قيلت في نطاق استهلاكي فقط ولاسكات 
اي من المعارضين لتعليمات فك الارتباط 
دون ان يعنـي ذلـك ان اسـرائيل تتآمـر 

فعلا وبكل الأوقات.
 لكن عدم تبني الفكرة نفسـها من قبل 

الشركاء والمؤسسات في مستوى القرار 
يعني انها لا تشكل اسـتراتيجية للدولة 
الاردنية، فاتفاقية السلام ما زالت قائمة 
والسـفير الاسـرائيلي لا يزال في عمان، 
والاردنـي لا زال فـي تـل ابيـب واللجان 
المشـتركة تجتمع والاتصالات مسـتمرة 
ونتنياهـو اسـتقبل فـي العقبـة والمانغا 
المحليـة  الاسـواق  غـزت  الاسـرائيلية 
وتطلـب الدفـاع عن وجودها اسـتخدام 
الهراوات بأمر من الحاكم الاداري العامل 
تحـت امرة وزيـر الداخلية ضـد نقابيين 

معترضين على التطبيع الزراعي.
 عمليـا لا تصـدر عن الدولـة الاردنية 
اي اشـارة من اي نوع تقـول بحالة ازمة 
قوامهـا مؤامرة اسـرائيلية علـى الاردن 
فمـن يقـول ذلـك هـم الكتـاب والنـواب 
والنـاس العاديون والوزيـر الوحيد في 
البـلاد الـذي يتبنى هذه المقولة يشـارك 
في اجتماعات عقدت تحت عنوان حدود 

التوطين التي نقبلها في عمان.
 صحافـي نابـه اربك كثيريـن مؤخرا 
عندمـا تسـاءل عمـا اذا كانت اسـرائيل 
يمكـن ان تقبل حقا اقامـة الوطن البديل 
للفلسـطينيين فـي الاردن قائـلا ان ذلك 
اخطـر على الاسـرائيليين من اي شـيء 
اخـر والاسـباب مفهومة، مشـيرا الى ان 
اسـرائيل مـن مصلحتهـا التـأزيم داخل 
وجـود  وليـس  المحيـط  وفـي  فلسـطين 
قرار فلسـطيني على اطول حدود لها في 

المنطقة.

الهراوات قمعت بقرار من الحاكم الاداري الاعتصام الاحتجاجي على المانغا الاسرائيلية ورئيس الوزراء يميل للصمت
الحكومة الاردنية غير موحدة في النص السياسي.. والرأي العام حائر ما بين حديث 

وزارة الاعلام عن فرص غير مسبوقة للسلام والداخلية عن مؤامرة اسرائيلية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
تحدثت الصحافة الرسـمية السورية 
السياسـي  التناقـض  مـن  مرحلـة  عـن 
تعيشـها ادارة الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا فـي تعاملهـا مـع قضايـا المنطقة، 
«تشـرين»  صحيفـة  رأي  فـي  وجـاء 
الحكوميـة امـس ان ادارة اوبامـا تعمـل 
علـى احلال السـلام والامن والاسـتقرار 
فـي الشـرق الاوسـط وتتحـرك فـي هذا 
الاتجاه من جهة، ومن جهة اخرى لا تريد 
اغضاب اسـرائيل غير المسـتعدة لسلوك 

طريق السلام.
الصحيفـة  وصـف  حسـب  اسـرائيل 
تعمل علـى اكمال مخططات اسـتيطانية 
ادارة  ان  الصحيفـة  واعتبـرت  كبيـرة، 
فـي  مكثـف  بشـكل  تتحـرك  اوبامـا 
اسـرائيل عبر عـدة مبعوثين سياسـيين 
وعسـكريين وامنيين للقول لها اولا وقبل 
اي شـيء آخـر: نحـن معكـم دائمـا وفي 
كل الظـروف، وانـه وان وُجـد اختـلاف 
في الـرأي بيننا فلن يفسـد للـود قضية، 
وتسـاءلت الصحيفة عن جدوى التحرك 
الامريكـي باتجـاه السـلام اذا كان هـذا 
التحـرك مجـردا مـن عامـل الضغط على 
اسـرائيل لالزامها باسس السلام العادل 

والشامل.
بـأن  السـورية  «تشـرين»  وختمـت 
اجـل  مـن  العمـل  تريـد  اوبامـا  ادارة 
السـلام فـي المنطقـة وباتت علـى قناعة 
بـان السـلام مصلحـة لجميـع الاطـراف 
المعنيـة وللولايات المتحـدة ايضا، ولكن 
مـا الفائـدة اذا كانـت اسـرائيل ترفـض 
السـلام، واذا كانـت الادارة الامريكية لا 

ترغب بممارسة ضغط عليها.
افتتاحيـة  ركـزت  اخـرى  جهـة  مـن 
صحيفـة «الثـورة» الرسـمية امس على 
تصريحـات جورج ميتشـل التـي اطلقها 
الاخير من سورية الى سورية سيما التي 
قـال فيها ان «سـورية بلد مبارك بشـعب 

الصحافة الرسمية السورية تتحدث 
عن تناقض سياسي امريكي و«تغازل» جورج ميتشل

■ نيويورك ـ الامم المتحدة ـ يو بي آي: حذر مسـؤولون في 
الأمم المتحدة الاثنين من أن استمرار أعمال البناء غير المشروعة 
للمنـازل والتجمعـات السـكنية فـي الضفـة الغربيـة والقدس 
الشرقية يهدد الآمال الهشة بحل النزاع بين فلسطين واسرائيل، 
وحضوا الطرفـين على الوفاء بإلتزاماتهما المنصوص عليها في 

خارطة الطريق للسلام.
وقـال مسـاعد الأمـين العـام للشـؤون السياسـية أوسـكار 
فرنانديز تارانكو في كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن حول 
الوضع في الشرق الأوسـط إن الجهود الدولية تتواصل لخلق 
مناخ إيجابي لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط 

مع التشديد على حل الدولتين.
وأوضح أن اللجنة الرباعية شددت في اجتماعها الأخير على 

أهمية هذا الحل من أجل إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967.
 ورأى أن الوضع في القدس الشـرقية «يثير القلق الشـديد، 
وذلك بسـبب التطورات الأخيرة في الميدان وبناء مستوطنات 
جديـدة وتدميـر منازل أخـرى. وقد أبدى المجتمـع الدولي قلقه 
حيـال قـرار لجنـة تخطيط بلديـة القـدس بناء عشـرين منزلا 
جديدا بالقرب من فندق شبرد في القدس الشرقية بحي الشيخ 

جرّة».
وأشـار تارانكو إلى أن مستوطنين استولوا يرافقهم الجيش 
الإسـرائيلي أمس على منزل بالقوة في منطقة شيخ جرّا. وأفاد 
عن وقـوع 51 حادثا خـلال عمليات تدمير منازل الفلسـطينين، 

جرح خلالها 15 فلسطنيا واسرائيليان اثنان. 
وتابـع «يصادف اليوم الذكرى السـنوية الخامسـة لصدور 
الـرأي الاستشـاري لمحكمة العدل الدولية، الـذي ينص على أن 

بناء الجدار الفاصل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض 
مع القانون الدولـي. إن بناء الجدار الفاصل ضاعف من القيود 
المفروضـة على التنقل فـي الضفة الغربية وخطة بنائه تشـمل 
حوالي 9٪ من منطقة الضفة وقد تم بناء 58٪ منها حتى الآن 

وأعمال البناء مستمرة».
من جهته، أفاد رياض منصور المراقب الدائم لفلسـطين لدى 
الأمم المتحـدة أنـه على الرغم مـن بعض التطـورات الإيجابية 
التـي شـهدتها الأراضـي الفلسـطينية المحتلة بما فيهـا القدس 

الشرقية فإن الوضع مازال صعبا ومسار السلام مجمدا.
 ورأى في مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في 
الشـرق الأوسـط أن إسـرائيل تواصل خرقها للقانون الدولي، 
بمـا فـي ذلك رفـض النـداءات لوقـف الانتهـاكات واسـتئناف 
محادثات السـلام علـى خلفية قـرارات مجلس الأمـن وآخرها 
القـرار رقـم 1860. وقـال «لقد قوضت إسـرائيل مـرارا وتكرارا 
الثقة والتقـدم من خلال رفضها تجميد التدابيـر غير القانونية 
والأحاديـة المدمرة التـي تمس بنتائج المفاوضـات حول قضايا 
الوضع النهائي بما فيها القدس والأعمال الاسـتيطانية وعودة 

اللاجئين وترسيم الحدود والأمن والمياه».
واتهـم منصـور تـل ابيـب بأنهـا «تواصـل خلـق مزيـد مـن 
العراقيل بالإضافة إلى ممارسـات الضغـط والتعذيب المتككرة 
التـي تقوم بها ضد الشـعب الفلسـطيني بمـا فيهـا الانتهاكات 
الحـرب.» وجرائـم  الدولـي  الإنسـاني  للقانـون  الخطيـرة 
وحض المجتمع الدولي على المثابرة بجد لتعزيز الاتفاق الدولي 
حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل جوهر الصراع 

العربي الإسرائيلي.

مسؤولون دوليون يحذرون من استمرار البناء الاسرائيلي 
غير المشروع في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

أوباما لن يضع خطة خاصة بالسلام في الشرق الأوسط
■ تــل أبيب ـ يو بي آي: ذكــرت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» الإسرائيلية ان المحادثات الأخيرة التي أجراها 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشــرق الأوســط جورج 
ميتشــل تركت انطباعاً لدى مســؤولين إسرائيليين بأن 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما لن يضع خطته الخاصة 

بالسلام في المنطقة.
إلــى  الإدارة تســعى  ان  المســؤولون  وقــال هــؤلاء 

خلــق دينامية إيجابية تقــود إلى إعادة إطــلاق العملية 
الدبلوماســية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، ولكن هذه المرة 

من دون المزيد من اللاعبين الإقليميين.
وقالــت الصحيفــة انــه منــذ لقــاء رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بأوباما في واشــنطن في 
أيار (مايو) الماضي، بُذلت جهود حثيثة كي يلقي أوباما 
خطاباً يقدم فيه رؤيته لاتفاق ســلام كمــا فعل الرئيس 

الأســبق بيــل كلينتــون فــي العــام 2001 قبــل مغادرة 
الرئاســة. وكان هناك تقديرات بأن هدف جولة ميتشل 
هــو الإطلاع على وجهــات نظر الأطــراف المعنية قبل أن 

تضع إدارة أوباما خطتها الخاصة.
إلاّ ان مسؤولين إسرائيليين قالوا ان الانطباع السائد 
فــي القدس اليــوم هو ان واشــنطن أدركت انــه من غير 
البنّاء الاكتفاء بوضع خطــة على الطاولة من دون جمع 

مختلف الأجزاء لكي تكون الخطة مقبولة.
الرئيــس  لقائــه  بعــد  الإثنــين  قــال  ميتشــل  وكان 
الفلســطيني محمــود عباس فــي رام الله، ان واشــنطن 
تبــذل كل مــا فــي وســعها لتحقيق ســلام شــامل بين 
الإســرائيليين والفلســطينيين وبين ســورية وإسرائيل 
وبين إســرائيل ولبنان وتطبيع العلاقات بين إســرائيل 

وجميع الدول في المنطقة.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
هل بدأت الدولة العبرية تقرع طبول الحرب الجديدة 
علـى لبنان؟ في هذا السـياق، قالت صحيفـة (يديعوت 
أحرونـوت) العبرية، في عددها الصـادر أمس الثلاثاء، 
إنّ إسـرائيل قامت خلال الأيام الأخيرة بتوجيه رسائل 
شـديدة اللهجـة إلـى كل مـن الحكومـة اللبنانيـة وإلى 
منظمـة حـزب اللـه، جـاء فيهـا انّ الدولـة العبريـة لن 
تسـكت طويلاً على الانتهاكات التـي يقوم بها حزب الله 

على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفة، ايتمـار أيخنر، 
نقلاً عن مصادر سياسـية وأمنية عالية المسـتوى في تل 
أبيب، قولهـا إنّ الرسـائل تمّ توجيهها بواسـطة قنوات 
دبلوماسـية عديـدة منها الأمم المتحدة، وجـاء أيضاً في 
الرسائل الإسرائيلية إلى لبنان أنّه إذا لم تتمكن القوات 
الدوليـة العاملة فـي الجنوب اللبنانـي (اليونيفيل) من 
ضبـط الأوضاع وتطبيـق القـرار 1701 بحذافيره، وهو 
القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي والذي أدّى إلى 
وضع الحرب أوزارها بين إسرائيل وحزب الله في صيف 
العام 2006، فإنّ إسـرائيل لن تقـف مكتوفة الأيدي، في 
إشارة واضحة إلى نيتها العدوانية ضد حزب الله وضد 
لبنان. ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنّ سفيرة تل أبيب 
في الأمم المتحدة، البروفيسـور غبريئيلا شيفر، طالبت 
أمـس الأمم المتحدة بتقوية القـوات الدولية في الجنوب 
اللبنانـي لمنع حزب اللـه من مواصلة تسـلحه، على حد 

تعبيرها. 
في نفس السياق كشـف المراسل العسكري لصحيفة 
«هآرتـس» عامـوس هارئيـل النقـاب عـن وجـود حالة 

تأهب في صفوف الجيش الإسـرائيلي تحسبا لتطورات 
وصفهـا بالسـلبية قـد تقـع علـى الحـدود اللبنانية في 
المسـتقبل القريب. ويأتي هذا الكشـف فـي ظل الحضور 
الطاغـي للذكـرى الثالثـة لحـرب تمـوز (يوليـو) 2006 
والسـجالات المتواصلة بشـأنها في إسـرائيل وما ينشر 
حول الاسـتفادة من عبرها ودروسـها. كمـا أنه يأتي في 
ظل تهديدات مبطنة من جانب القادة الإسـرائيليين للرد 

على أي فعل من جانب (حزب الله).
ولكـن إلـى جانـب ذلـك يشـدد المراسـل العسـكري 
لـ«هآرتس» علـى التوتر الذي أعقـب انفجار ذخائر في 
أحد بيوت قرية خربة سلم، حيث تدور سلسلة مداولات 
في قيادة المؤسسـة العسكرية الإسرائيلية حول عواقب 

ذلك. 
وبحسـب هارئيل، المقـرب جداً من المؤسسـة الأمنية 
الإسرائيلية، فإنّ إسرائيل اسـتغلت انفجار ما اعتبرته 
مخزن صواريخ كاتيوشـا، لتنفيذ حملة سياسية دولية 
لمصلحتها. فقد كشـف الانفجار، مـن وجهة نظرها، واقع 
أن (حـزب اللـه) لا يـزال يمتلـك صواريـخ جنوبـي نهر 
الليطانـي خلافـا للتعهـدات اللبنانيـة بموجـب القـرار 
1701. وأشـار المراسل الإسرائيلي في سياق تقريره إلى 
الدور الأمريكي في انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن 
الدولـي والـذي أثـار مخـاوف لبنانية بشـأن المداولات 
المقبلـة حول تمديد تفويض القـوات الدولية، وزاد قائلاً 
إنّ منظمـة حـزب اللـه ليسـت معنيـةً بـأن يتم توسـيع 
تفويـض هـذه القـوات بحيـث يشـمل عمليـات تفتيش 
واسـعة بحثا عن الأسـلحة فـي منطقة عملهـا، على حد 

تعبيره. 
واسـتذكر المراسـل عـدم تنفيذ (حـزب اللـه)، حتى 
اليـوم، ثـأره لاغتيـال قائـده العسـكري فـي العاصمـة 
السورية دمشـق، عماد مغنية، في شهر شباط (فبراير) 

مـن العـام 2008، والـذي كانـت إسـرائيل أول المتهمـين 
باغتيالـه، إلا أنّهـا لم تعتـرف بذلك أبـداً، بالإضافة إلى 
ذلـك اسـتذكر المراسـل الإسـرائيلي تصريحـات الأمـين 
العام لحزب الله حسـن نصر الله حول استمرار التزامه 
بقضية الأسـرى اللبنانيـين في المعتقلات الإسـرائيلية، 
وتقديراتـه الأخيـرة بشـأن اسـتعداد إسـرائيل لحرب 

أخرى على لبنان خلال عام. 
واعتبـر هارئيل أنّ التوتر علـى الحدود مرتبط بهذه 
الأحـداث والتصريحـات وبتقدير يـرى أن (حزب الله) 
قد يرى نفسـه ملزما بالقيام بعمل ضد إسـرائيل لترميم 
ميـزان الـردع معها، وسـاق قائلاً إنّ تصريحـات القادة 
الإسـرائيليين منذ أسـبوعين حول الهدوء السائد جراء 
الحرب تسـتفز (حزب الله) علـى العمل، ولكن ومع ذلك 
فإن التقدير السائد في الجيش الإسرائيلي هو أن (حزب 
الله) يميل للرد على إسرائيل في الخارج وليس تحديدا 
علـى الحـدود اللبنانية، ومـع ذلك ثمة في إسـرائيل من 
يـرى أنّ (حزب الله)، لاعتبارات مختلفة، يمكن أن يقدم 

على أفعال غير متوقعة. 
ونقلت الصحيفة العبرية عن ضباط رفيعي المستوى 
في جيش الاحتلال الإسـرائيلي تقديرهم بأنّ حزب الله 
تمكن من إعادة إنشـاء منظومتـه الصاروخية وملاجئه 
فـي الجنـوب اللبناني ولكن ليـس في مناطـق مفتوحة 
بل في ما أسـماها القـادة بالمحميات المدنيـة، داخل قرى 
فـي الجنـوب. وإلـى جانب ذلـك هنـاك السـؤال الدائم 
حول التهديدات الإسـرائيلية بشأن عدم احتمال إدخال 
أسـلحة مخلة بالتـوازن إلـى لبنان وتحديـدا مضادات 

صاروخية للطائرات. 
وأشـارت المصـادر الأمنية الإسـرائيلية إلـى أنّه بعد 
مـرور فترة قصيرة مـن انتهاء حرب لبنـان الثانية عمد 
الجيـش الإسـرائيلي إلـى إقامـة منشـأة تدريـب علـى 

شـكل (محميـة طبيعيـة) كالتـي ابتكرهـا (حـزب الله) 
في الجنـوب اللبناني، على نمط منطقـة حرجية تحوي 
أنفاقـا وملاجـئ لتخزيـن الصواريخ، وقـد أضيف إليها 
هذه المرة ما يشـبه القريـة اللبنانية الملاصقـة للمحمية 
الطبيعيـة فـي تخيـل لنـوع المواجهـات التـي ينتظرها 

الجيش الإسرائيلي في أي صراع مقبل. 
وقال ضابط رفيع المسـتوى في الجيش الإسـرائيلي 
إنّ حـزب اللـه أنشـأ معظـم مواقعـه الجديـدة داخـل 
بيـوت في الجنـوب، وهو ما تبدى كمثال قبل أسـبوعين 
فـي الانفجـار الـذي حدث فـي قريـة خربة سـلم. وكان 
الجيـش الإسـرائيلي قد زعـم أن البيـت الـذي وقع فيه 
الانفجـار يرتبـط بأنفاق تحت الأرض تقـود إلى محمية 
طبيعية تحوي مواقع أخرى، وزاد الضابط نفسـه قائلاً 
إنّه فـي حرب لبنـان الثانيـة كانت المحميـات الطبيعية 
التي أنشـأها حزب اللـه في الجنوب أكبـر تحد للجيش 
الإسرائيلي في المناطق المفتوحة، مشيراً إلى أنّ التحدي 
الآن سـيكون محاربة حزب الله في محيط مديني وبعد 
ذلـك الانتقـال عبر أنفاق إلـى المناطق الحرجية. وشـدد 
الضابـط علـى أنه مـن أجل تحقيـق التحـدي العملاني 
أنشأ الجيش الإسرائيلي مراكز تدريب خاصة مثل المركز 
القائـم فـي (ألياكيـم) والـذي يجمع بين حربـي الأغوار 
والمـدن، لافتـاً إلى أنّ الجيش الإسـرائيلي سـيبدأ قريباً 
فـي إقامة مراكز مشـابهة في قاعـدة التدريب في لخيش 
علـى مقربة من مدينة بيت شـيمش، الواقعة بالقرب من 
مدينة القـدس. جدير بالذكـر أنّ تعاظم قـوة حزب الله 
العسـكرية هـو الأمر الذي دعـا وزير الأمن الإسـرائيلي 
ايهود باراك، إلى القول إنّ حزب الله زاد تسـليحه ثلاث 
مرات منذ حرب صيـف 2006 وانه يملك 42 ألف صاروخ 
منها صواريخ يمكن أن تصل إلى عسـقلان وبئر السـبع 

وديمونا، حيث المفاعل النووي الإسرائيلي.

الاحتلال أقام محميات طبيعية كالتي ابتكرها حزب الله في الجنوب ويتدرب بكثافة للمواجهة القادمة 

إسرائيل توجه رسائل شديدة اللهجة إلى لبنان وحزب الله وتلوح بتوجيه 
ضربة عسكرية قاسية اذا واصل الحزب خرق بنود القرار 1701

الأسد يتلقى برقية شكر من أوباما 
■ دمشــق ـ يــو بــي آي: تلقــى الرئيس 
الســوري بشــار الأســد الاثنين برقية شكر 
من الرئيــس الأمريكي باراك أوباما ردا على 
رســالة التهنئة التي كان قد أرســلها الأسد 
بمناســبة الذكرى 233 لاســتقلال الولايات 

المتحدة الأمريكية.
الشــعب  «نقــدر  الرســالة  فــي  وجــاء 
الامريكي وأنا رســالة التهنئة الحكيمة التي 
أرسلتموها بمناسبة الذكرى 233 لاستقلال 
أمريكا».  وأضافــت» بينما تحتفل الولايات 
المتحدة باســتقلالها فى الرابع من تموز فان 
بتاريخهم  يتذكــرون ويحتفلون  الأمريكيين 
وبالأفكار التي تأسست عليها أمتنا. إن هذه 
المثل تبقى في كل جزء منها راهنة اليوم كما 
كانت قبــل قرنين. وإننا لنأمــل فى أن كافة 
شــعوب المعمورة سوف تســتمتع ذات يوم 

بنعمة الحرية والسلام».
وكان الســفير الســوري لدى واشــنطن 
عمــاد مصطفــى قــال إن أوبامــا «أوقــف 

تنفيذ بعض بنــود العقوبات الأمريكية على 
سورية، وتم ابلاغ السفارة السورية بشكل 
رســمي بإزالة الحظــر الأمريكــي المفروض 
على كل ما يختص بســلامة الطيران المدني 
وقطع الغيــار للطائرات المدنية، وكذلك إزالة 
الحظــر المفروض علــى تصديــر كل معدات 
والمعلومات  الاتصالات  منظومات  وتقانات 
الى ســورية مــن برمجيــات الســوفت وير 
والهارد ويــر وتجهيزات التقانــات المتعلقة 

بالانترنت».
 وأضاف مصطفى في حديث للتلفزيون 
السوري الأحد ان « الادارة الامريكية الحالية 
تدرك تماما ان تحسين العلاقات مع سورية 

سيصب إيجابا في قناة العملية السلمية».
وأشار الى ان اوباما طلب من السيناتور 
جورج ميتشــل المبعــوث الامريكي الخاص 
الــى الشــرق الاوســط «الاهتمــام بشــكل 
العلاقــات  بمســالة  وخــاص  شــخصي 

السورية ـ الامريكية». 

ذكـي وتاريخ طويـل ومؤثـر»، لتتحدث 
الصحيفة عن ان الولايات المتحدة «ومن 
باب حرصهـا على مصالحهـا تُظهر رغبة 
وترسـم ارادة وتمدّ يدا لمساعدة مشروع 
ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت  السـلام، 
سورية مستعدة لملاقاة الولايات المتحدة 
وعلـى الفور كلمـا اتجهت هـذه الاخيرة 

نحو السلام.
وطالبت الصحيفة بقرارات جريئة دون 
تأجيل حتى تدخل سورية وامريكا مرحلة 
تجسـيد النوايا علـى الارض، ولفتت الى 
ان سورية تنتظر تجسـيد ميتشل لرؤيته 
ان  الـى  مشـيرة  الارض،  علـى  السـلمية 
علاقات الدولتين ما زالت تشكو من الخلل 
الذي تريد ادارة الرئيس اوباما اصلاحه، 
وتأتي هذه المواقـف بعد ان ابرق الرئيس 
اوبامـا رسـالة للرئيـس السـوري بشـار 

الاسـد شكره فيها على تهنئته له بمناسبة 
الذكرى 233 لاستقلال امريكا.

ويعـول المراقبـون على جهود ميتشـل 
الـذي  تصريحـه  ويسـتحضرون  كثيـرا 
اعقـب تعيينه مبعوثـا للولايـات المتحدة 
الـى الشـرق الاوسـط وقـال فيـه انـه لا 
يوجـد نـزاع لا يمكـن حلـه، لان النـزاع لا 
ينشا تلقائيا ولكنه يبعث وُيصنع وُيغذى 

باستمرار.
وكانـت مصـادر سـورية قـد تحدثـت 
سـابقا عـن ان دمشـق لا تشـك فـي نوايا 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا تجـاه 
احلال السـلام في الشـرق الاوسط، لكنها 
تشـك في قدرته على فعل ذلك ضمن جملة 
الظروف القائمة وتحديدا داخل اسـرائيل 
التي يبـدي رئيس حكومتهـا تجاهلا تاما 

لمتطلبات العملية السلمية.   
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الرباط ـ من زكية عبد النبي:

قضت محكمـة مغربية امـس الثلاثاء 
بالسـجن مدى الحيـاة على زعيـم خلية 
اسلامية متطرفة لادانته بتشكيل عصابة 
اجرامية بغرض القيام بعمليات ارهابية 

وقتل.
عبـد  المغربيـة  المحكمـة  أدانـت  كمـا 
القادر بلعيرج (50 عاما) بحيازة سـلاح 
ومتفجـرات بطريقـة غيـر مشـروعة مما 

يضر بأمن الدولة، كما ادانته بالسرقة.
وطالـب الادعـاء بالاعـدام لبلعيرج، 
وهو مواطـن بلجيكي مغربـي المولد دفع 

ببراءته من التهم المنسوبة له.
ان  المغربيـة  الامـن  أجهـزة  وتقـول 
بلعيرج كان أيضا مدبرا لسـت اغتيالات 
فـي بلجيكا بين عامـي 1986 و1989 وهي 
قضايـا فشـلت الشـرطة البلجيكيـة في 
حلهـا. وحكـم على اكثـر من 30 شـخصا 
يشتبه انهم اعضاء في عصابته بالسجن 
لمدد تراوحت بين عامين و30 عاما. وكانوا 

قد اعتقلوا اوائل عام 2008.
وحكم علـى كل من مصطفـى المعتصم 
ومحمـد المرواني ومحمد الامـين الركالة، 
سياسـية  اسـلامية  شـخصيات  وهـم 

بالسجن 25 عاما.
ويقول نشـطون مدافعون عن حقوق 
سياسـية  محاكمـة  هـذه  ان  الانسـان 
واتهموا الشـرطة المغربيـة باللجوء الى 
التعذيـب والعبث في المسـتندات واقامة 

القضية على ادلة واهية.
رئيسـة  رياضـي  خديجـة  وقالـت 
الجمعية المغربية لحقوق الانسـان، وهي 
جمعية مسـتقلة، ان هـذا الحكم يظهر ان 
نظـام القضاء فـي المغرب يتلقـى الاوامر 
وان هذه المحاكمة لا تمت بصلة للمحاكمة 

العادلة.
ويعتبر مسـؤولو الامن هـذه القضية 
دليلا علـى ان الخلايا الدينية المتشـددة 
أصبحت دوليـة حتى يتعـذر تعقبها منذ 
التفجيـرات الانتحاريـة التـي قتلـت 45 

شخصا في الدار البيضاء عام 2003.
بسـمعة  المغربيـة  المملكـة  وتتمتـع 
الاعتـدال وبانهـا دولـة مسـتقرة حليفة 
للغـرب مما سـاعد علـى اجتذابهـا عددا 
قياسـيا مـن السـياح العـام الماضـي بلغ 

ثمانية ملايين.
هـذه  ان  المغربيـة  الحكومـة  وتقـول 

الخليـة كانـت تشـكل خطرا علـى المملكة 
كانـوا  اعضاءهـا  لان  خـاص  بشـكل 
الدولـة  مؤسسـات  اختـراق  يعتزمـون 

والاحزاب السياسية والمجتمع المدني.
مدرسـون  المعتقلـين  بـين  مـن  وكان 
ومهندس اتصالات ومديـر فندق بمدينة 
قنـاة  ومراسـل  السـياحية  مراكـش 
«المنار» التلفزيونيـة المملوكة لحزب الله 

اللبناني.
الصحافـي  زوجـة  سـكينة  وقالـت 
التلفزيوني عبد الحفيظ السـريتي الذي 
حكـم عليه بالسـجن 20 عامـا لتلفزيون 
رويتـرز خارج قاعـة المحكمـة، «الاحكام 
الموجهـة  والاتهامـات  للغايـة  متشـددة 

للمتهمين لا اساس لها.»
يكـن  لـم  السـلطات  ان  واسـتطردت 
لديهـا أيـة ادلـة دامغـة ضـد اي مـن 35 

شخصا اتهموا في هذه القضية.
 15 القضـاة  مـداولات  واسـتغرقت 
سـاعة للتوصـل الـى الاحـكام وانفجـر 
اقـارب المتهمين في البـكاء او التعبير عن 
الغضـب لـدى النطـق بالاحـكام قبل ان 

تخرجهم الشرطة من قاعة المحكمة.
وأعلن شكيب بنموسى وزير الداخلية 
المغربي العـام الماضي ان هـذه المجموعة 
شـكلت حزبـا سياسـيا كواجهـة لاخفاء 

انشطتها المتشددة.
منـذ  نشـط  بلعيـرج  بـأن  وصـرح 
السـبعينات لتقويـض المملكـة المغربيـة 

التي تنهج منهجا علمانيا.
وقـال بنموسـى ان بلعيـرج مرتبـط 
بالقاعدة وانه كان يخطط لمهاجمة وزراء 
في الحكومة وكبار ضباط الجيش ويهود 
مغاربـة وان عصابته نفذت سلسـلة من 

جرائم السطو المسلح لتمويل أنشطتها.
وقال توفيق ادريسي محامي بلعيرج 
فـي  يجـادل  ان  يسـتطيع  لا  الدفـاع  ان 
حكـم المحكمة لكـن هذه مرحلـة اولى من 
المحاكمـة وانـه سيسـتأنف الحكـم امام 

محكمة الاستئناف.
وأضـاف ان الدفـاع يتوقـع ان تكـون 
فـي  وتضـع  عـدلا  اكثـر  المحكمـة  هـذه 
الاعتبـار ظـروف المتهمين وتقيـم حكمها 

على الحقائق الملموسة والمثبتة.
وشـكا محامـو المتهمـين بعـد اعتقـال 
موكليهم من ان مسؤولي المحكمة رفضوا 
اطلاعهم على الادلة المقدمة ضد المتهمين.  

(رويترز)

صدمة بين العائلات والمتابعين.. نشطاء ينتقدون الاحكام ويصفونها بالسياسية

المغرب: السجن مدى الحياة لعبد القادر بلعيرج
و25 سنة لقادة حزبيين بعد ادانتهم بعدة تهم خطيرة 

ضباط أمن يقتادون بلعيرج الى المحكمة في اليوم الأول من محاكمته

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

نفـى الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد عبد العزيز أن 
يكون قد مارس التزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 
وقال في حديث لإذاعة فرنسـا الدولية أمـس الثلاثاء، وهو 
أول حديث يدلـي به، انه صرح بالفعل قبـل الانتخابات أنه 
سـيفوز في الشـوط الأول، غير أن ذلك لا يعنـي أبدا أنه كان 

يعتمد على التزوير، حسب قوله.
وقال إنه سـيبدأ بمجـرد تنصيبه يـوم الأربعاء الخامس 
مـن آب/أغسـطس المقبل، حربا لا هـوادة فيهـا للقضاء على 
ظاهرة الفساد التي تشكل بالنسبة له السبب الرئيسي فيما 

تعانيه موريتانيا من مآس وبؤس وفقر.
وأوضـح أن ثمـة أجهـزة حكوميـة لمكافحة الفسـاد بينها 
محكمة الحسابات والمفتشـية العامة للدولة غير أن الأنظمة 
الماضيـة قـد عطلتهـا مؤكدا أنه سـيحييها وسـيجعلها تقوم 

بوظائفها بفعالية.
وحـول ما إذا كانت محاربته للفسـاد سـتبدأ مـن الآن أم 
أن لهـا أثـرا رجعيا قال ولـد عبد العزيز إنـه لا مانع لديه من 

العودة للوراء إذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد الرئيس عزيز أنه سـيكافئ أنصاره بالعمل لتحقيق 
مطالبهـم فـي الإصلاح مشـيرا إلى أن حكومته ستشـكل من 

الموريتانيين الأكفاء.
وردا علـى سـؤال حـول مـا يقـال عـن أنـه يحظـى بدعم 
الحكومة الفرنسـية قال عزيز إن علاقات موريتانيا بفرنسـا 
علاقـات طبيعيـة حيـث أنهمـا تشـتركان فـي اللغـة وفـي 

المصالح.
وأدلـى الرئيـس الموريتانـي الجديـد بهـذه التصريحات 
فيمـا يتواصل الاعتراف الدولي به ممثلا في برقيات التهنئة 
المنهالة عليه وفي بيانات التزكية رغم أن منافسـيه يعملون 

منذ إعلان النتائج للتأثير عليه في نشوة انتصاره.
وكان الموقـف الأهم فـي كل ما وصل للرئيـس الجديد هو 
البيـان الـذي  وزعته السـفارة الأمريكية بنواكشـوط أمس 
وأكـدت فيـه  أن الولايـات المتحـدة الأمريكية «أخـذت علما 
بقـرار المجلـس الدسـتوري الموريتانـي النهائي الـذي أعلن 
فيه أن محمد ولد عبد العزيز انتخب رئيس للجمهورية» في 
اقتراع الثامن عشر من تموز/يوليو، وأنها «تتطلع إلى العمل 
مع الرئيس الجديد بغية التصـدي للتحديات الجديدة التي 

تواجه البلاد».
وأكـد البيـان «أنـه بالرغـم مـن بعـض المخالفـات، فـإن 
المجلس الدسـتوري وغيره مـن المراقبين الدوليـين قد أقروا 
بـأن الانتخابات الرئاسـية تعكـس الإرادة العامة للشـعب 
الموريتانـي، ونحـن نتطلع إلـى العمل مع الرئيـس المنتخب 
عزيز ومـع حكومته بغية التصدي للتحديـات العديدة التي 

تواجه بلاده».
ولاحظ البيـان أن اتفاق داكار «نجح في إرسـاء التوافق 
الوطني من أجل العودة بموريتانيا إلى النظام الدسـتوري، 

كما أعطى الفرصة للشعب الموريتاني لاختيار قائده».
ودعـا البيـان «الرئيـس المنتخـب، وكذلك كل المسـؤولين 
السياسـيين فـي موريتانيا، إلـى مواصلة العمل معا بشـكل 

بناء و بكل احترام، من أجل مصلحة شعبهم».

واشنطن تعلن اعترافها بنتائج الاقتراع
الرئيس الموريتاني الجديد ينفي حدوث تزوير 

في الانتخابات ويتوعد بحرب على الفساد

■ الجزائر ـ يو بي أي: تســلّمت 
الجزائــر أربعة مــن رعاياها كانوا 
منــذ  إســرائيل  فــي  محتجزيــن 

نيسان/ابريل الماضي.
الرسمية  إذاعة الجزائر  وذكرت 
فــي  مســؤولا  أن  الثلاثــاء  امــس 
الهــلال الأحمــر الجزائري تســلّم 
بــالأردن يــوم الاثنــين مــن ممثلين 
عــن الصليب الأحمر الدولي، أربعة 
جزائريــين تتــراوح أعمارهــم بين 
21 و27 عاما كانــوا محتجزين في 

إسرائيل منذ توقيفهم في نيسان/
ابريل الماضي وهم على متن سفينة 
شــحن بالقرب من ميناء عســقلان 
فــي حيفــا. وأضــاف المصــدر أن 
ســلمتهم  الجزائريــين  هــؤلاء 
إســرائيل إلى ممثلين عــن الصليب 
الأحمــر الدولي بالأردن قبل أن يتم 
تسليمهم للهلال الأحمر الجزائري 

في اليوم نفسه.
عــن  نفســها  المصــدر  ونقــل 
إنهــم كانــوا  المحتجزيــن قولهــم، 

قــد ســافروا إلــى تركيــا للذهاب 
إلــى أوروبا فــي إطــار الهجرة غير 
الشــرعية وذلــك بواســطة مهرب 
يوناني بعدما نقلهــم إلى اليونان، 
إلا أن انعــدام فــرص العمــل فــي 
اليونــان دفعهــم إلى التســلل إلى 
باخرة إيطالية رســت بهم في عدة 
موانئ فــي المنطقة قبــل أن تتوجه 
إلى مينــاء عســقلان الإســرائيلي 
حيث قامت الســلطات الإسرائيلية 

باعتقالهم.

الجزائر تتسلم اربعة من مواطنيها
كانوا محتجزين في اسرائيل

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

سـراح  باطـلاق  الموريتانيـين  الصحافيـين  نقابـة  طالبـت 
الصحافـي الموريتانـي حنفـي ولـد دهـاه المديـر الناشـر لموقع 
«تقدمـي» الاخباري الذي سـيمثل اليوم الأربعـاء أمام المحكمة، 

فيما انتقدت هيئة الدفاع تعامل النيابة العامة مع ملفه.
واعربـت النقابة في مؤتمر صحافي مشـترك مع هيئة الدفاع 
ظهـر أمـس عـن اندهاشـها لفشـل الجهـود التي بذلـت لاطلاق 

سراحه بحرية مؤقتة رغم وجود الضمانات الخاصة بذلك.
وتعهـدت النقابـة بمواصلـة النضـال لغايـة اطـلاق سـراح 

الصحافي دهاه وضمان محاكمة عادلة له.
واسـتعرضت هيئة الدفاع برئاسة المحامي ابراهيم ولد ابتي 
جهودها في سـبيل تمكين حنفـي ولد دهاه مـن الحرية، معددة 
«الخروقات العديدة التي شـهدها مسار الاعتقال وطلب الحرية 

المؤقتة».
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا  ضد 

قرار محكمة الاستئناف الرافض للحرية المؤقتة.
وقـال المحامـي ابراهيـم ولـد أبتـي إن القانـون الموريتانـي 
ينـص علـى اطـلاق سـراح السـجين حنفـي بمـا انه وضـع في 
السـجن بموجـب بطاقـة ايـداع صادرة عـن وكيـل الجمهورية 
تنتهي صلاحيتها بعد شـهر دون تقديمـه للمحاكمة، مضيفا ان 
«القانـون الموريتانـي يلـزم مدير السـجن باقتياده أمـام وكيل 

الجمهورية لاطلاق سراحه فورا».
واكـد ولد أبتـي انه «بمـا ان المـدة انصرمت قبـل يومين فان 
ولد دهـاه اصبح ابتداء من اليوم فـي حالة حبس تحكمي وهو 
مـا جعل دفاعه يتقدم امام مدير السـجن ووكيل الجمهورية من 

اجل ان يتقيد بنص المادة 63 من مجلة الاجراءات الجنائية التي 
تنص على انـه اذا انصرم اجل امر الايـداع المنصوص عليه في 
الفترة دون ان يقدم المتهم للمحاكمة فعلى مدير السجن المعتقل 
فيـه ان يقتـاده لوكيـل الجمهورية الـذي يلزم اطلاق سـراحه 
فورا»، وبالتالي «تقدمنا بطلب اطلاق سراحه، ونستغرب عدم 

التقيد بنص المادة الصريح والآمر».
وسـبق لهيئة الدفاع عن الكاتب الصحافي الموريتاني حنفي 
ولد دهاه المعتقل منذ السـادس والعشـرين من الشـهر الماضي، 
أن اتهمت النيابـة العامة بتلفيق التهم وخرق القوانين لتوريط 
موكلهـا. وأوضحت الهيئـة في بيان وزع عشـية الاعتقـال أنها 
اطلعـت علـى «خروقـات قانونية فـي إطـار التهم الملفقـة التي 

ألبستها النيابة العامة حلة قانونية». 
وأوضـح البيان أنـه من ضمن هذه الخروقـات، عدم احترام 
ترتيبات المـادة 58 من قانـون الإجراءات الجنائيـة الموريتاني 
التـي تلـزم ضابـط الشـرطة القضائيـة بإشـعار زوج وأقارب 
المشتبه فيه فور اعتقاله وتمكينهم من الاتصال به، ومن ضمنها 
كذلـك «عمل النيابة العامة الجـاد على البحث عن أطراف مدنية 
لتقـديم شـكاوى ضد المتهـم بعـد اعتقالـه دون جـدوى»، رغم 
ادعائهـا في بيانها الأول تلقيها لعدة شـكاوى ضد المشـتبه فيه 
وتماديهـا فـي تلفيـق التهم، ومـع ذلك فقـد أوصلت عـدد التهم 
الموجهة إليه إلى خمس تهم لا دليل على أي واحدة منها، حسب 

بيان الدفاع.
أن ولـد دهـاه كان مـن أشـد الصحافيـين معارضـة  يذكـر 
للانقلاب العسـكري الذي قاده الجنرال محمـد ولد عبد العزيز 
(الرئيس المنتخب حاليا) في السـادس من آب/أغسطس 2008، 

ضد الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.

القضاء الموريتاني يحاكم صحافيا معارضا
لعبد العزيز ونقابة الصحافة تطالب بإطلاق سراحه

■ الرباط ـ رويترز: تهدد دودة شديدة 
الضـرر تعـرف باسـم «توتـا ابسـولوتا» 
آلاف  رزق  مصـدر  الطماطـم  حفـارة  او 

المزارعين في المغرب.
ويمكـن أن تسـبب يرقات تلـك الدودة 
تلفـا كبيرا لمحصـول الطماطم يتراوح بين 
50 و100 في المئة، وربما يؤدي اكتشـافها 
ايضـا إلـى الحـد مـن تصديـر المحصـول 

لإصابته بالمرض.
وقبل رصـد الدودة في المغـرب ظهرت 
آلافـة فـي الآونـة الاخيـرة فـي اسـبانيا 
وتونـس  وفرنسـا  وهولنـدا  وايطاليـا 
والجزائـر ومالطـا. وكان اول ظهـور لهـا 
في امريـكا الجنوبية. ويصدر المغرب 300 
الف طن مـن الطماطم سـنويا تمثل اثنين 
فـي المئة مـن اجمالي الصـادرات العالمية. 
وبذلك تحتل المملكة الترتيب العاشـر بين 

اكبر المصدرين للطماطم في العالم.
ومـن الـدول التـي تسـتورد الطماطم 
المغربية فرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة 

وسويسرا وروسيا.
محاصيـل  ايضـا  الـدودة  وتصيـب 
البطاطس (البطاطا) والباذنجان والفلفل 

الاخضر.
ودعا عبد الكريم نعمان الخبير الزراعي 
خاصـة  تجريبيـة  مزرعـة  يمتلـك  الـذي 
في لبحـارة بشـمال المغـرب مجموعة من 

المزارعين ورؤسـاء الجمعيـات التعاونية 
الزراعية لتوعيتهم بخطورة تلك الدودة.

وقال نعمـان «نوعي كل فلاحي المنطقة 
لاتخاذ جميع التدابيـر لكي يحاربوا هذه 
الظاهـرة بطريقـة طبيعيـة وبيولوجيـة 
مـادة  كذلـك  الصحـون  طريـق  عـن 
فيرومـون ولكـي لا يكثـروا من اسـتعمال 
الادويـة والمبيدات لأنهـا تؤثر على صحة 

المواطن.»
ولما كانت دورة حيـاة حفارة الطماطم 
تتـراوح بـين 29 و38 يومـا حسـب درجة 
حرارة الطقس تستطيع الدودة ان تتكاثر 
بسرعة هائلة. وقد تضع الدودة الواحدة 
مـا يصـل الـى 260 بيضـة خـلال حياتها. 

وتضع انثى الدودة بيضها في النبات.
وتعيش اليرقة في الورقة او الساق او 
الثمرة. ويمكن احيانا العثور على يرقات 

كبيرة خارج الثمرة.
وقـال مزارع يتـرأس جمعيـة تعاونية 
زراعيـة يدعى بوسـلهام الصحراوي «اذا 
اسـتمرت هذه الحشرة فسـيضطر الفلاح 
الى التوقف عن زرع هذا النوع من الخضر 
لانها تضر بجودة الطماطم وتسـبب عدة 
امراض. اما مبيداتها فتكلف ثمنا باهظا.»

وجميـع اجـزاء نبـات الطماطـم التي 
تنمو فوق الارض معرضـة للإصابة بتلك 
الـدودة فـي اي مـن مراحـل نمـو النبات. 

وتتواجـد حفـارة الطماطم طوال موسـم 
نمو النبات في الصوبات.

والمشـكلة الرئيسـية هي التلـف الذي 
تسـببه الدودة للثمرة ويؤدي الى تعفنها 

حيث تصاب بأمراض اخرى.
مصطفـى  الزراعـي  الخبيـر  وقـال 
الرصان «الوقاية من هذه الحشـرة تكمن 
اولا فـي منعهـا من الدخـول الـى البيوت 
المغطـاة. ثانيـا يجـب اعـادة النظـر فـي 
جميـع البحـوث للقضـاء عليهـا او الحـد 
مـن تأثيرها علـى الخضر في المغـرب. اذا 
لم نحد هـذه الظاهرة سـوف تدمر جميع 

الضيعات.»
ويمكـن رصد ذكـور الدود باسـتخدام 

مادة الفيرمون الكيمائية.
لكـن يصعب السـيطرة بصـورة كاملة 
علـى الـدودة لأن يرقاتهـا تتغـذى علـى 
الثمرة من الداخل. كما أصحبت السيطرة 
صعوبـة  اكثـر  الطماطـم  حفـارة  علـى 
بسـبب المقاومة التي اكتسـبتها للمبيدات 

الحشرية.
وقال الكبير العراصي الخبير الزراعي 
المتقاعـد الـذي يبيـع المبيدات الحشـرية 
في المغرب «انها حشـرة مضـرة وخطيرة 
علـى المغرب وعلـى العالم بأسـره. يجب 
تخصيـص مقاومـة كبيـرة مثـل محاربـة 

الجراد. يجب أن تتدخل الدولة.»

المملكة عاشرة بين اكبر المصدرين في العالم 
دودة ضارة تهدد محصول الطماطم
ومداخيل الاف المزارعين في المغرب

أزمة دبلوماسية بين
المغرب والنرويج بشأن قضية حضانة 

■ الربـاط ـ اوسـلو ـ رويتـرز: ادت معركة بشـأن حضانة اطفال بـين عداء مغربي 
اولمبي سـابق وبين زوجته النرويجية المنفصلة عنه الى توتر العلاقات الدبلوماسـية 

بين بلديهما بعد ان قال المغرب ان النرويج ساعدت في تهريب الطفلين من والدهما.
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان الطفلين وعمراهما 13 و 16 عاما امضيا فترة في 

مقر اقامة السفير النرويجي في الاسبوع الماضي قبل تهريبهما الى خارج البلاد.
وتقـول النرويج انها لم ترتكب خطأ وان الطفلـين احتجزا في المغرب رغم ارادتهما 
وانهـا كانـت تخشـى علـى سـلامتهما. ويحمـل الطفـلان جنسـية مزدوجـة مغربيـة 
ونرويجيـة. وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة فـي بيـان بعـد اسـتدعائها للسـفير 
النرويجـي «تديـن حكومة جلالة الملك التـورط الصريح للسـفارة النرويجية في هذا 

الخروج غير المشروع من اراضي البلاد.»
وقالـت ان معاهـدة فيينا حـول العلاقات الدبلوماسـية انتهكت واتهمت السـفارة 

بالتصرف بطريقة خاطئة والادلاء ببيانات متعارضة.
وقالـت ان «الـوزارة نعبر عن اندهاشـها لكون سـفارة النرويج تعلـم جيدا انه تم 
اللجوء الى العدالة المغربية للبت في حضانة الطفلين وانه نتيجة لذلك لا يمكن لها ان 

تعهد بالاطفال الى اي كان دون التحقق والتشاور المسبق.»
وقالـت الصحف المغربية ان الطفلين خطفا من والدهما خالد السـكاح الذي انفصل 
عـن زوجته آن سيسـيلي هوبسـتوك في عـام 2006. وكان السـكاح قد فـاز بالميدالية 

الذهبية في سباق العدو لمسافة عشرة آلاف متر في دورة برشلونة الاولمبية.
وقـال متحدث باسـم الحكومـة النرويجية «يـوم الاحد من الاسـبوع الماضي وصل 
مواطنان نرويجيان الى السـفارة النرويجية وهما يخشيان على حياتهما. وتم قبول 
بقائهما في السفارة لبضعة ايام.» وقال ان هوبستوك جاءت لتعود بهما الى النرويج 

ونفى ان تكون الحكومة النرويجية ساعدتهما في مغادرة المغرب.
واضاف «بعد عدة شـهور من القلق على سـلامتهما نحن سـعداء لعودتهما سـالمين 
مـع والدتهما.» وقالت هوبسـتوك لوسـائل اعلام نرويجية انها سـافرت مع السـكاح 
وطفليهمـا الى المغـرب في عام 2006. وقالت انه قام بحبسـهما فـي غرفتين منفصلتين 
واخذ جوازي سـفرهما. وعـادت الى النرويج في كانـون الثاني/يناير عام 2007 على 
ان يلحـق بها الطفلان لكن السـكاح ابقاهما في المغرب. ونقلـت صحيفة نرويجية عن 
هوبسـتوك قولها «هذا مصير سـيء ولا اعلم سـبب تغير شـخصيته». وقال السـكاح 
لصحيفـة مغربيـة انـه كان يعيش مع طفليه في سـلام وانسـجام حتى جاء السـفير 

النرويجي الى منزله مع رجال مسلحين وخطفوا الطفلين. 

مقتل خمسة مسلحين في عملية
 للجيش الجزائري جنوب البلاد 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلنـت مصـادر أمنية جزائرية أن خمسـة مسـلحين على الأقل 
قتلـوا في عملية نفذها الجيش مسـاء الاثنين بغابة تقع في ولايـة المدية (90 كيلومترا 

جنوب العاصمة الجزائرية). 
ونقل الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» المتخصص في الشؤون الأمنية امس 
الثلاثاء عن مصدر امني قوله إن الجيش حدد جماعة مسلحة بالمنطقة وبدأ في قصف 

مواقعها منذ ثلاثة أيام باستخدام الطائرات العمودية الحربية. 
وأضاف أن المسـلحين الخمسـة ينتمون إلى جماعة «حماة الدعوة السـلفية» التي 
انفصلت عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويقودها محمد بن سالم المكنى «سليم 
الأفغانـي».  وفـي سـياق متصل قتل مسـلح صباح امـس على يد عناصـر الجيش في 
اشـتباك بـين الجانبين بمنطقة تقـع على حوالـي 20 كيلومترا غرب ولايـة تيزي أوزو 

(100 كلم شرق العاصمة الجزائرية). 
وبهذه العملية يرتفع عدد قتلى المسلحين بمنطقة تيزي اوزو خلال الساعات الاربع 

والعشرين الأخيرة إلى ثمانية. 

المهاجرون غير الشرعيين بإيطاليا
يزعمون تلقيهم معاملة سيئة من ارباب العمل 

■ جنيف ـ د ب أ: ذكرت المنظمة الدولية للهجرة امس الثلاثاء أن العمال الموسميين 
فـي إيطاليـا والذين ينحـدر أغلبهم من المغـرب، يزعمـون أنهم يتلقون معاملة سـيئة 
مـن قبل أرباب العمل، مشـيرين إلـى أنهم يضطرون إلى العيش فـي ظروف غير آمنة.  
وكشـفت المنظمـة بالاسـتناد إلى الظروف المعيشـية في منطقة سـان نيكـولا الواقعة 
جنـوب نابلي حيث يعيش نحـو 1000 من هؤلاء المهاجرين، أنهم يعيشـون بين أكوام 

من القمامة بدون مياه جارية أو كهرباء. 
وقـال جون فيليب تشـوزي المتحدث باسـم المنظمة في جنيـف إن العمال يزعمون 
أنهـم يعملون لمدة 12 سـاعة يوميـا وأنهم يحصلون على ما يتـراوح بين 15 و25 يورو 

(21 و35 دولارا) في اليوم عن عملهم الذي عادة ما يكون في مجال الزراعة. 

غرناطة (اسبانيا) ـ رويترز:

يتزايد عدد الاسبان الذين يعتنقون الاسلام في اسبانيا 
باسـتمرار. ويبلـغ عدد الإسـبان الذين دخلوا الإسـلام 50 
ألف شـخص ونسـبتهم إلى عدد المسـلمين في البلاد البالغ 

عددهم 1.5 مليون شخص هي الأعلى في غرب اوروبا.
وتزيد النسـبة عن مثلي نظيرتها في فرنسـا التي تشير 
التقديـرات الـى ان فيهـا سـتة ملايين مسـلم يمثلـون اكبر 

جالية اسلامية في غرب اوروبا.
وقـال عبد الحسـيب كاسـتينيرا مديـر مسـجد غرناطة 
والمركز الاسـلامي التابع له «عدد الاسـبان الذين يدخلون 
في الإسـلام أكثـر مـن دول أوروبية أخرى بسـبب التاريخ 
الهويـة  فـي  الموجـودة  والراسـخة  العميقـة  والأصـول 

الاسبانية التي هي تتعلق بالإسلام لمدة 1000 سنة.»
واشـار كاسـتينيرا الى عهد دولة الاندلس الذي بدأ عام 
711 عندما فتح طارق بن زياد اسـبانيا وظل الإسلام بعده 

الدين الرئيسي في البلاد على مدى ثمانية قرون.
وبعـد دخول الكاثوليـك اراضي الدولة الاسـلامية التي 
انهارت عام 1492 بسـقوط غرناطة ظل المسلمون يعيشون 
فـي اسـبانيا الـى ان طردهم منها الملـك فيليـب الثالث عام 

.1609
ويرتبـط تاريـخ وهوية الاسـبان إلى حد بعيـد بالحكم 

الاسلامي الطويل في الاندلس.
وذكر كاسـتينيرا ان اعتناق الاسـلام أصبح متزايدا في 

اسبانيا.
وقال «لقد أصبح عدد المسلمين في اسبانيا حسب تقديري 
الشـخصي حوالي 100 ألف مسـلم. وبدأ ذلك منذ 30 سـنة 
عندما اكتشـف الأولون من الاسـبانيين الإسـلام من جديد 
فـي السـبعينيات. فـي منتصف السـبعينيات بعد سـقوط 
نظام الجنرال فرانكو، وفي مسـجدنا هذا، مسـجد غرناطة 
الجامـع، لا يمر أسـبوع إلا ويدخل في الإسـلام فيه واحد.. 

اثنان.. ثلاثـة. يعني أصبحت عادة عندنا الشـهادتان بعد 
صلاة الجمعة. تقريبا كل أسبوع واحد أو اثنان أو ثلاثة من 
أفراد المجتمع الاسـباني وفي بعض الأحيان من دول أخرى 

أوروبية ومن أمريكا اللاتينية يدخلون الاسلام.»
وكاسـتينيرا المولـود في غاليسـيا عام 1955 مـن اوائل 
الإسبان الذين اعتنقوا الاسـلام في العقود الاخيرة. وكان 
اسـمه رامون كاسـتينيرا وتعلم في كلية كاثوليكية قبل ان 

يعتنق الاسلام عام 1977.
واسـس كاسـتينيرا الرابطـة الاسـلامية فـي غرناطـة 
واصبـح رئيسـا لهـا. كما اصبـح احـد ابنائه اماما لمسـجد 

غرناطة.
وقالت فوزية بينيديتي، وهي إسبانية مسلمة من الجيل 
الثانـي تعرف قدرا من اللغة العربيـة يمكنها من فهم اجزاء 
من حديث إمام المسـجد، «الاسـلام ليس دينا لشعب واحد 
بعينه بل ديناً للبشـرية كلها حيـث ان النبي محمد هو آخر 

نبي أرسله الله.»
ووالـد فوزيـة امريكـي كان عازفـا لموسـيقى الجـاز ثـم 
اعتنـق الاسـلام وتزوج امـرأة سويسـرية قبل ان يسـتقر 
في غرناطة. وتزوجت فوزية نفسـها رجلا اسـبانيا اعتنق 

الاسلام قبل عام.
وقال محمد خير الدين جويخار الذي كان يعمل ممثلا في 
مدريد قبل ان يعتنق الاسـلام ويستقر به المقام في غرناطة 
«جاءني نور الاسلام قبل 25 عاما وساعدني الله كثيرا على 
العثور على طريق الاسلام. الاسلام موجود منذ زمن طويل 

لكني لم اتعرف عليه الا منذ ذلك الوقت.»
واشترت الرابطة الاسلامية عام 1981 قطعة ارض لبناء 
مسـجد عليها في «البايزين» احد اقدم أحياء غرناطة الذي 

استوطنه المسلمون بعد الاجتياح المسيحي عام 1492.
وواجهـت الرابطـة قدرا كبيـرا من الصعوبـات والتوتر 
طيلـة 22 عاما قبل ان تتمكن فـي آخر الأمر من افتتاحه عام 

2003 ليكون اول مسجد يبنى في غرناطة منذ عام 1492.

اعلى نسبة في اوروبا بسبب التاريخ 
تزايد عدد الإسبان الذين يعتنقون الإسلام في إسبانيا

مسجد غرناطة من الداخل
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«الدستور»: نظام مبارك أجهز كليا على ثورة يوليو
ونبدأ تقريرنا اليوم بالإشـارة للمعارك التي تدور بمناسـبة ذكرى ثورة يوليو، 
ونبـدأ يوم السـبت من «الدسـتور» مـع الجميلـة المحجبة، هبـة رؤوف التـي قالت 
غاضبة من هكذا نظام حالي: «في ذكرى ثورة 23 يوليو نتذكر بأسـى معالم شرعية 

النظام الذي تأسس آنذاك، جمهوريا صميما.
كان نظاما عسكريا، نعم وهيمن عليه الصوت الواحد، أجل لكنه كان جمهوريا.

كانت الديمقراطيـة غائبة عن الأولويات، وكانت الحرية السياسـية مقيدة، لكن 
النظام كان جمهوريا يحكم بشـرعية كاريزمية هي شـرعية عبدالناصر، وبشـرعية 
التحريـر من الاسـتعمار، بل مقاومـة عودته، وبشـرعية الانجاز الذي سـعي لبناء 
اقتصـاد قـوي والتحالـف مع قـوى عـدم الانحيـاز لا تحالـف الدعايـة الانتخابية 
والرغبـات المكبوتـة في الوجود فـي المحافل الدوليـة، بل تحالف التعـاون من أجل 

النهضة والنمو.
هذا نظام تحول من نظام ثورة الى نظام جمع ثروة ومن نظام جمهوري دستوري 
الى نظام ديكتاتوري يريد أن يورث الحكم ويمارس سياسة استيطانية في مواجهة 
شـعبه ويبتكر نوعـا من - التفرقة العنصرية - لا يقوم علـى الفصل العنصري، بل 
الفصل الطبقي السـافر في الخدمات وفي الحقوق الأساسـية وعلى رأسها الحق في 
الأرض والحـق في الموارد والحق في السـواحل والشـواطئ والضفاف، والحق في 

الحياة الكريمة.
اسـتولت النخب الرأسـمالية علـى مفاتيح مصـر، وأفلحت في تقويض شـرعية 
الثـروة، وتهميـش قوتهـا الرئيسـية واليـوم لا يعرف المصريـون ما الـذي بقي من 

ثورتهم إلا بعض الرموز والتسميات.
عـاد الاسـتعمار، بهيمنـة القـوى الــخارجية علـى تحديد الاتجاهـات، وهيمنة 
السـوق العالمية على الحسـابات وهيمنـة التحالفـات النفطية والاسـتثمارية على 

المساحات».

«الاهرام»: مبارك حسّن ثورة يوليو
وإلـى جميلـة أخرى، هـي زميلتنـا بـ «الأهـرام» نهال شـكري التـي كان لها رأي 
مختلـف عن الجميلة هبة: «كانت كلمة الرئيس حسـني مبـارك احتفالا بعيد الثورة 
العـام الحالـي كلمة لا تحمل أحـلام الماضي، وإن كانت تعتز به وترسـخ وجوده في 
ذاكـرة الوطن، ليمثل أساسـا صلبا وقويا لنهضة أمة تعـرف طريقها وتقتحم طريق 
المسـتقبل للعلـم والفكـر، ومـع حديـث الرئيس مبـارك عمـا حققته مصر مـن دفعة 
اقتصاديـة كبيـرة خـلال العام الماضي فإنـه لم يغفل ايضـا صناعة الرجـال، الذين 
كفلت مصانع الرجال لهم الحماية والرعاية والنشأة الأصيلة من الكليات العسكرية 
المختلفـة والتـي أصبحـوا بفضلهـا جنـودا يـذودون عن الوطـن ويعيشـون دائما 
سـاعات الاستعداد لمواجهة الخطر حماية لشعب مصر، وبذلك أصبحت ثورة يوليو 

رمزا للوطنية وطريقا للتنمية وبعثا لروح الأمة».

«الكرامة»: هل فكر عبدالناصر
 ماذا سيفعل مبارك بثورته؟

طبعـا، ولذلـك اندهشـت مـن قيـام زميلنـا وصديقنـا حمديـن صباحـي، عضو 
مجلس الشـعب ووكيل مؤسسـي حزب حركـة «الكرامة» تحت التأسـيس، ورئيس 
تحريـر صحيفة «الكرامة» بإغضـاب نهال، بمهاجمته بارك الله لنـا فيه، بقوله وقد 
عـلا صوته من شـدة الغضب: «كان من رابع المسـتحيلات أن يخطـر على بال جمال 
عبدالناصـر وهـو يضع روحه على كفـه ليلة 23 يوليو 1952، أن الثـورة التي قادها 
ليحرر مصر من الاسـتعمار سـوف يدور عليها الزمن ويرتد عليهـا الورثة حتى يتم 
الاحتفال بذكراها السـابعة والخمسـين في سـفارة مصرية في تل أبيب،! على أرض 
فلسـطين المغتصبة! وبحضور نتنياهو رئيس وزراء دولة الاسـتعمار الاسـتيطاني 
العنصري حيث يسـتقبل سـفير الدولة المصريـة قادة العدو بالأحضـان والأنخاب 
والانحنـاء، إنهـا المهانة لمصـر، والإهانة لثـورة 23 يوليـو والاسـتهانة بتضحيات 
شـعبنا، هـذا المشـهد المخـزي الذي جـرى الاسـبوع الماضي لـم يكن مجرد مناسـبة 
«بروتوكوليـة» انـه حدث رمـزى كاشـف لطبيعة العلاقـة بين السـلطة التي تحكم 
مصـر الآن وبين الثورة التي تفجرت منذ 57 عاما، فبينما كان رئيس الدولة المصرية 
يلقـي خطابه السـنوي «البروتوكولي» ايضا! في العيـد القومي ويكرر نفس الجمل 
الإنشـائية عـن الانتماء لثـورة 23 يوليو وأنه هـو الأمين عليها والامتـداد الطبيعي 
لها بعد عبدالناصر والسـادات، وليقول للشـعب إن شرعيته في الحكم مستمدة من 
هذه الثورة كان نتنياهو في سـفارة مبارك بتل أبيب يخرج لسانه للثورة المغدورة 

ويفضح الشرعية المهدورة ويضرب تاريخ مصر على قفاه.
والنظـام الـذي يحكـم مصر بـاع ثـورة يوليو وتخلـى عنهـا وتنكر لهـا منذ قام 
الرئيس السادات بزيارته المشؤومة في تشرين الثاني /نوفمبر 1977 وألقى خطابه 

في الكنيست طالبا صلحا ذليلا على حساب حقوق الأمة.
ومنـذ هذا اليـوم خرجت ثورة يوليو من السـلطة في مصر وبـدأ عصر جديد هو 
حكم الردة وليس حكم الثورة، وسـلطة الرئيس مبارك هي استمرار لردة السادات 

وليست استمرارا لثورة عبدالناصر.
إن تصحيـح أخطاء الثورة، وخطايا الـردة، يحتاج اليوم الى ثورة جديدة وهو 
الدور التاريخي الذي يبحث الآن عن بطل لكن درس الثورة والردة معا يقول لنا إن 

هذا البطل المنتظر لن يكون الضباط الأحرار بل المواطنين الأحرار».

«اكتوبر»: ما لم يحققه 
ناصر حققه السادات ومبارك

ويبـدو أن حمدين، لم يدرك حقيقة موقف بارك الله لنا فيه ولذلك تقدم لشـرحه 
له زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «أكتوبر» مجدي الدقاق بقوله: «وليس من 
الإنصاف أيضا فصل فترة حكم الرئيس عبدالناصر عن فترة الرئيس أنور السادات 
ولا الرئيس حسني مبارك فالذي لم يستطع تحقيقه عبدالناصر، استكمله السادات 

والذي لم يستطع السادات مواصلته استكمله مبارك.
لـم يكـن في مقـدور الرئيس مبـارك التحدث في ذلـك الوقت بلغة الخمسـينيات 
ولا بلغـة السـبعينيات، ورأس فـي عهـده الجديد عـدة ثوابت وأسـس فتحت بابا 
للمصالحة بين فترات عهدي يوليو الناصري والساداتي، فلقد اعتبر الرئيس مبارك 
ان حلقـات التاريـخ متصلـة ولا يمكن الفصل بينهـا وأن العهد الجديـد هو جزء من 
يوليو وثورتها، ولا يمكن فصل أي عهد عن الثورة الأم، وأن كل رئيس في عهده أدى 
دوره بأمانـة وحقـق ما حققه، وأن حلقـات التاريخ هي حلقـات متواصلة ولا يمكن 

تجزئتها.
ووسـط الحملات التي كانت تشـن مـن هذا الفريق علـى العهد الناصـري أو من 
الفريـق الآخر على العهد السـاداتي حرص الرئيس مبارك فـي خطاباته وأحاديثه 
وتصريحاته على تمجيد دور الزعيمين ورفض رفضا باتا محو أو الإسـاءة لدورهما 
الوطنـي وأرسـى تقليدا سياسـيا وأخلاقيا فـي العمل السياسـي، عندمـا ذهب في 
المناسبات الوطنية سواء في ذكرى يوليو أو ذكرى العبور، لوضع إكليل من الزهور 

على ضريحيهما.
مبـارك بهـذه المعـــــانـي أعـاد الاعتبـار للـــتاريـخ المصـري ولثـورة يوليـو 
وللزعيمـين المصريـين، وأنهـى الخصومـة المصطنعـة بين أتبـاع العهديـن، وانطلق 
مبارك في مشـروعه السياسـي الجديد المسـتمد من مبادئ ثورة يوليو وشـرعيتها 

الثورية».

«الكرامة»: مبادئ الثورة ما زالت صالحة اليوم
لكـن يبدو أن كلام مجدي لم يقنع آخرين مثل صديقنا الكاتب والقيادي في حزب 

حركة الكرامة تحت التأسيس - أمين اسكندر - ناصري - فقال في «الكرامة»:
«فـي ظني أن المبادىء السـتة للثـورة ما زالـت صالحة أن تكون بلـورة لأهداف 
النضـال الوطنـي، فمـا زال مبدأ القضـاء على الاسـتعمار حاكما لمسـيرة اسـتقلال 
البلاد، ورفض التبعية سـواء كان ذلك في إطار القرار السياسي والمعونة الأمريكية 
والقواعد العسـكرية والتدريبات المشـتركة وكذلك ربط الاقتصـاد المصري، العولمة 

وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومـا زال القضـاء على الإقطـاع، مبدأ صالحـا للتطبيق بعد أن عـاد الإقطاع بقوة 
إلى الريف المصري وإلى آلاف الأفدنة التي أعطيت بأبخس الأسـعار لرجال الأعمال 
الكبار، وما زال شـعار القضاء على سـيطرة رأس المال على الحكم وفي ظني أن هذا 
المبـدأ هو قلب التغيير الحقيقي المنشـود فـي بلادنا بعد أن سـيطر على الحكم رأس 
المال المسـتغل الذي تزوج من السـلطة وبعـض أجهزة الدولة الأمنية والتشـريعية 

والقضائية والإعلامية وهكذا عادت مصر الى زمن ما قبل الثورة».

«الوفد»: الثورة حولت
 النظام من ملكي الى جمهوري ملكي

وفـي «وفـد» الاثنـين ضايقنا استشـاري جراحـة التجميـل بمستشـفى المطرية 
التعليمي الدكتور حمدي عبدالمعطي باشـا، بقوله في «الوفد» عن ثورتنا، حريتنا.. 
«عنـد قيام ثـورة يوليـو 52 وانتقال مصر مـن الملكية الـى الجمهوريـة أصبح الأمل 
معقودا على أن تكون جمهورية رشـيدة تنتقل فيها السـلطة الى من يختاره الشعب 
صالحـا للحكـم بين السـلطات وأن تكـون الأمة هي مصـدر هذه السـلطات، المفارقة 
الطريفـة ان هـؤلاء الذيـن قاموا بالانقـلاب على الملكيـة لإعلان الجمهوريـة أخذوا 
معهم البعض من فسـاد الملكية السابقة واضافوها للجمهورية المعلنة حتى أصبحت 

جمهورية ديكتاتورية فاسدة بدلا من ملكية ديكتاتورية فاسدة؟..
ولكـن أهم ما يميز هذه الجمهوريـة الديكتاتورية تماثلها مع الملكية الديكتاتورية 
فـي توريث منصب الحاكـم بصورة أو أخـرى، نعم لقد تم على مدى الخمسـة عقود 
الماضية توريث المنصب الرئاسي بصورة أو بأخرى بإرادة منفردة من الحاكم وتمت 
تغطيتهـا بصورة أو بأخرى ايضا بعبارات إنشـائية وتلفيقات قانونية وتفصيلات 
دسـتورية. في ما يتعلق بنظم الحكم الخلاف مع النظام الجمهوري الحالي اننا ضد 
التوريـث للحكـم بكافة صوره وأشـكاله، واننا مع نظام الحكم الجمهوري الرشـيد 
الذي يسمح بتداول السلطة لمن يصلح وينتخبه الشعب بإرادته الحرة ليس لشيء 
أكثـر من أننا نعـرف مزايا الحكم الرشـيد وتم تفعيله من خلال حـزب الوفد تطبيقا 

واقعيا في حياة الشعوب والأمة المصرية».

«الاخبار»: جيل الثورة تعلم
 بالمدارس والجامعات دون مصاريف

طبعا، لا بد، أن يقول كلاما كهذا، ما دام في اسمه باشا، قضت ثورتنا على طبقتهم 
هم ومعهم البكوات وبقينا نحن أبناء الثورة الأشاوس، حتى وان كانت الشيخوخة 
والمـرض أدركانا، كما قال في نفس اليوم زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حسـن: «جيل 
ثـورة يوليو تعلم في المدارس والجامعات بدون مصاريف، ورفع الجميع رؤوسـهم 
عاليـة لا فـرق بـين غني وفقير، وطـوال 57 عما تولـى جمال عبدالناصـر الحكم بعد 
انتهـاء دور محمـد نجيـب بقيام الثورة، ثـم جاء أنور السـادات ثم تولـى الرئيس 
حسـني مبارك مسـؤولية الحكم واسـتمرت مسـيرة الثورة بنفس المبـادئ والقيم 
وعبر عن آمال وهموم المواطن المصري محدود الدخل وعمل من أجل رفاهية شعبه، 

وظلت ثورة يوليو باقية في أعماق الشعب المصري.
اننـا جيـل الثورة أول من شـعر بأهدافهـا وعطائها ونحن أول مـن حصد ثمارها 
الأولـى». وبمجـرد أن انتهـى درش مـن كلامـه حتـى اسـرع زميلـه الشـاب عـلاء 
عبدالوهـاب بالقول: «إلى متى يسـتمر الهجـوم على ثورة يوليو بدلا من دراسـتها 
علميـا؟ الـى متى يتـم «توريـث» الكراهية للثـورة ومنجزاتهـا وكل من سـاهم فيها 
مدفوعـا بوطنيته وحبـه لمصر؟ المثير أن تجد بـين اكثر الناصر عـداوة ليوليو ولمن 
وضع رأسـه على كفه ليلة الثـورة من تمتع بثمارها، ولولاها لـكان غارقا في الجهل 
والفقـر والمرض. متى يملكون شـجاعة الترفع عـن «التار البايت» مـع ثورة يوليو، 

والاهتمام اكثر بمستقبل مصر؟!».

وزير المالية بعهد عبدالناصر 
يتحدث عن اهداف التأميم

وإذا تحولنـا الـى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» سـنجد حديثا مـع صديقنا وزير 
الماليـة فـي عهـد عبدالناصر ورئيـس الوزراء فـي عهد السـادات واسـتاذ الجامعة 
الدكتـور عبدالعزيز، يقـول في حديث اجرته معه زميلتنا سوسـن الدويك:»الثورة 
كانت تتميز بسياسـاتها وتوجهها الاشـتراكي وكذلك بالتأميم للأملاك الرأسـمالية 
ولكن منذ عام 1974 ونحن نعمل بسياسات اقتصادية مختلفة تماما، بدأها الرئيس 

السادات بسياسة الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة.
كانـت تحرص علـى إرسـاء قيمـة اجتماعية وانسـانية غايـة فـي الأهمية وهي 
التكافـل الاجتماعـي ورعاية محدودي الدخل وسياسـة الضمـان الاجتماعي ودعم 
السـلع التموينيـة للفقـراء، وكانت الدولة تتحمـل كل العبء بنسـبة 100٪ ولكن 
الأرقام والنسـب هنا ليسـت مهمـة لأن ما ينبغـي التأكيد عليه هـو أن الهدف واحد 
بالنسـبة لثورة يوليـو وللنظام السياسـي الحالي وعلى قمته الرئيـس مبارك، أي 
أن الاختلاف فقط أو التغيير في السياسـات، وهكـذا فالنظامان يتفقان على أهداف 

واحدة مشتركة، ولكن كل نظام له آلياته المختلفة.
ولا يوجـد اختلاف جوهري بينهمـا، إنما التغيير الحقيقي هو بـروز دور القطاع 
الخـاص الآن، وهـذا القطاع لعـب دورا كبيرا وفعالا فـي بداية الثـورة، ولكن رجل 
الأعمـال أو مـا كان يطلـق عليه وقتها الرأسـمالية الوطنية انسـحبت من المشـاركة 
وأحمـت عنهـا أو لنقـل «هربـت» بعـد قوانـين يوليـو الاشـتراكية ومـا صحبها من 
تأميمـات. وهكـذا نـرى أن هنـاك حركة تكتـلات لها دور قـوي تميز بالتغير سـواء 

بالصعود أو الهبوط باختلاف العهود السياسية».
وإلى الدعاء المقبول بإذنه تعالى حيث قام زميلنا بالجمهورية سمير الجمل، برفع 
يديه للسـماء داعيا يـوم الاثنين: في كل عـام ومع احتفالات مصر بثـورة 23 يوليو 
يرفـع الفقير رأسـه عاليا الى السـماء في كبرياء، ويقرأ الفاتحـة لجمال عبدالناصر 

ولأن المبادىء لا تموت ولا تسقط بالتقادم».

خلافات بين الأقباط حول طريقة التعامل مع المسلمين
وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط، وتحقيق جريدة «روزاليوسـف» يـوم الأحد في 
صفحتهـا - قساوسـة ورهبـان - الذي أعدتـه زميلتنا وفـاء وصفـي، وقالت فيه: 
«هدأت العاصفة المشكلة بدأت منذ حوالي أسبوعين عندما أعلن القمص صليب متى 
سـاويرس كاهن كنيسـة مارجرجس الجيوش بشبرا وعضوا المجلس الملي ورئيس 
مركـز السـلام الدولـي لحقوق الإنسـان فـي بيان رسـمي لـه وعلى لقطـات فيديو 
مسـجلة بصوت وصورة ومرفوعة على صفحـات الانترنت ان القمص مرقص عزيز 

كاهن كنيسـة السيدة العذراء مريم «المعلقة» 
والمنتـدب للخدمـة بالخارج هو الشـخصية 
الوهميـة لـلأب يوتـا صاحـب المشـاكل مـع 
المسلمين والذي سبق أن تبرأت منه الكنيسة 

القبطية الأرثوذكسية.
القمـص «مرقـص عزيـز» أكد فـي حديث 
تليفونـي معه أن القمص صليب يتمسـح في 
الإخـوان ويجامـل الحكومـة وذلـك حتى لا 
تتوقـف مصالحه الشـخصية لا بـد أن يحدد 
هـل هو رجل أعمـال أم كاهن لـه رعيته التي 
لا بد أن يراعي مصالحها أولا، وأكد «مرقص» 
انـه لـن يتـرك «صليـب» حتـى يكشـف كل 
جوانب شـخصيته لكل الناس أو يقدم توبة 
صادقـة موضحـا انـه لـم يفهم معنـى كلامه 
مؤكدا إنه سـيقدم برنامجا اسبوعيا يكشف 

فيه كل ما يتعلق بالقمص صليب.
وتسـاءل عزيـز فـي قـول صليـب بأنـه 
منفـي قائـلا انـه لا أحـد يسـتطيع أن ينفيه 
فهو مصري الجنسـية والكنيسة لا تستطيع 
أن تنفيـه ولا الدولـة أم انه في قرارة نفسـه 
يتمنـى النفـي ولكنـي أقـول له إني سـأعود 

وسـأعود مـن أجلـه وإذا كان يرى اني منفي فهو شـرف لي ولكـن لا أتحمله فتاريخ 
الكنيسـة مليء بنفي الكثير من القديسين مثل الأنبا أثناسيوس وغيره ولكن أعرف 

حقيقة ما أنا.
كل هذا الحوار جاء بعد أن نشرت إحدى الصحف ان القمص صليب يعتزم إنشاء 

مدرسة لتحفيظ القرآن الأمر الذي أثار غضب الجانبين الإسلامي والمسيحي».

البابا شنودة يسخر من 
طريقة تسوية مشكلة دير أبو قانا

وأشارت صحف امس المستقلة الى الحديث الذي أجراه زميلنا بـ»الأهرام» وزوج 
ابنة شـقيقتي، جابـر القموطي في برنامجه المتميز عما تنشـره الصحف المصرية - 
مانشـيت - في قناة «أو تي في»، مع البابا شـنودة الثالث، ومما قالته «الدسـتور» 
في عرض لزميلنا هاني سمير، عن كلام البابا: «إذا كان القبطي لا يستطيع ان يكون 
عضوا في مجلس نقابة المحامين فكيف يكون رئيسـا للجمهورية كلها؟ هذا كلام غير 
منطقي وغير عملـي، فإذا كان هناك قبطي مش قادر يبقى عضوا بالانتخاب من 444 
عضوا والآن اصبحوا اكثر من خمسـمائة عضو في مجلس الشـعب فكيف سـيكون 
رئيسـا للجمهوريـة؟ احنـا بنعيش في مصـر ولكن توجـد عيون أخـرى ترقبنا من 
كل ناحيـة وتبـدي رأيها فينـا، ومما يرفع من شـأن مصر أن يكـون رأي الناس فيها 
يناسـب عظمة مصر، فهل لما يشـعر الناس بـره مصر - ولا اقصد بلـدا معينا، وانما 
اتجاه عام ان مصر فيها مجموعة مسـيحية اسـمها الاقباط وهذه المجموعة لا وجود 
لهـا فـي الهيئات كـذا، وكذا، هل هذا يعطي سـمعة طيبة لمصر؟ فـلا يجب أن ننطوي 
على أنفسـنا ونمشـي في أي سـكة ونتجاهل ان البلاد الأخرى تنظر إلينا وتشـوف 
احنا ماشيين ازاي، بس دي كلمة في السكة، اسمعها وانساها، وعن مشكلة دير أبو 
قانـا قال البابا، انهـا لم تحل بعد، يعني مثلا، حدث اتفـاق ان المحافظ يقيم للأقباط 
سـورا على الارض التي يعيشـون فيها، وكان هذا الاتفاق معي شـخصيا، وجعلهم 
يبنون سـورا ولما وصل طول السـور الى متر واحد توقف الوضع عند هذا، المتر أي 
واحـد ممكن ينـط عليه ويدخل جواه، وهنـاك طريقة لحل المنازعـات، الأقباط مثلا 
تم الاعتـداء عليهـم في مـكان ما، وتكون النتيجـة إلقاء القبض علـى واحد أو اثنين 
من الأقباط، ويتهموا اتهامات ويلقى بهم في السجن وتصبح مشكلة الأقباط ليست 
الحاجة الأصلية اللي هما تعبانين منها، وانما اخراج هؤلاء من السجن ومفيش حل 

خالص وإذا خرجوا يكون في مقابل كذا، وتبقى اتحلت المشكلة».
هذا ومن المعروف ان البابا شنودة ابن نكتة وخفيف ظل، زيي كده.

وأشـارت «الشـروق» للحديث في عرض لزميلنا يوسـف رامز، ونقلت عن البابا 
قوله: «غالبية الشـعب يحيون جمال مبارك ويفضلونـه على غيره، ان وجد غيره، 
ولما ييجي الوقت المناسـب انا وباقي الاقباط سوف نقول رأينا في جمال مبارك بدل 

ما أقول رأيي ويبدأ في الهجوم عليه لأنه صادر من الكنيسة».
وفـي الحقيقة، فإن البابا والكنيسـة من قبل اعلنا تأييدها لجمال، وليسـت هذه 
هـي المـرة الأولى، كما ان البابا من حوالي ثلاث سـنوات تـورط في حديث وحرض 

الرئيس مبارك لاتخاذ اجراءات ضد مهاجميه.

الحزب الوطني: غالبية
الشعب مرتاحة لأداء الحكومة

وإلـى الحـزب الوطنـي واجتمـاع المجلس الأعلـى للسياسـات برئاسـة صفوت 
الشـريف وجمال مبارك، حيث تمت مناقشـة اسـتطلاع الرأي الـذي يجريه كل عام 
الحزب وجاء فيه ان غالبية الشـعب مرتاحة لأداء الحكومـة، وعلق زميلنا عبدالله 
كمـال رئيس تحريـر جريدة «روزاليوسـف» وعضـو مجلس الشـورى المعين عليه 
بقوله امس: «تحدث جمال مبارك بالأمس معلقا على أن مؤتمر الحزب الذي سـيعقد 
في الشـتاء المقبل سوف ينشغل بعدد من قضايا الخدمات التي تعني الناس، والتي 
كشـف الاسـتطلاع عن مزيد من الاهتمـام بها، ومنها جودة رغيـف الخبز، وخدمات 
النقـل، وموضـوع المخلفـات الصلبـة «القمامة»، بخـلاف طبعا موضوع الاسـتثمار 

وفرص العمل، وما يتعلق بموضوع البطالة.
ومـن المؤكـد ان هنـاك نجاحـات مختلفـة قـد حققتها هـذه السياسـات وتطبيق 

الحكومة لها، تذمر الناس وضيقهم اصبح اقل مما كان عليه الأمر من قبل».
أيضـا، قال فـي نفس العـدد رئيس مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنا كـرم جبر: 
«ملخص اسـتطلاع الرأي الذي قدمه أمين السياسـات جمال مبارك يشير الى وجود 
إحساس لدى الناس بتحسن نسبي في مستوى المعيشة وزيادة الثقة في الحكومة 

بشكل عام.
- مؤشـرات استطلاع الرأي ايضا ان النظرة للمستقبل اصبحت اكثر تفاؤلا وأن 

تراجع ارتفاعات الأسعار انعكس على تحسن رؤية المواطن للأوضاع الاقتصادية.
- وايضا: تحسـنت رؤية المواطن للأوضاع الاقتصادية بسبب تراجع ارتفاعات 
الأسـعار والإحسـاس بتحسـن نسـبي في خدمات الصحة ومياه الشرب والصرف 

الصحي والخبز المدعوم».
لكن لم تمر سـوى سـاعات فقط إلا وصدرت صحيفة «المسائية» الحكومية وفيها 
كاريكاتيـر لزميلنـا أحمـد عبدالنعيـم، عـن مواطن بائس يـأكل من صنـدوق زبالة 

وأمامه مسؤول يحسده قائلا:
- ماشية معاك يا عم، ما تقولش بقى مش لاقي آكل.

علامات استفهام حول 
دور وزراء في تصفية القطاع العام

وإلى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس وما أشبه، واستمرار الغمزات لها في 
الصحف الحكومية، والتي تصل الى حد الاتهامات غير المباشرة، بمحاولتها إضعاف 
هذه المؤسسات تمهيدا للخلاص منها لحساب أجانب ومستثمرين مصريين، بعد أن 
أعلنـت وزارة التربية والتعليم عن مناقصة لتأليـف وطبع كتب، وهي العملية التي 
تم إجبـار الوزير على التخلي عنها، ورغم ذلك اسـتمرت عمليات الغمز واللمز فيوم 
الجمعـة قـال زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر «الأخبـار» محمد بـركات: «رغم كل 
محاولاتـي لفهم هذه الاسـباب وتفهم تلـك الدوافع من خلال متابعتي لما قيل ونشـر 
على لسـان وزير التعليم في هذا الشـأن، إلا أنني اعترف بفشـلي في الفهم أو حتى 
محاولة التفهم، ولكنني رغم ذلك كنت وما زلت مسـتبعدا للأخذ بالتهم التي سـارع 
البعـض باطلاقها فور الإعـلان عن القرار بطرح المناقصة العالميـة للتأليف والطبع، 
ومنهـا أن فـي الأمر مؤامرة علـى الصحف القوميـة ومطابعها، وبالرغـم من موقفي 
الرافض لتلك الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم معقوليتها وانعدام منطقيتها إلا أنني 
في نفس الوقت لا اجد مسـوغا منطقيا للقبول بالأسـباب التي قيلت كمبرر للشروع 
فـي الإعلان عن المناقصـة العالمية لوضع وتأليـف بعض الكتـب التعليمية للتلاميذ 
المصريـين في بعض المواد العلمية التي لها صبغة العالميـة مثل العلوم والرياضيات 
بل أجد في ذلك المبرر غيابا للمنطق وغيبة للمعقولية ايضا، نقول للمجلس ورئيسه 
الـذي هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة «ان وقوفكم الصلب والشـجاع دفاعا عن 
الصحافة القومية ومطابعها الوطنية يستحق كل التحية والتقدير باعتباره ترجمة 
حقيقيـة للمصلحة المصرية الخالصة التي يدافع عنها ويسـاندها بكل قوة وكل عزم 

وتصميم الرئيس حسني مبارك راعي حرية الصحافة وسندها الأكبر».
لكـن زميله ورئيـس تحرير «الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعين محمد 
علـي إبراهيـم اعتبرها في اليوم التالي - السـبت - مؤامرة بقوله: «لم يسـأل أحد 
وزير التعليم في مجلس الشورى عن حقيقة ما يتردد بأن المسابقة التي أعلنها لطبع 

وتأليف الكتب المدرسـية يقف وراءها وزير مهم جدا في الحكومة المصرية، الشائعة 
تزداد منذ فترة، ولا بد أن يبددها وزير التعليم».

وإبراهيم يشير هنا الى وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي.

فضيحة بطباعة الكتب المدرسية
وجـاء الاتهام الثالث للوزيـر يوم الاثنين من زميلنا بـ»الأهرام» لبيب السـباعي 
بقولـه عنـه: «الوزير الجمل انكشـف موقفه في حكايـة الكتب المدرسـية التي أعلن 
عـن مناقصة عالميـة لتقديمهـا لوزارته «حزمـة واحدة» تشـمل التأليـف والطباعة 
والتوريد! وعندما تعرض الوزير للحصار في لجنة التعليم بمجلس الشـورى، ولم 
يجد تفسـيرا مقنعا أو مفهومـا لهذه المناقصة ولم يقدم إجابـة عن علامة واحدة من 
علامات الاستفهام التي أحاطت – وما زالت تحيط - بهذه المناقصة سارع بالتراجع 
عن قراره معلنا إلغاء المناقصة العالمية الدولية التي كان يدافع عنها من قبل!! الوزير 
كـش ولم يخرج من الملعـب! ما جرى معناه إما أن قرار الوزيـر بالمناقصة الدولية - 
الملغاة بعد ذلك - كان قرارا سـليما ومدروسـا، ويحقق الصالح العام ويقضي على 
الدروس الخصوصية والكتب الخارجية كما كان الوزير يقول، ومن هنا لم يكن على 
الوزيـر التراجـع عن قرار صحيـح، أو أن يكون القرار ارتجاليا لم يخضع للدراسـة 
أو أن وراءه امـرا غامضـا اضطـر الوزيـر الى قبولـه وعندما اتيحـت للوزير فرصة 

التراجع سارع الى انتهازها!».
ومـن الوزيـر الحالي الي وزير الإسـكان السـابق وهـو الدكتور محمـد إبراهيم 
سـليمان الـذي اثـار اعصـاب صديقنـا الإعلامـي الكبيـر السـيد الغضبان بسـبب 
أحاديثـه فـي التليفزيـون والصحـف، فقـال عنه فـي نفس اليـوم - الاثنـين - في 
«الدسـتور»:»يعترف الوزيـر بأنـه حصل على الاسـتراحة وأرض فـي مارينا وهو 
وزيـر؟! ويقـول بنـص ما نشـر: «أنـا أخـذت الاسـتراحة وأرض مارينا وأنـا وزير 
وبالقانـون لأن القانـون يعطـي الموظـف الحـق فـي الحصـول على وحدة سـكنية 
ووحدة شـاطئية» رغـم أن هذا الاعتراف لا يحتـاج لأي تعليق إلا أننا نتسـاءل: ما 
القانون الذي يتحدث عنه الوزير السـابق؟! وهل هـذا القانون يلغي القانون الذي 
يمنـع الوزير وعضو مجلس الشـعب من أن يتعامل مع الحكومة في البيع والشـراء 

لنفسه أو لأسرته طالما هو في موقعه؟!
رابعـا: أتوقف هنـا أمام إجابـة تمثل الكارثة الكبـرى في كل حديثـه، وهو يقول 
بالنـص عنـد حديثه عن سـحب الأراضـي من بعـض المواطنين: «كنا نقوم بسـحب 
الأراضي منه وأحيانا كنا نفعل ذلك بطرق غير قانونية»، هل يتصور عاقل أن يباهي 
وزير مسـؤول في دولـة محترمة بأنه يتصرف بطريقة غيـر قانونية؟! هذه العبارة 

وحدها تكفي في أي بلد محترم لمحاسبة أي مسؤول حسابا عسيرا؟!».

لماذا لم يرق مشروع مبارك 
«توشكى» لمشروع السد العالي؟

لا، لا حسـاب للبشـر على الارض، انما الحساب يوم الحسـاب، والدليل مشروع 
توشكى وعدم امتداد يد الحساب لمن أوقعونا فيه وقال عنه أحمد الابراشي الرئيس 
السـابق للمكتـب الاعلامـي لمصر في لنـدن أحمد الابراشـي في جريـدة الخميس - 
الاسـبوعية – المسـتقلة: عـدد من المشـروعات تتبناهـا الحكومة ويأتـي على رأس 
تلك المشـروعات بالطبع مشـروع توشـكى الذي أصابه الكثير من النقد ولم يعد هو 
المشروع المدلل الذي كان رئيس الجمهورية يزوره من حين لآخر ويصحب معه عددا 
كبيـرا مـن الإعلاميين والفنانـين والأدباء من منطلق انه المشـروع القومـي الذي قد 
يماثل في أهميته مشروع السد العالي الذي لا يزال ملء السمع والبصر، لكن الرياح 
لم تأت بما كانت تتمناه وتنتظره الحكومات في جدواه وعائده على مستوى الدخل 
القومي ومعيشـة المواطن! الملفت للانتباه في هذا المشـروع هو حكاية الأمير العربي 
الـذي اقتنـص من المشـروع آلاف الفدادين في غفلة مـن الزمن أو لنقـل في غفلة من 
الشـعب الـذي لم يكن ممثـلا أو كان غائبا، ولم يقم الأمير بواجباته ولم ينفذ شـيئا 
من التزاماته وتقف الحكومة حائرة لا تدري من أمرها شيئا، تصريحات وزير الري 
الحالي الذي نفاها في ما بعد والتي ذكر فيها انه ليس هناك مردود للمشـروع كانت 

في واقع الأمر تعبر بصدق عن ماهية المشروع.
مشـروع توشكى قد يكون له مردود على المدى الطويل، لكن ماذا نفعل على المدى 
القصيـر وقـد كانت هناك ولا تزال العديد من المشـروعات التي يمكنهـا أن تدر علينا 

فائدة قد تمكن الملايين من الشباب من اللحاق بها!
ما زلت أتذكر مقولة الرئيس السـادات «الله يرحمه» للإذاعية همت مصطفى بعد 
حـرب أكتوبر بأن الرخاء قد حل على مصر مبكرا وها هي السـنوات تمضي دون أن 

نمسك ذلك الرخاء بأيدينا!».

الظرفاء وراقص الباليه والموالد
وإلى الظرفاء، ونبدأ مع زميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، وفقرته - بطبيعة 

الحال - التي يبدع فيها، وإليكم الدليل، وهو:
- الأغنية المفضلة «لتاجر الخشب» أبو «عروق» جريئة

- ان يعتبر «الدجالون» انفسهم رجال «أعمال»
- «راقص الباليه» يدخل البيت بعد نص الليل «على طراطيف صوابعه»

- مرات «مهندس الصرف الصحي» «بلاعة» فلوس
- الدعاء المفضل «للممثل الكوميدي»، «ربنا يضحك عليك خلقه».

- ان يخشى الرجال الزواج من «مأمور الضرائب» لأنها خبرة «ربط».
وثاني الظرفاء سـيكون زميلنا جلال عامر لقوله في نفس اليوم - السـبت - في 
عمـوده اليومـي بـ»المصـري اليـوم» - تخاريف - «بعـد الاطلاع على «الدسـتور» 
والقانون، وقصص ارسين لوبين، وسماع مرافعة الدفاع، وأغنية سينا رجعت تاني 
لينا، تقريبا نسيت عندنا المفاتيح، حكمت المحكمة على مصر بسبعمائة مليون جنيه 
بسـبب قرار الدكتور عاطف عبيد تخصيـص أرض طابا لرجل أعمال، وقد مثل مصر 

في حراسة المرمى عصام الحضري وفي خط الدفاع الدكتور احمد كمال أبو المجد.
ومن المنتظر في الاستئناف ان تمنح المحكمة الدكتور عاطف عبيد وساما، وتعينه 
رئيسـا لشـركة، فلا تبك على اللبن المنهوب، فليس هناك أي معنى ان تخصص مصر 
مقاعـد للمـرأة بعـد إعدام ريـا وسـكينة، وفي بلـد يتم فيـه اسـتخراج الزيوت من 
«الدسـتور»، واستخراج القوانين من بذرة عباد الشـمس، يصبح من حقه أن تلغى 
عن المسؤولين حصة الحساب، ويستبدلها بساعة رضاعة، والحكومة التي استولت 
علـى صنـدوق الأجيال السـابقة - معاشـات - وعدتنا بإنشـاء صنـدوق الاجيال 
القادمة - امانات - ربما لتسـدد منه غرامة عاطف عبيد وغرام رجال الأعمال، وفي 
تسريحة البنات، انا افضل الكعكة على رأس البنت، على ذيل الحصان يشير الى من 

يأكلها، وسوف تدفع الدولة السبعمائة مليون وتفك أسر عاطف عبيد».
وأما ثالث الظرفاء فهو زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة «اكتوبر» 
وقولـه عـن أبو تريكـة: «الحمد لله الـذي لا يحمد على مكـروه سـواه أن أبو تريكة 
الفنان اللي ودانا اليابان، رفض عرض الاحتراف في الخارج وضحى من أجل مصر 

وشعب مصر الغلبان وقرر البقاء للعب مع الشياطين الحمر!
كنت هاتسيبنا لمين يا أبو تريكة، وهانعمل إيه من بعدك يا أخويا؟!

أنـا رأيـي اننا نخلد هذا اليـوم المجيد في تاريخ أمتنا ونعمـل مولد لأبو تريكة في 
شـهر تموز /يوليو من كل عام ذكرى التضحية من أجل مصر، نسـميه «مولد سـيدي 

محمد أبو تريكة»، رضي الله عنه وأرضاه!
المشـكلة الوحيـدة أن الحكومة ألغت الموالد بسـبب انفلونـزا الخنازير.. خلاص 
نعمل عيـد قومي لمصر كلها، الموظفون والتلامذة ياخـدوه اجازة ويفتحوا الجناين 
والمتاحف والملاعب للناس مجانا، والإذاعة تذيع طول النهار أغاني وطنية وأناشيد 
وشـادية تغني لينا: «يا اللي من البحيرة ويا اللي من آخر الصعيد، أبو تريكة رجع 

تاني لينا، ومصر اليوم في عيد، مصر اليوم في عيد»!

تهكم على ضياع المليارات في مشروع توشكى.. خلافات حول ثورة يوليو وعبدالناصر واتهامات لمبارك بتصفيتها

البابا شنودة يشير لتأييد الكنيسة ترشيح جمال للرئاسة.. صحف حكومية تتهم وزراء بالتآمر لحساب أصحاب مطابع أجانب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اجتماع الرئيس مبارك مع المبعوث الأمريكي لعملية الســلام في 
الشرق الأوسط، وإعلان وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال نتيجة القبول في المرحلة الأولى بالجامعات، واجتماع المجلس الأعلى للسياسات 
برئاســة صفوت الشــريف الأمين العام للحــزب الوطني وجمال مبارك الأمين العام، وإعلان فاروق حســني وزير الثقافــة رفضه فكرة نقل حديقة 
الحيوان من مكانها الحالي، إلى مدينة الســادس من أكتوبر، وطلبه تســجيلها كأثر إسلامي، ولأنها ثاني حديقة حيوان في العالم تم انشاؤها منذ 
مائــة عام، وبذلك يكون قد أفشــل خطة كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعــة، ووزراء آخرين لإخلاء مكان الحديقة، وكذلك حديقة الأورمان وبيعها 
لمســتثمرين معروفين واكتشاف سبع عشــرة إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير، والقبض على عشرة من الإخوان المسلمين في الفيوم، وخطاب من 
نقيب الأطباء الدكتور حمدي الســيد للنائــب العام يطلب فيه الإفراج عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بســبب حالته المرضية، والتحقيق معه خارج 

محبسه.
واســتمرار اعتصام خبراء وزارة العدل على ســلالم الــوزارة، وكانوا من عدة أيام قد لجأوا الى حيلة مبتكرة بــأن اطلقوا بالونات عليها مطالبهم 
لتصــل لمكتــب الوزيــر، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرســام المبدع عمرو ســليم في «المصري اليــوم» امس عن بالونات طائــرة تحمل كلمة لا، 
وجنديين احدهما يمسك ببائع بالونات وقد تعرض لإصابة في عينه اليسرى من الضرب والثاني يقول في الهاتف: تمام يا فندم، قبضنا على قائد 

تنظيم البلالين اللي باع البلالين لخبراء وزارة العدل المعتصمين، ناخده على لاظوغلي سعادتك؟
أما عنوان الكاريكاتير، فكان، أزهى عصور التنظيمات، ثم نبدأ في أزهى عصور التقارير:
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حتى لو كان التوصل الى تفاهم في الموضوع الفلسطيني مهما فإن الحاح الموضوع الايراني يجعل منه اولوية

حكومة اسرائيل هي التي مولت اقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تمثل اقامتها مخالفة واضحة للسياسة المعلنة

 نحميا شترسلر
 

■ نبوخـذ نصر ملـك بابل هو الـذي دمر الهيـكل الاول عندما 
قمع حركـة التمرد التي اندلعـت ضده ونفى اغلبية الشـعب الى 
بابـل. امـا الهيـكل الثانـي فقد دمـره تيتوس الـذي قمـع التمرد 
الاكبر فأخذ اسـرى كثيرين الـى روما وباعهم عبيـدا. اما الهيكل 
الثالـث فلن تدمـره اية دولة عظمى عالمية. سـنحافظ على بقائنا 
فـي الصراع الدائر مع الفلسـطينيين وحتى في مواجهة تهديدات 
ايران النووية. ولكن ما سـيقضي علينا هو ذلك الشرخ الآخذ في 
الاتسـاع داخل البلاد بين الجمهور العلمانـي من جهة والجمهور 
الاصولـي اليهودي من جهة اخرى. هـذه تراجيديا يونانية ذات 

نهاية معروفة. 
الحديـث يـدور هنـا عـن صـراع بـين فلسـفتين متناقضتين لا 
يمكنهمـا ان تعيشـا معا. صـراع بـين الفلسـفة الديمقراطية التي 
تنادي بحرية الفرد والاتجاه الانسـاني والمساواة وقيمة العمل، 
وبـين الفلسـفة الاصوليـة التي تلـزم كل يهـودي بالعيـش وفقا 
للشـريعة اليهوديـة وتسـتخف بالدولـة العلمانيـة وقوانينهـا 
وقيمهـا. هـذا هو السـبب الاعمـق مـن وراء اعمال الشـغب التي 
اندلعـت مؤخـرا فـي القدس بسـبب فتح موقف سـيارات سـفرا 
في يوم السـبت وقضيـة الام التي جوعت ابنهـا. ذلك لانه عندما 
يسـتخفون بقوانين الدولة الصهيونية يفتـح الطريق امام نعت 
رجال الشـرطة بــ «النازيين» واحـراق عربات القمامـة واقتلاع 
الاشـارات الضوئية مـن اماكنها ورشـق الحجارة علـى موظفي 
البلدية – وفي نفس الوقت يشعرون بانهم في افضل حال وانهم 

قد وجهوا صفعة للكفرة.
احد شـبان المعاهد الدينيـة حدثني انه سـأل حاخاما ان كان 
من المسـموح له شـراء تذكرة الاحـداث في شـركة «ايغيت» رغم 
انـه اجتاز سـن الثامنـة عشـرة واردف بأنه قال له أنـه لا يعتقد 
ان هذه سـرقة لشـركة ايغيت. الحاخام لم يفكر مرتين ورد عليه 
بأن ايغيت ممولة من الحكومة والحكومة تنهب الضرائب ولذلك 
يعتبر الامر «استعادة للمال المسلوب». ولذلك يعتبر ذلك مباحا. 
هـذا بالضبـط التعليل الذي يسـاق لاخفاء الضريبـة على نطاق 

واسع في الشارع الاصولي. 
اصوليون يعيشـون في اجواء اسـتخفاف هائل بالعلمانيين. 
هـم لا يفهمون كيف يوافق العلمانيـون على التنازل عن مبادئهم 
مقابـل التشـبث بالحكـم. والحقيقـة اسـوأ مـن ذلـك حتـى، لأن 
العلمانيين يغلقون عيونهم ولا يريدون ان يعرفوا بأن سـفينتهم 

توشك على الاصطدام بكتلة جليد هائلة على طريق الغرق.
للاصوليـين جـدول اعمـال منظـم. هـم يعرفـون بالضبـط ما 

الذي يريدونه: يوفرون لجمهورهم شـروط الحياة الافضل على 
حساب الحمار العلماني. على هذا الحمار ان يعمل بكد وان يدفع 
الضرائـب ويضحـي بروحه فـي الجيش – لان هنـاك حاجة لأن 
يقـوم احد ما بالدفاع عن الحدود رغم كل شـيء. هم أنفسـهم لن 
يعملوا ولن يخدموا في الجيش وانما سيواصلون الابتزاز فقط. 
هم سـينفقون اكبر قـدر من الميزانيـات الحكومية ويسـتجلبون 
ما اسـتطاعوا مـن التبرعات من الخارج –  تمامـا كما كان اليهود 

يعيشون في الزمن القديم.
الجمهـور العلماني بحماقته المطبقة يسـاعد فـي هذه العملية 
الخطيـرة. هـو يمنـح الميزانيـات لجهـاز التعليـم المسـتقل عنـد 
الاصوليين رغم انهم لا يعلمون الا التلمود هناك، لا رياضيات ولا 
لغـة انكليزيـة ولا علوم ولا تاريخ ولا مدنيـات – التي تتيح عملا 
محترما وتفسح المجال امامهم للخروج من ضائقة الفقر. الجمهور 
العلماني هو جمهـور انتحاري يوافق على تمويل صناعة التوبة 

الاخذة في الاتساع بصورة غير مباشرة.
المواطنون الاصوليون يبلغون 10 في المئة من مجموع سـكان 
الدولـة ولكـن عـدد ابنائهـم فـي الصـف الاول يصل الـى 25 في 
المئـة من مجموع التلاميـذ كلهم، اي ان قوتهم آخـذة في الازدياد 

وسيأتي يوم لا يكون من الممكن فيه  تشكيل حكومة من دونهم.
ولكـن كلما ازداد عددهم، ازداد الغضب من تهربهم من الخدمة 
في الجيش وازدادت الفجوة الاقتصادية بينهم وبين العلمانيين، 
لأن الثمـن المترتـب على الدراسـة والعلم آخذ فـي الازدياد فقط. 
العلمانيـون سـيضطرون لإطعـام جمهورهم الآخذ في الاتسـاع 
الـذي لا يعمـل بطريقة ما. لذلك سـيكون هناك تشـدد في العبء 
الضريبـي وفـي جباية الرسـوم وضريبـة الارنونـا وغيرها من 
المدفوعات التي تجبيها الدولة. الحمار العلماني سـيضطر للعمل 

بكد أكثر ودفع ضريبة أعلى حتى يمول حاجات الاصوليين.
ولكن لقوة هذا الحمار حدود. الشبان العلمانيون ذوو الدخل 
المرتفع سـيكونون اول مـن يجثو تحت وطأة العـبء الضريبي. 
هـم سـيهاجرون مـن البـلاد ويبحثـون عن اقامـة المشـاريع في 
مكان آخر، اما العاملون في الصناعات الراقية والعمال السـخرة 
فسيذهبون للرعي في حقوق الاجانب. لذلك ستكون هناك حاجة 
لزيـادة العـبء الضريبـي على كل مـن يتبقى. وعندئذ سـيغادر 
شـبان آخرون وهكذا دواليـك- الى ان يغرق الحلـم الصهيوني 

في المحيط.
سيتبقى من دولة اسرائيل كما نعرفها مجتمع سكاني ضعيف 
اصولـي فـي اغلبيتـه يعيـش مـن امـوال الصدقـات والتبرعات 
وغيرهـا. وهذه المسـألة لا تحتاج الـى تيتـوس او نبوخذ نصر. 

نحن نقوم بتدمير بيتنا الثالث بأيدينا. 

هآرتس 2009/7/28

ندمر بيتنا الثالث بأيدينا
عكيفا الدار

 

■ «النهـج الاقليمي» الذي يروق لوزير الدفاع ان يتحدث عنه 
أحيا «المسـار اللبناني» من جديد ليبعثـه حيا يرزق بعد ان غاب 
فـي غيبوبة بعد فتـرة قصيرة مـن مؤتمر مدريد الذي سـنحتفل 
عمـا قريـب بمرور سـنوات طـوال على وفاتـه. بالنسـبة للبنان 
اسـرائيل مطالبة بالانسـحاب الى «الخط الازرق»، الحدود التي 
اعترفت بها الاسـرة الدولية كخط انسـحاب من لبنان عام 2000 
قبل الجلسة الاولى لطواقم المفاوضات. المبعوث الامريكي جورج 
ميتشـل طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته الاولى 
للقـدس بان تقـوم اسـرائيل باحتـرام الوعد الذي قطعه سـلفه 
ايهـود اولمرت على نفسـه بالانسـحاب مـن الجزء الشـمالي من 
قريـة الغجـر كما ينص القرار رقـم 1701 الذي انهـى حرب لبنان 

الثانية.
ادارة اوبامـا تظهر اهتمامـا خاصا في كل خطـوة تعزز مكانة 
حكومة فؤاد السـنيورة وما تبقى من اندفاعـة «الدمقرطة» التي 
ولـدت في مدرسـة جـورج بوش. فـي واشـنطن يعتقـدون بان 
الانسـحاب حتى الخط الارزق بمـا في الجزء الشـمالي من قرية 
الغجر ومزارع شـبعا سيسـحب البسـاط من تحت أقدام حسـن 
نصراللـه. قائـد حزب الله لا يفـوت فرصة للتذكير بـان اصدقاء 
السـنيورة الامريكيـين لا ينجحـون فـي وضـع نهايـة للاحتلال 

الاسرائيلي في جنوب لبنان.
جهات تقديرية اسرائيلية كانت قد اجمعت على أن الجلاء عن 
قرية الغجر سيعزز حكومة السـنيورة في الانتخابات البرلمانية 
التـي جرت فـي مطلع الشـهر الماضي. في شـهر ايـار /مايو وقبل 
فتـرة قصيرة من زيـارة نتنياهو لأوباما اسـتعد رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي لتقديم قريـة الغجر كهدية للرئيـس الامريكي. وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان قـال لوزيـر الخارجيـة الايطالـي 
فرانكـو فراتيني خلال زيارتـه لروما ان حكومة اسـرائيل تدرك 
اهمية اسـتكمال الخطوة قبل فتح الصناديق في بيروت. في اخر 
المطـاف قـرر نتنياهو الاكتفـاء بتجميـد البناء في الضفـة. ما له 
ولتوريط نفسـه الان بمظاهرات والتماسات لمحكمة العدل العليا 

ضد تسليم القرية الى لبنان.
السـكان الغجر الذين يطالبون باعادتهم للسـيادة السـورية 
سيجدون اهمية بالتأكيد في الدراسة الجديدة حول قريتهم التي 
سينشـرها باحث اسرائيلي في مجلة «ذا ميدل ايست جورنال». 
هذه الدراسـة التي اعدها الدكتور آشر كاوفمان تشكك بمصداقة 
الخـط الازرق. كاوفمـان الذي يدرس فـي جامعـة النوتردام في 
الولايات المتحـدة ويؤلف كتابا حول المثلث الحدودي السـوري 

الاسـرائيلي اللبناني يرفق افتراضهم بـان الخط الازرق مخطئ 
من الناحية الجغرافية والتاريخية بخرائط ووثائق تدعم ذلك.

اولا كوفمان يدعي انه بالنسبة للغجر ومحيطها وكذلك لمزراع 
شبعا لم يكن هناك اتفاق ابدا يحدد مسار الحدود بصورة دقيقة. 
بالنسبة لمنطقة شبعا ورغم ان اغلبية الخرائط قد وضعتها ضمن 
السيادة السـورية الا ان سكان المكان يعتبرونها منطقة خاضعة 
للسيادة اللبنانية. بالنسبة للغجر الخرائط الموضوعة قبل 1967 
لم تكن متلائمة: بعضها يعتبرها منطقة سـورية والاخر يعتبرها 

منطقة لبنانية والقليل منها يؤيد صيغة القريتين لدولتين.
كوفمان يسـتنتج بان كل محاولة لوضع خط حدودي يقسـم 

منطقة الغجر بين سورية ولبنان هي محاولة عشوائية.
ثانيـا، حتـى عـام 1967 عندمـا كانـت الغجـر تحت السـيادة 
السـورية، تضمنت جزأي القرية الموجودين ضمن الخط الازرق 
الـذي وضع في عام 2000 – وكذلك الجـزء الجنوبي الذي ضمته 
اسـرائيل والجزء الشـمالي الذي تطالـب بتسـليمه للبنان. هذا 
الامر يظهر بوضوح من التقارير التي اعدتها السـفارة الامريكية 
فـي بيروت. هذه الوثائق اعدت في السـتينيات في محاولة لحل 
معضلـة السـيادة في المثلث الحدودي في سـياق الصـراع المائي 
الدائر بين اسـرائيل وجيرانها. ثالثا، تقسـيم الغجر الى حارتين 
لنفـس القرية فسـر في عـام 2000 بادعـاءات تقسـيم القرية الى 
قريتـين: الغجـر فـي الشـمال والوزانـي فـي الجنـوب. كوفمان 
يقـول بأنه لم تكن هناك ابدا قرية اسـمها الوزاني وانها عشـيرة 
مشـهورة اكثر باسـم عرب الويزية الذي كان موقع اقامته غربي 

الحاصباني.
الباحث المقدسـي يدعي ان هذه الحقائق لم تؤخذ بالحسـبان 
مـن قبل اختصاصيـي الامم المتحدة عندما وضعـوا خط الحدود 
الازرق ومـرروه من قلب قرية الغجر. على حد قوله قرار تقسـيم 
القريـة نبع مـن ضغط شـديد بانهاء ترسـيم حدود الانسـحاب 
الاسـرائيلي بسـرعة. فهل يمكن اعادة الدولاب للوراء؟ يتساءل 
كوفمـان – معنى ذلك ابقاء القرية كلها كوديعة بيد اسـرائيل الى 

ان يتم الاتفاق مع سوريا. 
فـي ظـل العـداء السـائد بـين لبنـان وبـين اسـرائيل سـتجد 
الحكومـة اللبنانية صعوبـة في التنازل عن أرض تسـمى عندها 
منطقـة محـررة واعادتهـا لاسـرائيل، رد معلقـا علـى تسـاؤله. 
الباحث يجمل بالتعبير عن الامل بان تتمكن اسـرائيل وسـورية 
مـن التوصـل الـى اتفـاق سـلام يتضمـن انسـحابا مـن هضبـة 
الجـولان وعندئـذ سـيكون بامـكان سـكان الغجـر ان يصعدوا 
على مـتن الحافلات مرة اخرى الى القنيطرة السـورية والتوجه 

للشراء في كريات شمونة.
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قرية الغجر يجب ان تبقى موحدة
يونتان شيم اور

 

■ «سـيدي الرئيـس اكتب لك رسـالة. 
اذا كان لديك وقـت فاقرأها». هذه الجملة 
المقتبسـة تبـدأ احـدى قصائـد الاحتجاج 
الكبـرى فـي كل الازمنـة. بوريـس فيـان 
كتبها وغناها فـي باريس في العام 1954. 
الشـاعر  يواصـل  قـراءة»،  أمـر  «تلقيـت 
بالترجمة الحـرة، «ولكنـي لا أعيش على 
الأرض كـي أقتـل البؤسـاء. وأنـا سـأفر، 
لأقول لـكل النـاس ارفضـوا الطاعـة. اذا 
كان ينبغي سفك الدماء، سيدي الرئيس، 

فاسفك دمك».
تلـك كانـت عهـود عاصفة في فرنسـا. 
حـرب تحريـر الجزائـر هـددت بتصفيـة 
بشـمال  الفرنسـي  الاسـتيطان  مشـروع 
افريقيـا. وزيـر التعليـم، جـان بيرتـون، 
سـمع القصيدة، واتخذ عملا وطنيا. حظر 
على إذاعـة القصيدة فـي الراديو فمنحها 
حيـاة خالـدة. مـرت اكثـر مـن خمسـين 
سـنة منذئـذ ولا يوجـد فرنسـي لا يعرف 
القصيـدة، ولكـن فقـط بحثـا عنيـدا فـي 
غوغـل يرفع مـن الهـوة ذاك الوزير الذي 

فرض الحظر. واحد، جان بيرتون.
جدعـون سـاعر قـرر ان يشـطب قصة 
النكبـة مـن المنهـاج التعليمـي. بعـد مئـة 
وعشـرين عامـا عندمـا سيسـكن النـاس 
في شـارع سـاعر ولن يعرفوا مـن هو هذا 
الرجل الذي على اسمه سمي الشارع الذي 
يسكنون فيه، سينشد شبانا فلسطينيون 

قصص الطرد، والخراب، والقمع. 
الاسـرائيلي العـادي، الـذي يتمترس 
وراء القصة الصهيونية الرسـمية، يطلق 
على النكبة شـعارات بائسـة: هـم ذهبوا 
مـن هنـا لأنهـم صدقـوا دعـوات الزعماء 
العـرب، فـي أنهم سـيعودون علـى الفور 
وسـيطردون من هنا اليهود. من لم يهرب 
طواعيـة، بقي ولـم يحصل له شـيء. هم 
عارضوا التقسـيم، فليدفعـوا الثمن. هذه 

شـعارات، وليـس بحثـا تاريخيـا. نعـم، 
كان هناك عرب ذهبوا طواعية. ولكن كان 
هنـاك كثيرون طـردوا بفوهـات البنادق. 
صحيـح، العـرب لم يقبلـوا التقسـيم في 
1947، ولكـن حركة حيروت ايضا لم تقبل 
بـه. صحيـح، لو كانـت حرب الاسـتقلال 
الاسـرائيلية انتهت بالهزيمـة، لا ريب ان 
قـادة الجيـوش العربيـة المظفـرة كانـوا 
سيقسـمون هذه البلاد الصغيـرة بينهم، 
وعندهـا لـن تكـون فلسـطين هنالـك ولا 

بطيخ. كله صحيح، فماذا في ذلك؟
النكبـة ليسـت تاريخا. هي اسـطورة. 
وهـذه الاسـطورة ضروريـة. فهـي ترمم، 
كيفمـا اتفـق، الكرامـة العربية. لسـنوات 
طويلـة اشـتبه بهـؤلاء ممـن لـم يهربـوا 
مـن هنا فـي 1948 بأنهم نـوع من الخونة، 
تعبيـر  نشـأ  رويـدا  ورويـدا  العمـلاء 
«الصمود». نحن لم نهرب قال عرب المثلث، 
ولكن بطريقتنا، كافحنا في سبيل الارض. 
التاريخيـة،  كالحقائـق  لا  الاسـطورة، 
تتضخم بالاماني والتشويهات المقصودة 
للحقيقة. الاسطورة دوما تنتصر، دون اي 
جهد، على الحقائق. وشـيء آخر تعلمناه 
من التاريخ. لا توجد عدالة مطلقة. في اي 
مكان. توجد سـياقات، قـوى، منتصرون 
ومهزومون. فهم الاسـى والألـم العربي لا 
يعنـي الاعتراف بخطـأ مشـروع النهضة 
العبريـة. بالعكـس. فقـط التخفيـف مـن 
احساس الغير يمكنه ان يؤدي الى تطهير 

الطرف المنتصر. 
ولكـن يوجـد درس مشـوق آخـر فـي 
التاريـخ. رغـم كل شـيء يعلمـون هناك، 
يوجـد طريـق ممتـاز لتبخير الاسـاطير. 
يدخلونهـا الـى المنهـاج التعليمـي. مـرة 
اخـرى نكبة. أف. لمن لديـه القوة لقصص 
الشـيوخ هذه. سـاعر مثل كل طفل، يغفو 
البيرتـون  ذاك  مثـل  الان،  المعلـم.  أمـام 
منـح  وهكـذا  شـطب،  حظـر،  الفرنسـي 

اسطورة النكبة حياة الخلد. 
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النكبة.. درس تاريخ

غيورا ايلاند
 

■ هذا الاسبوع من المتوقع لأربعة ضيوف امريكيين كبار 
ان يصلوا الى اسـرائيل: وزير الدفاع، رئيس مجلس الامن 
القومـي والمبعوثين دنيس روس وجورج ميتشـيل. ظاهرا 
يوجد اتفاق كبير مع الضيوف بالنسبة لايران وعدم اتفاق 
في الموضوع الفلسـطيني، ولكن عـدم الاتفاق في الموضوع 

الايراني كبير بقدر لا يقل. 
لمـا كان الحديث يدور عن موضوع يفترض أن تتخذ فيه 
قرارات ما في غضون بضعة أشـهر فان عدم الاتفاق هذا هو 

أكثر حرجا. 
عـدم الاتفـاق فـي الموضـوع النـووي الايرانـي يتناول 
أربـع مسـائل: المسـألة الاولـى، هـي الموقف مـن تخصيب 
والمفهـوم  تطابقـت  بـوش  ادارة  سياسـة  اليورانيـوم. 
تخصيـب  علـى  القـدرة  مجـرد  وبموجبـه  الاسـرائيلي، 
اليورانيـوم (وان كان في مرحلـة معينة يتم الامر لاغراض 
مدنية) هي المفتاح لانتاج سلاح نووي في المستقبل، وعليه 
محظـور السـماح لايران بمثل هـذه القدرة. سياسـة ادارة 
اوبامـا مغايـرة، وبموجبها من حـق ايران ان تطـور قدرة 

نووية للاغراض السلمية. 
المسـألة الثانيـة تتناول شـروط المفاوضات مـع ايران. 
لاجـراء  ضـروري  شـرط  بانـه  اعتقـدت  بـوش  سياسـة 
المفاوضـات بـين الولايـات المتحـدة واسـرائيل هـو وقـف 
تخصيـب اليورانيوم، واذا لم توافق ايران – فعندها يجب 
تشـديد العقوبـات ضدهـا. امـا الادارة الحالية فمسـتعدة 
للمفاوضات دون شـروط مسـبقة، في ظـل التلميح الى أن 

مجرد وجود المفاوضات سيرجىء تشديد العقوبات.
المسألة الثالثة تتناول أهمية الموضوع. في نظر اسرائيل 
لا يعتبـر وقـف ايران فقط الامـر الاهم، بل هو ايضا شـرط 
للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وتشارك في هذا الموقف 
بكل القوة دول عديدة، وعلى رأسـها مصر والسعودية. في 
نظـر الولايـات المتحدة هـذا الموضوع ليس هامـا جدا وهو 
ليس فقط اقل أهمية من تحقيق نجاح في افغانسـتان وفي 
العـراق (وهـذا بالتأكيد مفهـوم)، بل انه اقـل اهمية بكثير 
من مسـائل اخرى مثل كيفية عدم اغضاب روسيا من خلال 

تعزيز جورجيا. 
قبـل اسـبوع زار جورجيـا نائـب الرئيـس الامريكـي. 
تصريحاته من هناك تشـكل دقا لاصبع في العين الروسية. 

بهـذا المفهوم تواصـل ادارة اوبامـا الحالية سياسـة ادارة 
بوش، التي رأت في روسيا عدوا بدلا من شريك محتمل. 

واضـح للجميع أن وقف ايران يسـتوجب ائتلافا دوليا 
يوافق على عزلها اقتصاديا، سياسيا وعسكريا. روسيا هي 
الدولة المفتـاح. اذا لم تؤيد خطوات الولايات المتحدة، فلن 
تؤيدهـا الصين واليابان ايضا، عندمـا لن يحصل هذا، فلن 
تشعر ايران بأي ضغط. وبدلا من ربط روسيا بالكفاح ضد 
ايران، تواصل الادارة الامريكية المنع بكلتي يديها بامكانية 

خلق ائتلاف حقيقي يؤيد العقوبات الناجعة ضدها. 
المسـألة الرابعـة تتناول الخيـار العسـكري، بينما ترى 
اسـرائيل فيه حـلاً محتملاً، حتـى وان كان كمخـرج أخير، 
تطلـق الولايـات المتحـدة رسـالة واضحة (بالاسـاس من 

خلال تصريحات وزير الدفاع)، بان ليس لهذا الخيار أمل.
فرصـة،  تشـكل  الكبـار  الامريكيـين  المسـؤولين  زيـارة 
ربمـا أخيـرة، لتقليص عـدم التوافقات هـذه. اذا ما وافقت 
الولايات المتحدة على ان تخصب ايران اليورانيوم، ينبغي 
علـى الاقـل ان نضمن بان تكون اكثر تصلبـا معها في كل ما 
يتعلق بالشـروط الفنية، مثلا، في أن تكون المادة المخصبة 
بمسـتوى 5 في المئة تحول فورا تحت الاشراف الدولي الى 
قضبـان وقـود (يصبح من الصعـب جدا بعد هـذا مواصلة 
تخصيـب المـادة الـى أن تنتج قنبلـة). وحتى لـو كان مهما 
التوصـل الى تفاهم فـي الموضوع الفلسـطيني، فإن الحاح 

الموضوع الايراني يفترض أن يحصل على الاولوية.  
يديعوت 2009/7/28

اسرائيل – الولايات المتحدة ايران اولا
رؤوفين بدهتسور

 

حقـل  فـي  معـدا  كان  شـيء  كل   ■
التجـارب فـي كاليفورنيـا. علـى مسـافة 
اكثـر مـن الـف كيلومتر فـي قلـب المحيط 
الهادىء اطلـق صاروخ الهدف من طائرة 
نقـل عملاقة من طراز سـي – 17. منظومة 
الحيتـس الاسـرائيلية التـي نصبـت في 
حقل التجـارب أعـدت من أجـل اعتراض 
طريق الصـاروخ المهاجم الذي يشـبه في 

مزاياه صاروخ شهاب 3 الايراني.
ان  الا  يـرام  مـا  علـى  سـار  شـيء  كل 
صـاروخ  فشـلت.  قـد  ذاتهـا  التجربـة 
الحيتـس الـذي افتـرض بـه ان يعترض 
الصـاروخ الهـدف لـم يخـرج مـن موقعه 
بالمـرة. وزارة الدفاع افـادت بأن صاروخ 
الحيتس لـم يطلـق لأن شـروط التجربة 

لم تتحقق.
كان  لمـا  فقـط  التخمـين  الممكـن  مـن 
كان  الهـدف  صـاروخ  كان  لـو  سـيحدث 
صاروخـا نوويـا اطلقتـه ايران وفشـلت 
محاولـة اعتراضـه ليتمخـض الامـر عن 
انفجـار نـووي هائـل فـي قلب تـل ابيب. 
مئـات الالاف كانوا سـيموتون على الفور 
ومصيـر عشـرات الالاف الاخريـن الذين 
تعرضـوا للاشـعاع سـيتمثل بالمـوت من 
الالام والمعانـاة، احياء بأكملها من المدينة 
سـتزول عـن وجـه الخارطـة وجزئيـات 
مناطـق  فـي  سـتتوزع  النـووي  الغبـار 
واسـعة فـي اسـرائيل لتلـوث المنتوجات 
الزراعية وتتسـبب في المستقبل بأمراض 

سرطانية لاسرائيليين كثيرين.
فشـل تجربـة الحيتـس فـي محاولـة 
اعتـراض الصـاروخ الهدف الذي يشـبه 
الصاروخ الباليسـتي الايراني هو حكاية 
فشل السياسة الاسرائيلية في الاستعداد 
صـاروخ  الايرانـي.  التهديـد  لمواجهـة 

الحيتـس اعتبـر منظومـة ميدانيـة قبـل 
تسع سنوات. سياسة جهاز الدفاع المعلنة 
تشـير الى ان منظومة الحيتس موضوعة 
لمجابهة الصواريخ النووية الايرانية حيث 
يفتـرض ان تعترض طريقها قبل وصولها 
الى اهدافها في اراضي اسـرائيل. المشكلة 
هـي ان صـاروخ الحيتس الذي فشـل في 
التجربة الاخيرة التدريبية قد يفشـل في 
المعركـة الحقيقية في اعتراض الصواريخ 

الايرانية المهاجمة.
لا يمكـن لأحـد ان يضمـن بـأن يعمـل 
صاروخ الحيتـس بنجاعة قصوى دائمة، 
خـلال الحرب تؤثر عوامـل متغيرة كثيرة 
علـى اسـتخدام الاجهزة القتاليـة لدرجة 
ان بعض هـذه العوامل غيـر قابل للتوقع 
المسـبق. يكفـي تذكر منظومـة الباتريوت 
المضـادة للصواريـخ التـي وضعـت فـي 
اسرائيل خلال حرب الخليج الاولى. هذه 
المنظومـة وصلت لاسـرائيل بعد سلسـلة 
من التجارب الناجحة جدا التي تم خلالها 
اعتراض صواريخ مهاجمـة كثيرة. ولكن 
خـلال الحـرب هبطـت نجاعـة منظومـة 
الباتريـوت من مئة في المئـة الى صفر. كل 
هذا لان الصواريـخ العراقية التي اطلقت 
علـى تل ابيـب وحيفا لم «تتصـرف» وفقا 
مهندسـو  اعدهـا  التـي  للسـيناريوهات 

منظومة الباتريوت.
اثر فشـل منظومة الباتريـوت في عام 
1991 لحقـت الاضـرار بالممتلـكات وتوفي 
اسـرائيلي واحد. في المقابل سيكون فشل 
منظومة الحيتس فـي مواجهة الصواريخ 

النووية الايرانية مسألة لا تطاق.
فشـل تجربـة الحيتـس فـي الاسـبوع 
الماضـي يؤكد مـرة اخرى الاسـتنتاج بأن 
صناع السياسـة ملزمون بالاسـتخلاص: 
للتهديـد  حـلا  ليـس  الفعـال  الدفـاع 
الصاروخي النـووي. من المحظور توطيد 
الاسـتعداد لمواجهـة الصواريـخ النووية 
المسـتقبلية الايرانيـة على قاعـدة تجربة 

لا  اسـرائيل  الصاروخـي.  الاعتـراض 
تستطيع تحمل ثمن الفشل.

الفشـل المتوقـع فـي الحـرب الحقيقية 
ليـس نابعا فقـط من حقيقـة ان صواريخ 
الحيتـس لـن تطلـق بسـبب عـدم توفـر 
شـروط الاطـلاق الملائمـة وانمـا منظومة 
الحيتس لا تسـتطيع توفير حماية ناجعة 
مـن الصواريـخ النووية حتـى ان اطلقت 
كل صواريـخ الحيتـس نحـو اهدافها كما 
هو مخطط. وبما أن ثمن اصابة الصاروخ 
النووي لتل ابيب مسألة لا تطاق بالنسبة 
لنـا فـان الدفـاع الامثـل وحده هـو الذي 
سـياق  فـي  صلـة  ذا  يكـون  ان  يتوجـب 
التهديـد النـووي الايراني المتوقـع. وبما 

ان ايـة منظومـة مهما كانت متطـورة غير 
قـادرة علـى ضمـان حماية محكمـة – فقد 
سـحب الاسـاس من تحت السياسة التي 
تركـز الاسـتعداد في مواجهـة الصواريخ 
النووية الايرانيـة على تجربة الاعتراض 

الصاروخي.
هامـة  نجاحـات  ان  المؤكـد  شـبه  مـن 
ستسـجل في تجـارب منظومـة الحيتس 
الآتيـة. مـن المحظـور ان تختطـف هـذه 
النجاحات ابصـار اولئك المفترض بهم ان 
يبلوروا سياسـة اسـرائيلية في مواجهة 

التهديد النووي الايراني.
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حتى ان نجح الحيتس

يوسي بيلين

■ التيـار المركـزي فـي الحركـة الصهيونيـة في 
اسـرائيل يؤمن بحيوية اغلبيـة يهودية في الارض 
السيادية لدولة اسرائيل. كان هذا هدفا منذ البداية 
وكان هـذا ايضـا السـبب فـي أن ليـس اليمـين ولا 
اليسـار (باسـتثناء افكار في هوامش المعسـكرين) 
اقتـرح اقامـة دولـة يهوديـة قبـل ضمـان الاغلبيـة 
اليهوديـة فـي البلاد. كما ان هذا كان السـبب في ان 
اغلبيـة الجمهور سـلمت، حتى قبل 90 سـنة، في أن 
الضفة الشـرقية للاردن لن تكون جـزءا من الدولة 
اليهوديـة، وهـذا هـو السـبب فـي انه قبل 62 سـنة 
وافقت اغلبية الجمهور على ان اغلبية الارض غربي 

الاردن لن تكون ارضا سيادية للدولة اليهودية.
التغيير نشـأ في اعقاب حرب الايام السـتة. هذا 
حصل عندما أدت نشوى تلك الايام بمحافل واسعة 
فـي اسـرائيل ألـى أن ترفـع شـعار «وحـدة البلاد» 
انطلاقا من الأمل في أن تتمكن هجرة يهودية كبيرة 
مـن الشـتات مـن ضمـان أغلبيـة يهوديـة حتى في 
الوضـع الجديـد الناشـىء، الوضع الـذي أصبحنا 
فيـه، فـي أعقاب حـرب فرضـت علينـا بقـدر كبير، 

متحكمين بمصير ملايين الفلسطينيين.
المشـكلة  الهجـرة  لـو حلـت  انـه  الحقيقـة هـي 
الديموغرافية لكان الجدال على مستقبل المناطق أقل 
فظاظة بكثيـر. الموضوع الديموغرافي كان سـيزاح 
عـن جدول الاعمال، وكان الجدال سـيبقى جزءا من 
الجدال في شـؤون تقريـر المصير، حقوق الانسـان 
والحقـوق الجماعيـة. ولما كانـت الهجـرة اليهودية 
تلبثـت فـي الوصـول، ولأن الهجـرة مـن الاتحـاد 
السوفييتي السابق اجلت فقط لبضع سنوات لحظة 
الحقيقـة، فقـط تبقـى الموضـوع الديموغرافـي هـو 
الموضوع المركزي. ارييل شارون خرج من غزة ليس 
فقـط لانه ذعر من التأييد لـ «مبـادرة جنيف» مثلما 
قـال في مقابلـة مع «نيويورك تايمز» في 14 نيسـان 
(ابريـل) 2004، بل لانـه فهم الاشـكالية الكامنة في 

تحكم دولة يهودية، بشـكل مباشـر او غير مباشـر، 
لعـدد كبير جـدا من العـرب اكثر من اليهـود. ايهود 
اولمرت اعلن عن الاسـتعداد للتخلي عن اكثر من 90 
في المئة من الضفة الغربيـة وبنيامين نتنياهو أعلن 
عن استعداده لاقامة دولة فلسطينية اساسا بسبب 
المشـكلة الديموغرافيـة.  المشـكلة الديموغرافيـة لا 
يمكـن حلها من خـلال نقل يهود يعيشـون في مكان 

في دولة اسرائيل الى مكان آخر.
انظـروا مـا حصل فـي الجليـل: الناصـرة العليا 
اقيمت في ظل مواجهات غير سـهلة، انطلاقا من ميل 
«تهويد» الجليل، ولكن احدا لا يمكنه ان يمنع العرب 
الذيـن يسـكنون فـي الجليل مـن أن يعيشـوا فيها، 

واليوم يسكن فيها اكثر من عشرة آلاف عربي.
وكـذا كرميئيـل ولـدت انطلاقـا مـن ذات الميـل 
«لتهويـد» الجليـل، ولكـن اليوم اللغة السـائدة في 
المراكـز التجاريـة فيهـا هـي العربيـة، اما فـي التلة 
الفرنسية في القدس فيسـكن فلسطينيون كثيرون 

معظمهم، ان لم يكن كلهم، بالايجار.
وعليـه، حتى لـو «انتصر» بنيامـين نتنياهو في 
المواجهـة التـي لا داعـي لهـا مـع الولايـات المتحدة 
علـى البناء في القدس، ففـي نهاية المطاف لن يكون 
بالضرورة يهود هم الذين سيسـكنون في المشاريع 
الصهيونـي  الهـرب  عـن  الجديـدة.  الاسـتثمارية 
الفلسـطينيين  نصيـب  ارتفـاع  وعـن  القـدس  مـن 
والاصوليين في المدينة الافقر في اسرائيل يخيل انه 

لم تعد هناك حاجة لزيادة الكلام.
اللحاف اليهودي قصير. الشـقاق بيننا بالنسبة 

لمسألة الى اين نشده، في لحظة ما، صبياني.
الهجرة الجماهيرية ليست خلف الزاوية، لأسفنا 
الشـديد. وعليه فـان الحل الوحيد يبتعـد يوما بعد 
يـوم: تحديد حـدود غربهـا تكـون اغلبيـة يهودية 
مستقرة، الى جانب اقلية عربية متساوية الحقوق.
يمكن عمل ذلك بشـكل أحادي الجانب ودفع ثمن 
باهـظ جـدا. يمكن عمل ذلـك باتفـاق والتوصل الى 
تبـادل للاراضـي. الطريـق الثالث هـو التخلي عن 

الحل الصهيوني. 
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يوجد ولا يوجد بديل: مستقبلنا هنا
دوف فايسغلاس

■ الخـلاف بين اسـرائيل والولايات المتحـدة حول تطوير 
البلـدات الاسـرائيلية فـي يهـودا والسـامرة سيشـتد كلمـا 
تجاهلـت اسـرائيل التفاهم الذي تحقق بالنسـبة لمبدأ تحديد 
الحـدود المسـتقبلية بينهـا وبـين الدولـة الفلسـطينية التـي 

ستقوم. 
يحتمـل أن فـي بدايـة طريـق الحكومـة الحاليـة كان هـذا 
موضوعـا افتراضيا، اما الان، وما إن وافقـت على اقامة دولة 
فلسـطينية فـي المسـتقبل بشـروط معروفة – فان اسـتئناف 
التفاهـم مـع الادارة الامريكيـة فـي هـذا الموضوع هو مسـألة 
حيوية، بل انه كفيل بأن يظهر كمفتاح لتسوية الخلاف بشأن 
تطويـر البلدات إذ انه حتى وقـت اخير مضى ميزت الولايات 
المتحـدة فـي هـذا الموضـوع بـين البلدات التـي من شـأنها أن 
تندرج ضمن اراضي دولة اسـرائيل وبين غيرها من البلدات، 

حسب المبدأ المتفق عليه الذي سيطرح لاحقا. 
المبدأ، الذي اعترف به وقبلت به الادارة الامريكية ويحظى 
بتعبير واضح في رسالة الرئيس بوش لرئيس الوزراء ارييل 
شارون في 2004/4/14، يتناول «تفوق الديمغرافيا». بمعنى، 
في ما يتعلق بالحدود التي بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
في المناطق موضع الخلاف (منذ 1967) سـيتقرر حسب نسبة 
الاغلبية والاقلية لكل واحد من الشـعبين في تلك الاماكن. ولما 
كان هـذا هو الحـال، فقد انتهـى كل مطلب فلسـطيني للبحث 

المتجدد في حدود التقسيم. 
هكـذا تقرر في رسـالة الرئيس بـوش التي اقـرت بأغلبية 
سـاحقة فـي الكونغـرس وفي مجلـس الشـيوخ، إذ انه ليس 
واقعيـا التوقـع مـن اسـرائيل أن تنسـحب الى حـدود 1967 
واتفاقـات الحـدود الدائمـة يجـب أن تعكس الواقـع الجديد 
الناشئ على الارض. بتعبير آخر: الواقع الديمغرافي يفترض 
ابقـاء الكتل الاسـتيطانية الكبـرى بيد اسـرائيل، حتى لو لم 
تكن اسـرائيل منذ البداية تسـتحق الاحتفاظ او الاسـتيطان 
فيها. وعليه، يمكن الافتراض بان اقتراحا اسرائيليا بتسوية 
تسـهيلات البنـاء والتطويـر فـي البلـدات التـي حتـى برأي 
الولايـات المتحـدة جدير ان تنـدرج في التسـوية الدائمة في 

اراضي دولة اسرائيل، منطقي وذو فرصة لان يستمع اليه. 
شـرط ضروري لنجـاح «تكرار» المبدأ آنـف الذكر هو ازالة 
التشـويش السـائد مؤخرا بسـبب الطرح المتجـدد، وان كان 
بشـكل غير مباشـر، لمطلـب «الحق» الاسـرائيلي فـي اراضي 
يهودا والسـامرة او معظمها. هذا المطلـب كان يعاني دوما من 
تناقض داخلي حاد: بالنسبة لاراضي ارض اسرائيل الغربية 
ادعت اسـرائيل بان التطور الديمغرافي بعد حرب الاستقلال 
(الاغلبية اليهودية المطلقة) شـطب قرار التقسيم وقضى على 
الحقـوق التي منحـت بفضله للفلسـطينيين. بمعنـى، الواقع 
تغلب على الحق الرسمي. ولكن ما العمل؟ في يهودا والسامرة 
وغزة ايضـا الديمغرافيـا واضحة: اغلبية فلسـطينية صرفة 
واقلية من المستوطنين الاسـرائيليين. بمعنى، الواقع يناقض 

ظاهرا حق اسرائيل. 
غيـر أن فـي يهـودا والسـامرة تطالـب اسـرائيل بتفـوق 
«الحـق» (اذا كان يوجـد شـيء كهذا) علـى الواقـع. بالمقابل، 
كـي تبقي في اراضيهـا اغلبية يهودية، فانهـا ترفض أن تضم 
المناطق والسـكان الذيـن تحتجزهم منذ حرب الايام السـتة. 
موقف يعتقد بان التفوق الديمغرافي كأسـاس لحق عملي هو 
قيمـة جديرة ولكن فقـط في غربي ارض اسـرائيل وليس في 
شـرقيها، وهنـاك، في شـرقيها، يقرر فقط «الحـق» دون صلة 

بالواقع والديمغرافيا، هو موقف غير معقول. 
اسـرائيل ملزمة بان تعيد التأكيد وفورا على مبدأ «التفوق 
الديمغرافـي» كأسـاس لتحديـد الحـدود المسـتقبلية بينهـا 
وبين الدولـة الفلسـطينية. وعندها، كطلب منطقـي، المطالبة 
بقواعد متكيفـة لتجميد البناء في البلـدات: تجميد مطلق في 
الاماكن التي سـتضمها قاعدة «الاغلبيـة والاقلية» الى الدولة 
الفلسـطينية، وامكانية التطوير المعقول في تلك المناطق التي 

حسب هذه القاعدة ستبقى بيد اسرائيل. 
ولما كان هكذا هو الامر، فان زرع «شـظايا» احياء او بلدات 
اسـرائيلية في مناطق توجد فيها على نحو واضح ديمغرافيا 
فلسـطينية ليس مجديـا. بضع عشـرات او مئات الشـقق لن 
تنجـح فـي قلـب نسـبة الاغلبيـة والاقليـة ولـن تغيـر فرص 
الانتمـاء النهائيـة للمكان. فهـي تعقد فقط، وتعـرض للخطر 

وتجعل من الصعب كل تسوية دائمة محتملة. 

يديعوت 2009/7/28

البناء في المستوطنات.. يوجد حل
موشيه آرنس

اسـتمرار  بشـرعية  تعتـرف  لا  المتحـدة  «الولايـات   ■
الاسـتيطان الاسـرائيلي»، صرح باراك اوبامـا في خطابه 
فـي القاهرة. ولكن مـن وجهة نظـر القانـون الدولي ليس 
هناك اي شـيء غير قانوني في المسـتوطنات اليهودية في 

يهودا والسامرة.
رغم الادعاءات بأن المستوطنات مخالفة لمعاهدة جنيف 
الرابعـة حول قوانين الحرب الصادرة في عام 1949، إلا ان 
قراءة تلـك المعاهدة والاطـلاع على تاريخ ارض اسـرائيل 
منذ وعـد بلفور، ومجريـات انتداب عصبـة الامم وظروف 
الاحتـلال في يهـودا والسـامرة مـن قبل الجيـش الاردني 
بـين 1948 و 1967، توضح بان هذه المعاهدة لا تسـري على 
الوجـود الاسـرائيلي في هـذه المناطق. يوجين روسـتوف 
عميـد كليـة القانون في جامعة ييل سـابقا ومسـاعد وزير 
الخارجيـة فـي ادارة لندون جونسـون وأحد معـدي قرار 
مجلـس الامن رقم 242 هو الذي قال بأن الحق اليهودي في 

الاستيطان غربي نهر الاردن «غير قابل للتشكيك».
سياسة الاستيطان اذا هي مسألة اسرائيلية داخلية ولا 
حاجة لان تكون خاضعة للمفاوضات مع الولايات المتحدة 
الامريكيـة. ان كان ارييـل شـارون قـد قطـع ايـة تعهـدات 
للرئيـس بـوش لتمهيـد الارض فـي الشـارع الاسـرائيلي 
لعمليـة الانسـحاب من غـوش قطيـف، فقد كانـت مخطئة 
وهي لا تلزم حكومة اسرائيلية اخرى انتخبت على اساس 
برنامـج معارضـة فـك الارتبـاط ذاك. كما انه مـن الصعب 
اعتبـار وعود بـوش بتأييـد «الكتل الاسـتيطانية» التزاما 

ثابتا بسياسة الولايات المتحدة.
يتوجب حسم الامور حول قانونية المستوطنات او عدم 
قانونيتهـا وفقـا للقانـون الاسـرائيلي. ومن وجهـة النظر 
هذه لا شـك تقريبا بأن جزءا من المسـتوطنات التي اقيمت 
في السـنوات الاخيرة لم تقم بصورة قانونية. شارون هو 
الـذي كلف تاليا ساسـون مـن وزارة العدل بأعـداد تقرير 
حول مكانة المسـتوطنات والبؤر الاستيطانية من الناحية 
القانونيـة. وكمـا كان متوقعـا اظهـر تقريـر ساسـون ان 

حكومة اسـرائيل هي التي مولت اقامة البؤر الاسـتيطانية 
غيـر القانونيـة التـي تمثلـت اقامتهـا بمخالفـة واضحـة 

للسياسة المعلنة.
طوال سنوات لم تحرك حكومات اسرائيل ساكنا تقريبا 
مـن اجل فـرض القانون في هذا المجال. شـارون الذي بادر 
ايضا الى اقامة جزء كبير من المسـتوطنات غير القانونية، 
شـكر ساسون على عملها ولم يفعل شـيئا. في آخر المطاف 
امـر باقتلاع مسـتوطنات غوش قطيف شـمالي السـامرة، 
تلـك المسـتوطنات التـي لم يكن هناك شـك فـي قانونيتها، 
متجـاوزا الحقـوق المدنيـة الاسـرائيلية لأولئـك المواطنين 

الذين عاشوا هناك سنوات طوالاً.
عدد كبير نسـبيا من المسـتوطنات والبؤر الاستيطانية 
التي اقيم جزء منها منذ سـنوات، يفتقر للاساس القانوني 
فـي وجوده هنـاك. الاخـلاء القسـري لمسـتوطنات كثيرة 
كهذه في هذه السـاعة سـيكون مشـكلة صعبة وربما حتى 
غير قابلة للحل. هذه مشكلة شائعة في كل مكان أهملت فيه 
سـلطات القانون في تطبيـق هذا القانون طوال سـنوات: 
وهـذا صحيح بنفـس المقياس علـى المباني غيـر القانونية 
الكثيرة التي بنيت طوال سـنوات على يد الفلسطينيين في 
يهودا والسـامرة وكذلك النشـاط العمرانـي غير القانوني 

في اسرائيل وخصوصا في النقب.
في ظل هذه الظروف سـتمنع سياسة الحكومة المنطقية 
اقامة مسـتوطنات ونقاط استيطانية جديدة قبل كل شيء 
حيـث ان اقامتهـا سـتكون تجـاوزا للقانـون، وفـي نفـس 
الوقـت اعـداد قائمة من المسـتوطنات غيـر القانونية وفقا 
للتاريخ الذي اقيمت به مـن اجل تولي امر خارقي القانون 

الجدد قبل كل شيء.
الشـبان الذين اقاموا المستوطنات والبؤر الاستيطانية 
بصـورة غيـر قانونيـة ويهـددون بمقاومـة اخلائهـم ربما 
يخدعـون انفسـهم عندمـا يعتقـدون انهم يقدمـون خدمة 
كبيـرة للمشـروع الصهيونـي. ولكـن فـي واقـع الامـر هم 
يلحقون ضررا كبيرا بهذا المشـروع من خلال اثارة انطباع 
في الرأي العام بأن كل المستوطنات في يهودا والسامرة قد 

اقيمت بصورة غير قانونية.

هآرتس 2009/7/28

ليس كل شيء قانونيا

مجابهة النووي الايراني تستوجب ائتلافا دوليا.
فشل تجربة الحيتس يعني فشل سياسة مواجهة التهديد الايراني
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أبحاث مئوية تشيخوف تصدر كتابا:
إطلالة على التأثيرات الروسية في الأدب العربي

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من محمود قرني:

أصـدر المجلـس الأعلـى للثقافة مجموعـة أبحاث 
ندوة مئوية تشـيخوف التي كان قد عقدها قبل عدة 
أعوام وشـارك فيها عشرات الباحثين من مصر، وقد 
اشـتمل الكتـاب الصادر بهـذه الأوراق علـى إطلالة 
بانورامية علـى أعمال انطون تشـيخوف بالإضافة 
الـى القـراءات النقدية المعمقة التي شـارك فيها عدد 
كبيـر مـن الباحثـين ونحـاول هنـا رصـد أهـم هذه 

الأوراق.
كان بـين الأوراق التـي تضمنهـا الكتـاب ورقـة 
الباحثـة كرمـة سـامي «الرجـل المعلب، مـن أنطون 
تشـيخوف الـى ونـدي واسرسـتاين»، وبحث آخر 
لمحمـد عبدالحافـظ ناصف بعنـوان «الوهم مأسـاة 
تشـيخوف فـي الشـقيقات الثـلاث»، وكذلـك بحث 
للناقد محمـد محمود عبدالـرازق بعنوان «الشـقاء 

بين تشيخوف ونجيب محفوظ».

تشيخوف بين الوهم والشقاء

يتنـاول بحـث كرمة سـامي مرثيـة عبـر الأنواع 
للمسـرحية  نـص  حـوار  فـي  لتشـيخوف  الأدبيـة 
المرثيـة  الأمريكيـة «ونـدي واسرسـتاين» وكانـت 
تحـت عنوان «رجل فـي صندوق» وتصفهـا الناقدة 
بأنهـا لوحة مزدوجة نقش عليهـا بألوان من أطياف 

الحكايات الخيالية.
وتـرى الناقـدة أن الكتابة المعاصـرة نجحت في 
أنطـون  أبدعـه  الـذي  الأول  بالانطبـاع  الاحتفـاظ 
تشـيخوف الذي اتسـم بملامح تشـيخوفية مألوفة 
فـي نبله الكوميدي والتراجيدي الكائن بين قوسـي 
الإنسـانية والرحمـة، وتضيـف كرمـة سـامي: ربما 
أبرزت واسرستاين دورها كمفسرة لنص تشيخوف 
بواسطة كتابة نص مواز لتصله في معالجة مسرحية 
تتعـدى الحـوار بـين نصـين أحدهمـا قصـة قصيرة 
والآخـر نـص درامي، ففي المسـرحية تتحـد عناصر 
مسـرحية مختلفة مثـل الحركة والحـوار والمؤثرات 
الصوتيـة والإضـاءة والديكـور لتنقل نظامـا فريدا 
من العلاقات ولترسـخ مفهوم المسـرح كأداء مكاني، 
ومـن هنا يبـرز دور الحركة والمهمات المسـرحية في 

مسرحية واسرستاين ودلالاتها الإغريقية.
أما محمـد عبدالحافـظ ناصف فقد تنـاول الوهم 
ومأسـاته في «الشـقيقات الثلاث» وقال: حين بدأت 
التراجيديـا فـي المسـرح اليونانـي على يد أرسـطو 
كانـت تـدور في فلـك واحد ظلـت مخلصة لـه طوال 
عقـود وكان مفهـوم «صـراع ظاهـر أو مسـتتر بـين 
الإنسـان وقـوى علوية أو إلهية تهيمـن على الحياة 
ونظـام الكـون» وكانت مسـرحية «أوديـب نموذجا 

لتلك المأساة».
ويضيـف ناصـف أن المفهـوم اختلـف بعـد ذلـك 
باختـلاف الثقافات والكتاب واتسـع مـن زمن لآخر 
وأحيانـا اختلـف من عمـل لآخر لنفـس الكاتب حين 
تعـددت وتنوعـت رؤيته فخطـأ الملك «ليـر» الكبير 
في مسـرحية وليم شكسـبير «الملك ليـر» لم يكن في 
تصوري صراعا مع قـوى علوية أو إلهية ولكنه كان 
سوء تقدير للموقف وللأمور حين أراد أن يترك ملكه 
ويعطيـه لإحـدى بناته، ففعل خطـأ اجتماعيا كبيرا 

استوجب معه أن يعاقب ويقابل المأساة.
واسـتعرض الكاتب والناقـد عبدالحافظ ناصف 
شـكل ومفهـوم المأسـاة لـدى صـلاح عبدالصبـور 
وإليوت في مسـرحيتي مأساة الحلاج وجريمة قتل 
فـي الكاتدرائية وكذلك المأسـاة لدى الشـرقاوي في 

مسرحية «الحسين شهيدا».
أما لدى تشـيخوف فيرى ناصـف أنه اختلف في 
تقديم المأسـاة فـي مسـرحية «الشـقيقات الثلاث»، 
فالوهـم هو الذي حـرك الجميع في هذه المسـرحية، 
حيث تتمحـور البنات حول هدف وحيد وأمل محدد 
أدى إلى المأساة، فالسعادة التي تبحث عنها البنات 
ارتبطـت دائما بشـيء واحـد فقط، فإحـدى البنات 
«ماشـا» تجـد أن السـعادة سـوف تجدهـا فقط في 
موسـكو حيث تذهـب لتعيش فيها، ولـو أنها بحثت 
عـن مـكان آخر قد تجد فيه السـعادة سـوف تجدها 
فقط في موسـكو حين تذهب لتعيش فيهـا، ولو أنها 
بحثت عن مكان آخر قد تجد فيه السعادة وقد يكون 

آخر مكان تتوقعه في الدنيا.
أمـا الناقـد محمد محمـود عبدالـرازق فقد ناقش 
قصة «الشـقاء» بـين تشـيخوف ونجيـب محفوظ، 
وبـدا بحثه بالقـول إن محفوظ عاد في السـتينيات 
الـى القصـة القصيرة، ولكـن بعد أن طالع أسـاطين 
القصـة القصيرة في العالم، ويشـير عبدالرازق إلى 
أننا سـنجد في مجموعة «بيت سـيئ السمعة» قصة 
بعنوان «الصمت» تشـي بمعايشـة قصة «الشـقاء» 
لأنطون تشـيخوف» معايشـة حقيقيـة، ويقول أنها 
قصـة ممثل كوميدي وفي المقام الأول إنسـان فليس 
لمهنتـه تأثيـر يذكر علـى مسـار القصة، حيـث ترقد 

زوجته بالمستشفى تعاني آلام ولادة عسرة.
يـرى عبدالـرازق أن تشـيخوف يفتتـح قصتـه 
بتحديـد هوية المـكان ليوحي بالغرابة والوحشـة، 
وكذلـك يفعـل نجيـب محفـوظ عندمـا يصـف غرفة 

الولادة بالمستشـفى وكأنها «ميـدان قتال» ويصرح 
بـأن الـزوج كان فـي حاجة حقيقيـة الى المشـاركة، 
ومـن ثم يذهب الى المقهى، لكـن روادها يفعلون معه 
مـا فعله الركاب مع «الحـوذي» الجديد عند محفوظ 
حيـث كان محادثو الزوج جميعا مـن طبقة واحدة، 
كما هو الحال عند موباسان بقصته «مشكلة عائلية» 

أما عملاء الحوذي فكانوا من طبقة عليا.
ويأخـذ عبدالـرازق علـى قصة محفـوظ الإغراق 
في التخطيط المسبق والمكننة الفنية الدقيقة، ويرى 
أن المعرفـة لهـا دخـل كبير مـن رتابة القصـة ويرى 
أن محفـوظ أحـس أنـه لـم يكتـب كل ما يريـده عما 
تغلغل في وجدانه من «شـقاء» تشـيخوف في قصة 
«الصمـت» حيث تبعها بقصة «القهوة الخالية» التي 
تناول فيهـا القضية من زاويتها الشـهيرة: نشـدان 

المشاركة عند الحيوان.

بين الواقعية والحراك الاجتماعي

وقـد كانـت هنـاك ثلاثـة أبحـاث حـول واقعيـة 
«بسـتان الكـرز» والحـراك الاجتماعـي والضحـك، 

وكذلك مسرح تشيخوف بين الدهاء والرقة.
فـي البدايـة كان بحـث جمـال عبدالمقصـود عـن 
ويـرى  الكـرز»،  و«بسـتان  تشـيخوف  «واقعيـة» 
الباحث ان هذه المسرحية ينسحب عليها ما انسحب 
على دون كيشوت وإن كان الاختلاف الذي يراه ليس 
بين أجيال مختلفة بل بين المشـاركين لتشيخوف في 
نفس العمل، فتشيخوف يرى أن المسرحية كوميديا 
بينما يـرى مخرجها أنها تراجيديا، ويحاول الكاتب 
أن يدلـل هنـا على الفوارق الواسـعة التـي يمكن أن 
تحكـم رأي شـخصين لعمـل واحد ويقصـد الى عدم 

استيعاب الإخراج المسرحي لواقعية النص.
ويؤكد أن واقعية تشـيخوف ربمـا لم تأخذ القدر 
الواجـب من الاهتمام والدراسـة من النقد الروسـي 
والأوروبـي، فهنـاك جوانـب مضت دون اكتشـافها 
وتسـليط الضوء عليهـا وتقييمها، وهـذا ما يحاول 
أن  عبدالمقصـود تقديمـه والوقـوف عليـه، ويـرى 
واقعية تشـيخوف تتجاوز الشكل الخارجي للواقع 
رغـم أنهـا تحتويـه الـى واقعيـة النفـس البشـرية 
وواقعيـة السـلوك الإنسـاني وواقعية الشـخصية 
الاجتماعيـة وواقعية الموقف الدرامي المتعين نفسـه 

كما تسبق عصرها في اكتشافات أخرى.
ويضيف عبدالمقصـود انه رغم انكار تشـيخوف 
انـه كاتـب لـه رسـالة فهـو كاتـب مهمـوم بوطنـه 
ومجتمعه ومشكلاته وعلاقته بالقضايا الاجتماعية 
علاقة حميمة بل وسـاخنة ويذكر أن مكسيم غوركي 
كتب يقول عن تشيخوف أنه قال له إن وطنه روسيا 
بلد لا منطقي وكئيب وإن كثيرا من الناس يحسدون 

الكلاب على حياتها.
ويـرى عبدالمقصـود أن الخطورة التـي يواجهها 
الكاتـب ذو الرسـالة والموقـف هي أن تطغـى رؤيته 
وأن  شـخصياته  رؤيـة  علـى  للحيـاة  الشـخصية 
يختلط فكره بفكرها ولسـانه بلسـانها فيقدم حياة 
ينقصهـا الصـدق وبالتالـي تفتقـد المصداقيـة ممـا 
يسـلبها تأثيرها في المشـاهد وهنا تكمـن الصعوبة. 
ويشـير جمـال عبدالمقصـود الـى انـه رغـم إغـراق 
مسـرحية «بسـتان الكـرز» فـي المحليـة ورغـم أنها 
روسـية الملامح والمضمون إلا أنها لواقعيتها بالمعنى 
الإنسـاني الأوسـع ومصداقيتهـا بالتالـي وجـدت 
صدى كبيرا لدى الجمهـور الانكليزي، وينقل الناقد 
عـن ريموند ويليامز قوله: إن محبي تشـيخوف في 
مسارح انكلترا يشـيدون بمسرحية «بستان الكرز» 

ويصفونها بأنها مشابهة للحياة وأنها خالية من أي 
وعظ ممل.

أمـا الناقـد حسـام عطـا فقـد تنـاول ايضـا ذات 
المسـرحية ولكـن فـي قـراءة أخـرى جـاءت تحمـل 
عنوان «بستان الكرز: قراءة في الحراك الاجتماعي 
والضحـك»، ويـرى عطـا ان المسـرحية مـن زاويـة 
جماليـات التلقي ونظريـة القارئ في إطـار الذائقة 
المصريـة العربيـة تبدو صيغـة أقرب وأكثـر تأثيرا، 
ويرصـد ذلك من عدة زوايا أولهـا ان الملابس ولعبة 
تقليدها بين السـادة والخدم تلعب دورا رئيسيا في 
العلاقـة مـا بين أزمـة الصعود مـن طبقة الـى أخرى 
مـع وعي مشـحون بذلـك الصعـود. ويـرى عطا ان 
المسـرحية تناقـش نوعـا مـن الحـراك الاجتماعـي 
الذي يقـوم عبر صيغة سـاخرة بتحطيم نظام قديم 
وتمييـع الفـروق الاجتماعيـة، وهـي الحالـة التـي 
ينتـج عنهـا مسـاحة من الخلـل المضحـك، ويضيف 
الباحث انه وسـط هذا الواقع بالصعود الاجتماعي 
والسـعي نحوه يظـل ترفيموف البطل في ملابسـه 
البالية ومظهره الرث كعلامة حزينة ساخرة معبرة 
عـن النبرة الخيالية المثاليـة للطالب الأبدي الذي لا 
تنتهي فترة تلمذتـه أبدا، والذي يحلم بخيال جامح 
بعالـم لا وجـود فيه لفكـرة التراثيـة الطبقية، عالم 
لا تحركـه الأزيـاء بدلالاتهـا المتعـددة ومرجعياتهـا 

الطبقية.
أمـا الكاتـب محمـد الجمل فيبـدأ ورقته «مسـرح 
تشـيخوف بين الرقة والدهـاء» بالجزم والقطع بأن 
تشيخوف هو أدق كتاب المسرح العصريين وأشدهم 

دهاء وبعدا عن العاطفة والتحيز.
ويقول الجمل: تحت المظهر غير المرتب والجزافي 
في تفاصيل شـخصيات تشـيخوف أعمـاق الحرفة 
المسرحية والغيرة الأخلاقية والثورة، وبين السطح 
اسـتهزائي  توتـر  يوجـد  السـفلية  الطبقـة  وهـذه 
مسـتديم، وثورته هي ثورة متحيزة، غير مباشـرة، 
ثورة خرسـاء وموضوعية، حيث يسـتخدم الدراما 
كقالـب لتصوير ذلـك العالم المائع الـذي يكمن وراء 
الـذات، بحيـث يصبـح المؤلـف مجرد شـاهد عيان، 
ويكـون موضوعيا كالكيميائي يتخلى عن أي موقف 
ذاتي للوصول الى خاصية «الحياة كما هي». ويرى 
الجمل ان مسرحيات تشيخوف تعكس كلا من عطفه 
على آلام الإنسان، ونقمته على سخافة الإنسان، بما 
يتـراوح بين مقاطـع من الحنان المتقـد وومضات من 
الفكاهة الساخرة، بما يجمع بين واقعيته وارتباطه 

الأخلاقي.
«ديفيـد  الناقـد  عـن  الجمـل  محمـد  وينقـل 
ماجارشـاك» تقسـيمه لمسـرحيات تشـيخوف الـى 
قسمين: مسـرحيات الفعل المباشر مثل «بالافاتوف، 
إيفانوف، شـيطان الغابة»، ومسرحيات الفعل غير 
المباشـر «النورس – الخال فانيا، الشقيقات الثلاث، 

وبستان الكرز».
ويرى الكاتب ان مسرحيتيه الطويلتين «النورس 
وبسـتان الكرز» تدلان على تماسـك القالـب وتزايد 
حدة آلاته، وتظل مادته في جوهرها كما هي. من هنا 
يرى ان محاولة تشـيخوف لنسج وهم مقنع للواقع 
يسـخر مـواده التكنيكيـة لإبـادة كل مـا هـو مزيف 
وميلودرامـي بـدلا من اكتشـاف صيغ جديـدة للفن 
الدرامي، وينقل عن تشـيخوف قوله «إن مسـرحية 
(بسـتان الكرز) ليست فتحا جديدا من حيث القالب 

وإنما هي خالية من أي طلقة مسدس».
ويختتـم الجمـل ورقتـه بالقـول إن تشـيخوف 
يعتبر الثقافة مزيـدا صوفيا غير قابل للتحديد وأنه 
دائما كان يسـعى لتمثيل الواقـع تمثيلا أمينا، ولكن 

تشـيخوف الأخلاقـي كان علـى وعـي تـام بغـرض 
اسمى من مجرد المحاكاة.

«الطب ودوره في أعمال تشيخوف»

أما الجـزء الثالث  من الكتاب فضم أوراقا لكل من 
الباحث شـوقي بدر يوسـف ومحمـد رياض علوش 

ومحمد نصر الدين الجبالي.
يقول محمد نصر الدين الجبالي في ورقة «موتيف 
الذكريـات في أعمال تشـيخوف»، تعد الذكريات من 
الموضوعـات الهامة في إبداع تشـيخوف كما هي في 
إبداعات الكثير من الأدباء الروس، وقد انعكس ذلك 
في مؤلفاته الأولى ثم تطور الى أن وصل الذروة في 

أعماله التي تلت قصته الشهيرة «السهل».
ويضيف الجبالي ان الاسـباب التي دعت الكاتب 
الى استخدام هذا الموتيف تتحصل في أنه أولا خلق 
تخيـلا للواقع يسـتطيع فيه الكاتـب أن يتوارى من 
القارئ ويسمح بتأسيس نوع من الاتصال بين النص 
وبـين القـارئ لا يتدخل فيـه الكاتب باسـتطراداته 
حول ماضي البطل، وثانيا أن القصة القصيرة كأحد 
الأجنـاس الأدبيـة لا تسـمح بالوصـف التفصيلـي 
لحياة الأبطال ولذلك يبدو ماضي البطل على شـكل 
ذكريات، ويرى الباحث ان الهدف من استخدام هذا 
الموتيـف في أعماله يأتي بسـبب ارتباط وثيق بولع 

الإنسان الروسي الشديد بالذكريات.
ويـرى أن أبطـال تشـيخوف يهدفـون مـن خلال 
اسـترجاعهم لذكرياتهم الى التخلـص من عذاباتهم 
ومـن القيود والوحـدة، فالبطل عنده حـر في كونه 
يسـتطيع الإبحار عبـر الزمـن، فذكرياتـه وأحلامه 
تصنعـان لـه عالمـا آخـر حيـث لا يضطر الـى إرغام 
نفسـه على تغيير الماضي وحيث يسـتطيع أن يبني 
مسـتقبلا رائعـا يحقق فيـه كل ما يريد وينـال كل ما 
يأمـل. ويرصد الباحث اتجاه ابطال تشـيخوف الى 
الزمـن والذكريـات لأنهم لا يسـتطيعون السـيطرة 
على المكان، فالانتقـال من مدينة الى أخرى أو تغيير 
العمل نادرا ما يجعل هؤلاء الأبطال اكثر سـعادة أو 

حرية. 
بعـد ذلك قدم الناقد شـوقي بدر يوسـف دراسـة 
البعـد الانسـاني في قصـص تشـيخوف» حيث بدأ 
حديثه بأن أنطون تشيخوف يمثل - وسط الساحة 
السـردية  الكبيرة - ملمحا مهماً في كل المراحل التي 
مر بها هذا الجنـس الأدبي الطاغي، المراوغ، صاحب 
السـطوة والحظوة الكبيرة فـي الأدب الحديث، كما 
يمثـل فـي نفـس الوقت مدرسـة لهـا تفردهـا وألقها 

الخاص.
ويرى يوسـف أن البعد الإنساني الذي يكمن في 
قصص تشـيخوف يبـدو فيما تقدمه هـذه القصص 
مـن تجربـة ورؤيـة انسـانية خاصـة لشـخصيات 
انتخبها تشـيخوف من المجتمع الروسـي في مرحلة 
من المراحل التي كانت فيها الحياة العامة في روسيا 
تعاني على كل المسـتويات بداية من القمع والتسلط 

والقهر انتهاء بالفقر والجوع والمرض.
ويـرى يوسـف ان هـذا البعـد ايضـا يتوفـر فـي 
هـذه النظرة المسـتديمة لهـذه الشـخصيات للأمور 
العامـة من خلال تواجدها في بيئـة مهترئة وأجواء 
ومنـاخ سياسـي واجتماعـي لا إنسـاني لذلك عرج 
عليهـا تشـيخوف ليجسـد مـن خلالهـا جوانب من 
المجتمـع الروسـي فـي إبداعـه القصصـي في شـتى 
توجهاتـه وأشـكاله وملامحـه آخـذا فـي الاعتبـار 
تجربته الخاصة مع الحياة واحتكاكه مع العديد من 
الشخصيات التي وجدت نفسها تتجسد في قصصه 
وتنتقل الى الإبداع كرمـز لنواح كثيرة في الجوانب 

الإنسانية.
أمـا الناقـد محمـد رياض غلـوش فقد تنـاول في 
«تشـيخوف».  إبـداع  فـي  ودوره  «الطـب  ورقتـه 
يبـدأ غلوش مـن التقريـر بـأن الأديب إنما يسـتقي 
افـكاره من خبراتـه الحياتية ومن مجمـوع قراءاته 
المتخصصـة وغيرهـا، ولا شـك ايضـا انـه إذا كان 
للأديـب حرفـة غير الأدب يتكسـب منها عيشـه فإن 
خبـرات هذه الحرفة غالبا مـا تصب في مجال الأدب 
بـل وتكون أحـد الروافـد الرئيسـية في إبـداع ذلك 
الأديـب، ويضيـف غلـوش ان تاريـخ الأدب عـرف 
العديـد من الأدباء الذين مارسـوا مهنـة الطب منهم 
الفذ انطـون تشـيخوف، ويربط الباحـث بين قدرة 
الطبيـب على سـبر أغـوار الإنسـان على المسـتوى 
النفسي والتشـريحي وبين عينه الإبداعية الثاقبة، 
وينقـل الباحث عن تشـيخوف اعترافه أكثر من مرة 
بفضـل وأهميـة دراسـته الطبيـة وخبرتـه العلمية 
في تشـكيل وجدانه وتوسـيع افقـه وتجنيبه كثيرا 
من الأخطـار التي وقـع فيها الكثير مـن الأدباء ممن 
سـبقوه وممـن عاصـروه. ويرصـد الباحـث دفـع 
تشـيخوف بالمستشـفيات كأمكنة تدور فيها أحداث 
قصصـه ومسـرحياته، حيث اتخـذ الأطبـاء أبطالا 
لمعظـم قصصـه حتـى لا تـكاد تخلو إحـدى قصصه 
مـن شـخصية طبيـب حتـى وإن كان دوره ثانويا، 
ويضيف انه ضمـن كثير من هذه القصص تسـربت 
بعـض الأفـكار العلميـة والطبيـة ويـرى ان كتـاب 
«جزيـرة الخالدين» الذي كان يأمل في أن يأخذ عنه 
درجـة الدكتـوراه فـي الطب خيـر دليل على تشـبع 

روحه بالقضية الطبية في مجملها.
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■ في (الثــوب) روايته الجديدة الصــادرة مؤخرا عن 
(دار المــدى) يعود الروائــي الكويتي طالــب الرفاعي إلى 
تقنية تجريبية ســبق له وأن لجأ إليها في روايته السابقة 
(سمر كلمات)، تلك هي تقنية (الروائي نفسه بطلا) وهي 
تقنية برع في اســتعمالها الارجنتينــي بورخيس في عدد 
من قصصــه وحكاياته. غيــر أن الرفاعــي لا يحضر هذه 
المــرة وحده مثلما فعل في المرة الســابقة بــل يُحضر معه 
أجزاء كبيرة من حياته (أفراد عائلته، أصدقاءه، وظيفته، 
الاماكن التي يرتادها وأيضا أشــغاله اليومية ومشاريعه 

الشــخصية). كل هذا يمكــن اعتباره 
يوميات مســتلة من ســيرة شخصية 
موجــزة تقع علــى هامــش الرواية. 
ولكــن هل يمكــن فعلا عــزل الحدث 
الروائــي عــن تلــك اليوميــات التي 
تقع على هامشه؟ أحيانا يبدو ذلك 
الحدث كما لو أنه ذريعة للاستسلام 
لتلك اليوميات حيث التعرف عليها 
يســلي وينســي القارئ الهاجس 
الأساســي الذي يشــغل الروائي 
مرتديا قناع البطل. مظهريا تكمن 
عقــدة الرواية في واقعــة تتكرر 
في عالمنــا: أحد الأغنيــاء يطلب 
مــن أحــد المؤلفــين (الرفاعــي 
ســيرة  لــه  يكتــب  أن  نفســه) 
التجــار،  العمليــة.  نجاحــه 
رجال الاعمال، السياســيون، 
نجمــات الســينما والازيــاء، 
رجــال المافيــا بعــد التوبــة، 
مشاهير الطباخين وسواهم 
يفعلونهــا في اســتمرار في 
العالم. غير  مختلف انحــاء 
أن الرفاعي لا يقصد سوى 
الذهــاب بنــا إلــى اللحظة 
التــي تجعل من  الحرجــة 
كتابة تلك الســيرة شــيئا 
فــي  بالانتحــار  أشــبه 

مجتمــع لا يــرى فــي المرآة 
غيــر حقيقــة العــزل الطبقــي الذي ينــزع عن الفــرد حقه 
الشــخصي في التميز. حينهــا يكتشــف الروائي المكلف 
بكتابة تلك الســيرة أنه ســيكون ضحية ذهابة أعزل إلى 
حقل مــن الالغام. «إذا لبســت ثوبا أطول منك فســتتعثر 
به» جملة يقولها شقيق الروائي (مستلة من مثل شعبي) 
في إمكانها أن تختصر حكمة ناقصة يســعى المجتمع إلى 
تكريســها قانونا يضع كل شــيء في مكانه الموروث. في 
أجواء تلك الحكمة يتحرك الروائي مظهريا ما بين السيرة 
الشــخصية والرواية وكلاهما جســدان لواقعــة متخيلة 
تتلخص في رغبــة ذلك الثري في أن يكون موجودا بقوته 
الشــخصية. وهــو الوجــود الــذي يتناقض مــع الحدود 
الطبقية المرســومة التي تكرســها ثقافــة مجتمع محكوم 
بطبقيته المكرســة سلفا. ولكن هل هذا كل ما أراد الرفاعي 

قوله؟        
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نذر الرفاعي قلمه للكتابة عن قضايا حساسة، مسكوت 
عنهــا في حياة مجتمعه الخليجي. وهو مجتمع يعاني من 
وجود ثغرات بنيوية تســللت إليه بسبب انتقاله مباشرة 
من مرحلة البداوة والقبلية إلى الحياة المعاصرة بســرعة 
بعد اكتشــاف النفط، الأمر الذي ادى الى خلخلة التوازن 
بين ما يعيشه الفرد وما يفكر فيه، بين المظهر المديني وبين 
الجوهر البدوي، بين الاداة وبين من يســتعمل تلك الاداة. 
في تلك المناطق الحرجة يتحــرك الرفاعي بخبرة العارف 
وشــقائه. على ســبيل المثال ما كتبه عن أوضــاع العمالة 
الأجنبية (بالاخص منها تلك الوافدة من آسيا) في واحدة 

مــن رواياته وفــي الكثير من قصصه القصيــرة بالطريقة 
التي تجعلنا نتعرف مباشرة على اشكالية انسانية عميقة 
هي أشبه بالجرح الدائم. في (الثوب) هناك أكثر من محور 
تــدور حوله بعض من تلك القضايا التي تشــير إلى فجوة 
انسانية لم يكن المال على وفرته قادرا على ردمها. غير أن 
المحور الذي تدور حوله شخصية البطل قد غطى على تلك 
المحــاور وذلك لأنه يمثل خزانة الألــم الأكبر. فذلك التاجر 
الذي نشــأ في عائلة متواضعة لم تجعله أمواله جزءاً من 
الطبقة التــي تنتمي إليها زوجته بحكــم الوراثة. فمجتمع 
قائــم على العزل الطبقــي لا يمكنه أن يقبل بيســر انتقال 
الأفراد من طبقة إلى أخرى. ســلطة المال وحدها لا تكفي. 
وهــو عرف تنفرد به المجتمعــات الخليجية عن المجتمعات 
المعاصرة الأخرى التي تشــهد سطوع نجم الكثيرين ممن 
يقدمون من الطبقــات الدنيا في المجتمع. المؤلف 
الــذي يكلفــه التاجر 
لــم  ســيرته  بكتابــة 
يكن في البدء ليصدق 
مجتمعــه  خرافــة 
لــولا أنــه فــي النهاية 
كتابة  للتهديد.  تعرض 
ســيرة تعنــي فــي تلك 
الفضيحــة  المجتمعــات 
كلها، لا للشخص المعني 

وحده بل لمجتمع كامل. 
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الثــوب  يذكــر  ألا 
بالعــري؟ طالــب الرفاعي 
شغوف بالتنقيب. لا تعنيه 
لا  فهــو  المجانيــة  المدائــح 
يوليها أي قدر من الاهتمام. 
هناك حياة رخية تســيل من 
حولــه غيــر أن عينــه تنتظر 
مــن  الصغيــرة  الانفجــارات 
مــكان خفــي. يشــعر القارئ 
أن المؤلف (بطــل) انما ينتظر 
في أية لحظــة انفجار الفقاعة. 
هنــاك كذبــة نحــن صانعوها 
خــراب  وهنــاك  وضحاياهــا. 
يجســده  الأعمــاق  فــي  كامــن 
مظهريــا طــلاق ابــن أخيــه من 
زوجتــه. وهو مــا يحــدث دائما 
وإن كان أحــد مــا لا يلتفــت إلــى 
معانيه الكامنة. التاجر نفسه يعيش الانفصال عن زوجته 
باعتباره قدرا لا راد له. الزوجة تعتبر انفصالها عودة إلى 
وعــي طبقتها وذاتهــا. الرفاعي مؤلفــا كان يكتب حيرته 
ويسعى إلى تفكيك أسرارها من خلال الكتابة. من يعرف 
الرفاعي شــخصيا لا بــد أن يكون واثقا مــن أن المؤلف لم 
يضع نفسه في اطار فني مختلف عن شخصيته الواقعية. 
نحن ازاء عملية ترجمة الكائن الشقي وهو يتخيل أحواله 
في الأوقــات العصيبة. أحيانا يبدو كمــا لو أنه ليس هو، 
ذلك لأن الكائن الذي ينتقل إليه تصنعه المنفعة المؤقتة. في 
المقابل فان أصوات الآخرين من أفراد عائلته وأصدقائه قد 
شكلت جوقة غير منسجمة في ردود أفعالها وانعكاسات 
ما يحدث عليها. أصوات ليست متناغمة، كل صوت منها 
ينبثق من خلال شــق يناســب قدرته على العيش الممكن. 
وحده المؤلف من يبحث عن خيار يســمي له مصيره. وهو 
الخيــار الذي لا يفــارق الفضيحــة إلا في اتجــاه معانيها 
الكامنــة. ولهذا أعتقــد أن رواية طالــب الرفاعي (الثوب) 
تســتحق أن تكون مرجعا لمعرفة صيرورة مجتمع لا يزال 
هشــا ومرتبكا بالرغم من امكانياته المالية غير المحدودة. 
فنيا تبدو (الثوب) مثل ســؤال مصير في المشهد الروائي 
الخليجــي. فهي رواية تقــرأ لا لأنها تســتفز واقعا بعينه 
حسب بل لأنها أيضا تملأ القارئ عاطفة وتلقنه التمرد.             

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

تطبع مــاري كليــر بانــكار [1932 ـ ] بتجربتها 
في الكتابة راهن الشــعر الفرنســي، في انحيازها 
ظــة تنتبــه للتفاصيــل العميقة  إلــى قصيــدة متيقّ
ن في عالم يتفكّك  يْ للإنسان ولقلقه وفقره الداخليّ
باســتمرار، كمــا تقوم علــى تدوين قــوة حضور 
قى على  تَ نْ ــذي يُ الأشــياء داخل كثافــة الــكلام الّ
نحو خاصّ.إلى جانب دراســاتها في أدب فرنسا 
خييلية، أصدرت  الحديث والمعاصر، وسرودها التّ
ة منذ  بانكار ما ينيف عن عشــرين مجموعة شعريّ

عام 1967م. 

سماء مشقوقة  

ر الكلماتُ نفسها  تٌدمِّ
داخلَ الحموضة الّتي تفوحُ من المكتبات 

أحدُهُمْ يرفَعُ نظره إلى الْغُيوم الّتي تنكسرُ 
سريعاً. 

مع ذلك، 
ما يبدو أكثرَ انْكساراً 

هي السّماءٌ، تِلْك الّتي تشُقّها الاِنْهِيارات 
حومُ الّتي تطْفَح بالبَوْل واللٌّ

والْمَذابحُ والاِعْتِداءات. 
لَنْ تَحْمضُ، هي الأُخْرى

تئزُّ في الدّم مُدنْدنةً أوبّرا مَوْتٍ جَارف. 
هذا الكلام، هلْ ولّيْت الأدْبار  أيُّ

باب الأزرق؟  على أجْنحـةٍ من هذا الذُّ
حَسْبُك أنْ تظلّ 

هُنا نسْغاً به تستمرُّ الحياة 
بِـساقٍ يُعْتقَد أنّها موهوبةً لكلّ الأوقات. 

رْفة،  في إنـاءٍ منْ على الشُّ
يتناغَمُ وأمـلٍ صغيرٍ جدّاً 

عبثُنا النّفيس.
حبّنا الّذي لا يتلاشى لاثنيْن أو لآخرين 

كاً ، في عالمٍ يكادُ يكون مُفكَّ
ثُمّ بداهَتُنا.  

 
وجْهٌ  

كيْفَ تبدو أنْتَ يا وجْهي،
في مَجْرى دمي ومسامّ لحمي؟ 

أَتَرْجُماناً لوُجوه الآخَرين 
ما تَعْنيهِ 

بالنّسبة لجسدي المُعْتم؟ 
أوْ رُبّما مٌرِتَجِفاً 

تَحْمِل سِواك من الوجوه إنْ تَوارتْ، 
فَلا يَستطيعُ أحَدٌ مِثْلُك

أنْ يأتي بها يوْماً 
صُحْبَة الْعُيون والْكَلمات 

الّتي تُوحي بها في العبور، 
وَإنْ بتعاسة. 

بَيْنَـما السّـرُّ مَحْجوباً
طَمَرَتْه الخَلِـيّات.  

 Lettera Amorosa

ر في السّرْمدي  هلْ أنا أُفكِّ
عندما نَلْتصِقُ ببعضنا البعض عُراة؟ 

ـ كلّا، إنّي أستعيدُ عُشْباً 
أو قُلْ سعادةً لحيوان عظيمِ الجُثّة  

(الفيل، رُبّما) 
بمقْدار ما يتّسِعُ الْمَـاء 

لكن ذلك لا يتمّ في الكلمات، إنّما في جسدي 
ه  كلِّ

على نحْوٍ سخيّ. 
وأحياناً، تراها تنامُ. عاريةً تنام 

كينونةُ هوايَ وهي تُفْسِح مكاناً، 

بلا كلماتٍ دائماً، 
لِلْقَلق الّذي ينتظر 

الهروبَ 
القُنْبلةَ

الجلّادَ  
داخل هذا 

تنْدرُ فيه العالم الّذي 
الأكثر هناء.الأسرّة 

ترجمة: عبداللّطيف الوراري

انطوان تشيخوف

ماري كلير بانكار: ثلاث قصائد

طالب الرفاعي في «الثوب»:
المؤلف بطلا فيما الشقاء يخترع لغة تمرده

«دبي الثقافية» تعلن أسماء الفائزين 
بالدورة السادسة من جائزتها في الشعر 

والقصة القصيرة والرواية والحوار مع الغرب
دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة:

أعلنت مجلة «دبي الثقافية» أسـماء 
الفائزيـن بجوائـز الابداع فـي دورتها 
السادسة 2009/2008، في فروع الشعر 
والقصـة القصيرة والروايـة والحوار 
مـع الغـرب، فيمـا تم اختيار مؤسسـة 
الثقافيـة باعتبارها  سـلطان العويس 
الإماراتيـة  الثقافيـة  العـام  شـخصية 
نظـرا للـدور الفعـال والمؤثـر فـي دعم 

ورعاية الثقافة والمبدعين.
ففـي حقل الشـعر فـاز كل مـن: عمر 
محمود هلال عناز مـن العراق بالمرتبة 
الأولـى عـن مجموعته «خجـلا يتعرق 
البرتقـال»، وحكمت حسـن جمعة  من 
سـورية بالمرتبة الثانية عن مجموعته 
خميـس  قلـم  وخميـس  «الحقائـب»، 
الحصائـي من سـلطنة عمـان بالمرتبة 
مهـب  «فـي  مجموعتـه  عـن  الثالثـة 
الحطام» ، فيما فاز نجاح عبد النور من 
مصـر بالمرتبـة الرابعة عـن مجموعته 
بوصـلاح  ونسـيمة  الريـح»،  «قالـت 
مـن الجزائـر بالمرتبـة الخامسـة عـن 

مجموعتها «حداد التانجو». 
أما جوائـز القصة القصيـرة فكانت 
من نصيب كل من: الفائز الأول محمود 
محمـد الرحبـي من سـلطنة عمـان عن 
زمنـين»،  فـوق  «أرجوحـة  مجموعتـه 
الفائـز الثانـي عبـد القـادر حميدة من 
الجزائر عن مجموعته «رغبة صغيرة»، 
والثالث محمد عبـد الرحمن الفخراني 
من مصـر عن مجموعته «حيـاة»، فيما 
حصلـت هيمى المفتي من سـورية  على 
المرتبـة الرابعة عـن مجموعتها «خلف 
الألوان»، وسـمرقند حمودي الجابري 
من العـراق  على المرتبة الخامسـة عن 

مجموعتها «ناطور الضوء».
بالنسـبة إلـى الروايـة، فقـد نالـت 
ياسـمين مجـدي حسـن علي مـن مصر 
الجائـزة الأولـى عـن روايتهـا «معبـر 
أزرق برائحـة اليانسـون»، ونال علي 
عبدالنبي الزيدي مـن العراق الجائزة 
الثانيـة عـن روايتـه «بطـن صالحة»، 
بينمـا نال فتحي بن محمد بن بلقاسـم 
الجميـل من تونس الجائزة الثالثة عن 
روايتـه «بـاب البحـر»، ونال لحسـن 
باكـور من المغرب الجائـزة الرابعة عن 
روايته «شـريط متعرج مـن الضوء»، 
أما الجائزة الخامسة فكانت من نصيب 
سمير عبد الفتاح من اليمن  عن روايته 

«نصف مفقود».
أمـا جائـزة الحوار مـع الغـرب فقد 
توزعـت علـى الشـكل الآتـي: حصـل 
محمد الصـادق الكحـلاوي من تونس 
على المرتبة الأولى عـن بحثه «الآليات 
والآفاق»، وحصل د. عماد عبد اللطيف 
علـي مـن مصـر علـى المرتبـة الثانيـة 
عـن بحثه «فـي كيفية الحـوار الثقافي 
والإعلامـي مـع الغـرب»، فيمـا حصـل 
أمجـد جبرون مـن المغرب علـى المرتبة 
الثالثـة عـن بحثـه «سـؤال الكيـف»، 
ود. منيـر محمـد سـالم من مصـر على 
المرتبـة الرابعة عن بحثـه «الحوار مع 
الغـرب»، ومصطفى محمـد عبدالفتاح 
من سـورية علـى المرتبة الخامسـة عن 

بحثه «أجنحة فوق الحدود».
الـدورة  فـي  التحكيـم  لجـان  أمـا 
السادسـة فمن ناحيته ترأس الشـاعر 
أحمد عبد المعطي حجازي لجنة تحكيم 
الشـعر فيمـا ضمـت فـي عضويتها كل 
من: الناقـد العراقـي د. صالح هويدي 
والناقـد الإماراتـي د. علـي بـن تميـم، 
أما لجنـة الرواية والحـوار مع الغرب، 
العراقـي  والناقـد  الكاتـب  فترأسـها 

الدكتور حـاتم الصكر، فيمـا ضمت في 
عضويتها كلاً مـن: الناقـدة الإماراتية 
الدكتـورة فاطمـة البريكـي، والكاتـب 
لجنـة  يونس.أمـا  نـواف  الصحافـي 
التحكيـم في جائـزة القصـة القصيرة 
الدكتـور  السـوري  الناقـد  فترأسـها 
سـمر روحي الفيصـل، بينما ضمت في 
المصـري  القـاص  مـن:  كُلاً  عضويتهـا 
عبد الفتاح صبري، والقاص السـوري 

إسلام أبو شكير.
هـذا وقـد اسـتقبل رئيـس التحرير 
أعضاء لجان التحكيـم بحضور ناصر 
عـام  ومنسـق  التحريـر  مديـر  عـراق 
حـول  طويـل  نقـاش  ودار  الجائـزة 
الجائزة ومسـتقبلها وأهميتها وكيفية 
تطويرهـا، حيـث أشـاد أعضـاء لجان 
التحكيـم بمـا حققتـه هـذه الجائزة - 
ومجلـة «دبـي الثقافية» عمومـاً - من 
دور كبيـر ومؤثر في تشـجيع المواهب 
الإبداعية في العالم العربي واكتشاف 

المبدعين الشباب. 
من جهته هنأ رئيس التحرير سـيف 
المري الفائزين بجائـزة «دبي الثقافية 
تشـهد  الجائـزة  أن  مؤكـدا  للإبـداع» 
تطورا باستمرار، فبعد أن كانت قيمتها 
الإجماليـة 50 ألـف دولار فـي الدورات 
ألـف   150 اليـوم  أصبحـت  الأولـى، 
دولار متضمنـة فروعاً جديـدة، ووعد 
رئيـس التحريـر برفع سـقف الجائزة 

واستحداث فروع أخرى. 
الثقافيـة  «دبـي  جائـزة  أن  يذكـر 
للفنون التشـكيلية» قد أعلنت في وقت 
سـابق، وفـاز بالجائزة الأولـى الفنان 

اليمني طلال النجار.
القيمـة  أنّ  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
دولار  ألـف   150 للجائـزة  الإجماليـة 
أمريكـي، ويحصل الفائـز الأول من كل 

فرع على مبلغ 10 آلاف دولار.
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ترجمة: مصطفى بدوي
■ يعـد فيلم «الجيش الأحمر الموحد» منجزا نوسـتالجيا 
فـي  الثـوري  العنفـوان  زمـن  كاميـراه  بتموجـات  يرسـم 
سبعينيات القرن الماضي٬ حيث الأحلام الكبيرة التي تتدلى  
مـن عناقيد الكرز المترامي بين جـداول حمراء يحن إليها  كل 
مـن ظللتهم شموسـها وضللتهم  أوهام شـموعها  الباذخة : 
تلك التي كانت بسـعة الحلم  وبتلاوين الكرنفال. لذا نقترح 
على قارئ «القدس العربي» اليوم  قراءة في فيلم: «الجيش 
الأحمر الموحد» للمخرج اليابانـي كوجي واكاماتش٬ لنعود 
سويا إلى  بلاد الكرز الحالم حتى لا نغرق في وحل الحاضر 

الملبد بالأحراش العجاف..
(المترجم )

طوكيو في نهاية السـتينات: يستولى الطلبة على الحرم 
الجامعـي اعتمـادا علـى قضبان حديديـة : حـرب الفيتنام٬ 
ارتفـاع واجبـات الدراسـة… وتتهاطل المطالـب .في كانون 
المتاريـس  شـرطي    8500 يسـقط   1969 (ينايـر)  الثانـي 
المنصوبـة فـي جامعة طوكيـو٬  ويقمعـون الحركـة. في آب 
(اغسـطس) من نفس السـنة ٬ أسـس الذين تمسـكوا بمبدأ 
النضال عصبة الجيش الأحمر٬ وفي كانون الأول (ديسمبر) 
1970 ولـد فـرع انفصالي مـن الحـزب الشـيوعي (العصبة 
الثورية لليسـار)، وبعد عـام تتكتل الحركتان  تحت اسـم: 

الجيش الأحمر الموحد.
يعيـد كوجـي واكاماتشـو رسـم  ملحمـة هـذا التنظيـم 
الراديكالـي الـذي كان في نهاية المطاف الضحية الرئيسـية 
إلـى جانـب أعضائه٬ ويفسـر المخـرج الأمر٬ بقولـه : (كانت 
هناك ثلاثة بلدان فاشية: اليابان وألمانيا وايطاليا. ولسبب 
أو لآخر٬ اجتمع في هذه البلدان الفاشـية بعد الحرب شباب 
تحت راية نفس الايديولوجيا الشيوعية والجيش الأحمر.. 
وبينمـا انتفـض الشـعب فـي كل مـن ألمانيـا وايطاليـا ضد 

السلطة اقتتل اليابانيون فيما بينهم).
بعد شـطر وثائقي يؤسـس للسـياق أساسـا٬  يعيد فيلم 
(الجيـش الأحمـر الموحـد) تشـكيل تلـك الأيـام مـن شـتاء 
٬1972 حيـث تحصن الجيش في الجبـال وانكب على تطهير 
دمـوي. وتبعا للنموذج المـاوي فان هؤلاء الثـوار كثفوا من 
النقـد الذاتـي. وبشراسـة  كانـوا يعاقبون أنفسـهم أحيانا 
محاولـين القضاء علـى البورجوازية من جيناتهـم. تقاتلوا 
إلـى أن تلاشـوا٬ على أمـل أن يعودوا أكثر نقـاء٬ لكن الكثير 
منهم ذهب ولم يعد. وما كان مفترضا فيه أن يكون معسـكرا 
للتدريـب ٬صار معسـكرا للمـوت: ميشـيو أوزاكي 21سـنة 
(مـات فـي 31 كانـون الاول /ديسـمبر 1971) - ريوزابيـرو 
شـيندو 21سـنة (نفذ فيه حكم الاعدام فـي الأول من كانون 
الثانـي (يناير) 1971)- مييكو توياما 25 سـنة (عذب حتى 
مات بسـبب جراحه  في  7كانون الثاني /يناير) - كويشـي 
تيراوكا 24سـنة (أعـدم في 18كانون الثانـي (يناير) وتمتد 
اللائحة حتى نهاية شهر شباط (فبراير). ومن بين الضحايا 
نسـتطيع ذكـر: ميشـيو كانيكو 23سـنة٬ حامل في شـهرها 

الثامن.
يأخـذ (واكاماتسـو) نفسـا لوصـف هـذه الآلـة المدمرة: 
الوجـوه منتفخـة  والشـفاه متدليـة٬ وفـي هـذه اللحظات 
التـي لا تحتمـل يتسـاءل الفيلم عن سـنوات السـبعينيات  
كمـا يتسـاءل عن الشـعب اليابانـي: عن طريقته فـي الدفع 
بالتجارب حتى النهايـات٬ وانجذابه نحو الطقوس والقتل 

والانتحار. 
في هذا الإطار٬ نستطيع أن نقترب من هذا الفيلم مثلما هو 
الأمر مع فيلم (العسكر الملكي) لكينجي فوكازاكو - 2006 -٬ 
حيث يتقاتل بعض الشبان  فوق جزيرة أو يقومون بانتحار 
جماعي (سـونو شـيون 2002) حيث تنتحر تلميذات بشكل 

جماعي  في ساعة محددة .
يضيء فيلم (الجيـش الأحمر الموحد) هذه المتخيلات من 
منظـور تاريخي قلق. هذا التصوير الجداري متغير الشـكل 

نموذج لإعادة التشـكيل٬ ويتداول واكاماتسـو الأرشـيفات 
والمشـاهد بطريقـة جديـدة٬ بحيـث تتراقـص الكاميـرا بين 
15 شـخصية مسـتكنها السـيناريو عشـرات السـنين دافعا 
بالنتيجـة نحو فجر الألفية الثالثة٬ الشـيء الـذي لا يجعل 
المتفـرج يضجر من كثرة المعلومات حتى لتتطاير السـاعات 
الثـلاث مثل زوبعـة باذخـة وتدميرية في نفـس الآن. يبدو 
هذا الفيلم التذكاري خفيفا ولا محسوسـا  تماما مثل ذكرى. 
ويطبـع تصويـر (توماهيكـو سـوجي ويوشيهيسـا تـودا) 
هشاشة على الصورة٬ فيرن على أديم الشاشة ضوء بلوري 
لغيـوم (ياماناشـي). تسـيطر الآثـار اللونية علـى الداخل 
لكـن انتصار الأرجوانـي في الأعلام يضعـف اللون إلى بقع 
صدئـة  حتـى  المحـو. تربـط حبكـة الفيلـم الحكايـة بهؤلاء 
الشـباب الذين يتلاشـون الواحد تلو الآخر٬ لكن  مثل ورقة 
ميتة تنهض  الصورة المترنحة من زوابع الشـريط الصوتي 
ومـن السـلطة الكهربائيـة لقيثارة (جيـم  أوروركـي) التي 
تمنـع الفيلم من الغـرق في سـواد النوسـتالجيا ٬فتتصاعد 
سـوداوية من فيلم: (الجيش الأحمر الموحد)٬ وتبلغ ذروتها  

في الوحدة التصويرية لـ(شاليه أساما).
في 19 شباط (فبراير) خمسة أعضاء- تبقوا من الجيش 
الأحمر الموحد - يتمترسـون داخل مطعـم  ريفي ويأخذون 
صاحبة حانة كرهينة. تسعة أيام بعد ذلك  تعطي قوات الأمن 
الإذن بالهجـوم٬ فيقتحم الشـاليه٬ تدك الأسـوار بخراطيم 

الميـاه ويغـزو الغرف دخان أبيض.. لحظة قوية  من سـينما 
الحركة تميزها القوة والبسـاطة٬  انه مشـهد مثير.. ليسـت 
الشـرطة هي التي اقتحمت أبواب (شـاليه أساما) بل الزمن 
هو الذي قبض على هؤلاء الشـباب المتمردين٬ وأمامنا يعلن 
ركام ميكادو انهيار مرحلة.. وفي هذه اللحظة الدقيقة تطاير  
الحلم بعالم آخر وسـط القنابل المسـيلة للدموع.. وقبل أيام 
قليلة٬ التقى نيكسـون بماو في بيكين  وبذهول شـديد يتابع 
مختطفو الرهائن  المشهد في التلفاز الشيء الذي جعل المياه 
تغمـر المنـزل  مـن كل الاتجاهـات!! فـي النظـرات لا نقرأ أي 
خـوف، وحده اليأس يخيم عليهم  فكل شـيء قد انتهى٬ وما 
حدث لم يفض إلى أي شـيء!! ومن الآن فصاعدا٬ لن تسـود 
سـوى المانكا وألعاب الفيديو لتجعل الشـباب حالما ٬ لقد بدأ 
زمن: (صنع في اليابان) وسط خراب هذا المطعم الريفي في 

أعالي الجبال .
يجـب قراءة هـذا الفيلـم كسـيرة ذاتية ذلـك أن (كوجي 
واكاماتسـو) يبلغ 73 عاما٬ وهو كاتـب ومنتج لمئات الأفلام٬ 
وإذا لم ينتم مباشـرة إلى هذه الحـركات٬ فان عمله كمخرج 
مستقل لديه أبلغ الأثر في الجامعات.لقد أخرج رفقة (ماساو 
أداشـي) سـنة 1971:(الجيش الأحمر: إعلان حرب عالمية )٬ 
وهـو فيلـم  وثائقي مناصـر للثورة يـدور في فلسـطين. في  
فيلم: (الجيش الأحمر الموحد) يبحر واكاماتسـو في ذاكرته 

التـي يجد فيهـا أشـياء مليئة بالعنـف ويسـتمد منها حقنة 
مهمـة من العبث.. لكن هناك صورة شـبه حالمـة لتلك الفتاة 
التي  تسـتحم  عارية في ليلة شتوية باردة في برميل صدئ 
يزينـه البخـار في الهـواء الطلـق٬ إضافة إلى تلـك الوحدة 
التصويريـة الأخـرى التي تـودع فيهـا  الجميلة (فوسـاكو 
شـيغينوبو) صديقتهـا قبـل مغـادرة البلاد بخطـى وئيدة٬ 
وهي تغرق فـي ضباب المجهول.. لقد ظل صـدى تلك الثورة 
البعيدة يصاحب منفاها:(سأحب دائما زمن الكرز ومن  هذا 

الزمن سأحتفظ في القلب بجرح مفتوح).

هوامش:
 

٭  فوساكو شيغينوبو: طالبة يابانية في جامعة الميجي 
غادرت إلى لبنان في  28 شباط (فبراير) 1971حيث انتمت 

إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنجبت طفلة  من 
مؤسسها: جورج حبش٬ وهي زعيمة الجيش الأحمر الياباني 
قامت بعدة عمليات منها: عملية السفارة الفرنسية في لاهاي 

عام 1974. بعد حل الجيش الأحمر الياباني في 14 نيسان 
(أبريل) 2000 تم القبض عليها  في أوساكا، وتقضي حاليا 

عقوبة  عشرين سنة سجنا مع الأشغال الشاقة.
ـ مجلة بوزيتيف ـ عدد 579 - ايار (مايو) -2009   ص: 33-32

ثقافة

«الجيش الأحمر الموحد» لكوجي واكاماتش:

عن زمن العنفوان الثوري في بلاد الكرز!
■ بقيت نصف جملة عالقة على سلالم قلبها، انفصلت أوتار الصّوت 

عن نبض الهواء المباشر. فمها بقي مفتوحا بنصف شوق. هكذا تصادر 
الحمامات قطرات البَرَد الّتي تبقى على حافّة النّافذة،على غفلة، بمثل 

ئها في جيب سريّة  ما ذهب. تدوّرها حول مناقيرها ببطء ثمّ تخبِّ
خلف بؤبؤ العين. يحادثها الشّتاء أن تتوقّف عن احتجاز تلك الطابات 

الصّغيرة، لكنّها لا تسمع سوى أنفاس الرّجل الّذي فهم سرّ الحمامات 
وبدأ يلاحقها، ويحتجزها على أسلاك نافذته المثلجة. حيث هو يسحج 

الصّقيع والثّلج، لا مطر ولا شتاء مسالماً. صقيع عاصف مثل قبلاته 
العنيفة، وشوقه السّامق. في أعلى مدينتهِ تقف قلعة شامخة هزمت 
المغول حين قرّروا سبيها. ابتسم حين فاجأته بفكرة السّبي، «القلاع 

لا تسبى، (قال لها، وخبّأ شاربيه بسيجار البلّوط الأسود) النساء 
الجميلات فقط يسبين»، «والرّجال المراوغون أمثالك تسبى أشواك 

ذقونهم بسهولة، كيف لم يفكّر هولاكو بالبحث عنك وسجنك؟ لقد أخطأ 
حين استثناك من أحلامه التوسّعيّة»، ردّت رغبته البريئة في التّعبير 

الكتابيِّ بغضب.
 بعد ذلك صمت طويلا، ثمّ قلب أعصابه ونبضات قلبه بمثل ما يفعل 
لورقة خربش عليها كلاما غير مقصود، ونفاها خلف عامود كهرباء 

معتم من الّتي تمتلىء بها شوارع مدينته ذات القلعة الشّامخة. عبر 
المسافة التي تخترق أسواقا وشوارع وأرصفة، جبالا وأودية ومدنا 

جميلة وبشعة لا ترى سواها قلعته العالية وبردها القاتل. تعشق 
المنزلقات الخطرة والرّجال المغامرين ولقلعته حكاية، «حين قرّر المغول 

سبيها..، تلتفت إليه كي تسمع تعليقه، هُوَ يسكت منطويا على ابتسامة 
حيرى خلف عينيه، فتتابع، «فرّ النّاس من بيوتهم. تركوا مؤونة عامهم، 

حليهم وبذار حقولهم وتحصّنوا في القلعة. قاطعها، «مثلك كانت ولا 
تزال عصيّة على الاختراق، وعصيّة على العزل«. تلفحه بنظرة حادّة، 

وترفع يدها كي تسكته، «ترك السّكّان كلّ شيء كي يحتفظوا بتاريخهم. 
سلب المغول، ونهبوا ولم يبقوا بذرة مكانها. 

كَنَسُوا حتّى الأرصفة من الغبار. حلُمُوا بحفر خندق صغير في طرف 
القلعة كي يعلنوه تذكارا للنّصر لكن حتّى هذه الحيلة لم تنطل على أناس 

القلعة، عبر الفتحات الصّغيرة سكبوا الزّيت المغلي والقار على رؤوس 
جيش هولاكو الجبّار«. عند هذه الفاصلة تنتهي حكايتها، تلتفت إليه كي 

تذكّره، مثل حكاية شهرزاد تماما. يرفع حاجبيه مستنكرا، «وما علاقة 
شهرزادكِ بهولاكو«

تبتسم له للمرّة الأولى منذ بدأ يقاطعها، «شهرزاد تحصّنت في ثوب 
عُرسِها، وبقيت تسكبُ أعراس حكايا في أذن شهريار ألف ليلة وليلة. 

تنتقل معه من بلد إلى سوق إلى رصيف إلى مغارة إلى مناضل إلى 
سارق، وترسله إلى الحلم في وسط الحكاية حتّى استولت على نعاس 

قلبه تماما. حين استيقظت النّشوة بين ساقيه بعد ألف ليلة، وفزّت 
الرّغبة بين عينيه تحت إسوارة العتمة قرّر أن يسبيها«. داعبت شعرات 

ذقنه، وأعلنت، «تسبيني حرّة، تأخذني بسيف قبلة وخنجر زهرة. هكذا 
أخذها«.

كم رجل أخذ امرأة بخنجر زهرة؟ لا أذكر تاريخ الأزهار في الكتب الّتي 
أعرفها، لكنّني دائما أراك آتياً من بعيد بباقة جميلة ذات سيقان قاسية 
كي لا تذبل سريعا، تضعها في آنية الزّهر. تداعبها برفق وتلتفت إلي، 
كان يمكن أن أحصل على زهر بسيقان طريّة، لكن الحقيقة خشيت أن 

تموت سريعا«. فتنتني، «كم من الرّجال يبحثون لنسائهم عن زهر كالّذي 
تأتي به إلي؟«. داعبت أطرافها الحادّة، «عصفور الجنّة، أقصد زهرة 
عصفور الجنّة«. سألتك بلهفة، «إذن لماذا لا أسمع زقزقاتها؟«. «هذه 

العصافير يا حبيبتي وظيفتها أن تبقى صامتة. وظيفتها الطّبيعيّة أن 
تتأمّلك وتحبّك من بعيد» إنّها الطيور الغربية الّتي تعزف الصّمت، إنّها 
مثلي تعشق بصمت«. هذه المرّة لم تجد ما تبثّه إلى قلبه، فجأة أصابها 

اختناق، ونزلت دمعة بحجم خرزة من عين واحدة، عينها اليسرى. 
مسحتها على عجل، وأخبرته أنّها ستموت من التشنّجات الّتي يحدثها 

كلامه، «ترفّق بشقاوتي لا تخنق منافذي إلى اللّعب، أنا امرأة تمتهن 
المراوغة بفنيّة ستخرجك عن طورك ذات يوم. أتركني لفضاءاتي 

ورتّب أنت الحقول الواسعة الخضراء الّتي تفصل جملك عن سياقها. 
تستهويني مراوغة الوقت الّذي يجمع رسائلنا وكلامنا ولقاءاتنا، 

وسفرنا اليوميّ إلى سبائك السّنابل والقمح«. «لا يزال القمح أخضر، 
لن أستطيع أن أصنع لكِ جدائل طويلة من ذهبه الأشقر«. عاتبته، «أريد 

سبائك كستنائيّة، هل نسيت أنّني امرأة شتويّة؟«. «لكنّ الكستناء يا 
حبيبتي مثل القمح يمتلىء بقلب سرّيّ، ولذلك افترضت أنّك ستقبلين 

قلب قمحة مكان قلب كستناءة«. 
ضحكت من أعماق سذاجته وانسحارها بمفرداته. إنّه لا يعرف اللّغة 

جيّدا ويقصف عمرها في السّطر الواحد ألف قصفة، ورغم ذلك يفاجئها 
دون توقّف بمفردات تدوّخ المخيّلة. من أين يأتي بأشكالها لا تعرف لكنّها 

تفهم جيّدا أنّها الجبال الّتي لا تتوقّف عن صبغ قممها بالأبيض تسوّغ 
لأصابعه وهي تنغمس بالحبر هذا اللّون السّاحر من العبث. إنّها تحبّ 

الآن أصابعه، لا قلبه أو فكره أو زهره أو أخطاءه. تحبّ أصابعه وجباله 
والقلعة الّتي سكب من ثقوبها أناس المدينة الزّيت المغلي على رأس 

المغول كي يبقوا على ورق تاريخهم حيّا كالزّيت الّذي يرشح من أطراف 
أصابعه وهو يكتب إليها.

آخر مرّة اعترف لها أنّه اكتشف على غير توقّع أنّه نصف إله. قلّبت 
الفكرة في رأسها مليون وسبعمئة مرّة ولم يقنعها اكتشافه. فكتبت إليه 

محتجّة..
«دخيلَك يا نصف إله أعطني مبرّرا واحدا لهذا الاكتشاف. سأصدّقك 

في حالة واحدة أن تكون العرّافة الّتي تسكن القلعة هي من أوحى إليك 
بالنّبأ«

يوم وشبران مرّا، كتب إليها بعدهما كأنّه نصف إله حقّا....

جنرال الخريف

«أنا جنرال الخريف، قبّعة رأسي غيوم، ونجوم كتفيّ أوراق غصون 
بلون الفضّة

أنا جنرال الخريف، سترتي نسيم هواء، وسيفي ساق زهرة متعفّنة. 
انتبهي جيّدا كتاباتُكِ على شكل ولون القلب هذه المرّة أيضا، ألا تلاحظين 

ذلك؟«.
أطرقت قليلا وفهمت أنّها شطحات نصف الإله الجديد الّذي يعنيه. 

أرادت أن تخبره أنّها لا تستظرف سيقان الأزهار المتعفّنة، وأنّ السيوف 
الّتي يحملها جنرال يجب ألا يفتتّها السّوس في قلب المعركة. قبضت 

على عروق قلبها بمشابك مفرداته الحالمة وقرّرت أن تكتب إليه صفحات 
طويلة في لؤم المغول ومكرهم، ستخبره أنّهم أشدّ مكرا منها ومن 

شهرزاد الّتي يخاف حكاياها، وبأنّه لن يبقى جنرال خريف أو صيف إذا 
بقي يحرّك الورق الفضيّ الّذي يسحره لهذا الحد ببنصره. 

وأنّه وأنّه.. لكن عليها أن تصمت الآن وتعترف بشكل الجنرال الّذي 
يخرج إليها من عمق الورق. هي لا تعرف أنّه يلبس قبّعة، وأنّ له نجوماً 

من ورق فضيّة تلمع على كتفيه. وأنّ سترته بدون أقمشة أو خيطان، 
وأنّها ستؤدّي دور بنيلوب بصنّارة وهميّة حين يذهب إلى الحرب. 

ستغزل له سترة من النّسيم الّذي يمرّ فوق سقيفة البيت، أو تحيل الدّمع 
الّذي ستذرفه على غيابه إلى خيطان هشّة تحيك منها سترة بلون الهواء 

لينفرط بسهولة فتلوكه من جديد، شأن تلك النّجمات الّتي صنعت من 
دمعها بساطا طائرا أعادها إلى السّماء«.

بقيت تحت السّقيفة تنتظر نسيما يمرّ. أيّام ثلاثة نازعها الشّوق. عقارب 
جائعة أكلت سلاسل الوقت دون توقّف حول خصرها وعنقها الّذي 

يحبّه.
وفي ساعة متأخّرة من مساء ذلك اليوم خرجت شهرزاد من عباءتها 

وبدأت تهذي. 
رنّ هاتفها برقم نصف إله جاءها من الغيم. جاءها هو من إحدى نوافذ 

القلعة الّتي حلمت بأسوارها لياليَ طويلة كي يخبرها أنّه الرّجل الصّامت 
الأخير في العالم يتحدّث، وأنّه أضاف لسترته الحربيّة أزراراً ذهبيّة 

بلون الفَراش الّذي يتطاير من كستناء شَعرِها الشّتوي. 

٭ كاتبة وفنّانة تشكيليّة فلسطينيّة ـ حيفا

 تداعيات تداعيات
هو وبرقيّات ملوّنة 3

رجاء بكريّة ٭

لقطتان من الفيلم

مخرج الفيلم

«الليل الطويل» للسوري حاتم علي ينقل صورة عن السجن السياسي 
وهـران (الجزائـر) ـ (ا ف ب): قـدم مخـرج 
«الليـل  فيلمـه  علـي  حـاتم  السـوري  الدرامـا 
الطويل» الذي يتحدث عن السـجن السياسـي 
وانعكاسـاته علـى الاسـرة والحيـاة والمجتمع 

بشكل عام.
وقـد تكـون هذه المـرة الاولـى التـي يتناول 
فيها فيلم سينمائي سوري هذه المسألة وكيفية 
تعامل السـلطات السورية مع قضية المعارضين 

السياسيين وسجنهم.
وعرض حاتم علي فيلمه الروائي الثاني هذا 
الذي وضع السيناريو له المخرج والمنتج يحيى 
حقـي، فـي اطـار المسـابقة الرسـمية لمهرجـان 
وهران الدولي للفيلم العربي التي تشارك فيها 
ثمانية افلام للفوز بجائزة الاهقار الذهبي التي 

تمنح مساء الخميس.
ويركز «الليل الطويل» على البعد الانسـاني 
لقضية السـجن السياسـي من خـلال مجموعة 
من اربعة اشـخاص قبعوا لسـنوات طويلة في 
زنزانة واحـدة ويتم اطلاق سـراح ثلاثة منهم 
في ليلة مليئة بالاستعدادات والاجراءات التي 
تبـدو اطول من كل تلك السـنوات التي قضوها 

داخل السجن.

لمغـادرة  السـجناء  اسـتعدادات  وتتزامـن 
السـجن في تلك الليلة مع اسـتعدادات عائلات 
السـجناء لاستقبالهم في جو مربك وغير مريح 
وضمـن طقـوس وتحضيرات لا تنتهـي وتكون 
مناسـبة لاسـتعادة تفاصيـل من الماضـي على 

علاقة بذكرى السجناء الثلاثة.
وبينمـا تتـراوح ردود فعـل افـراد عائلاتهم 
على الخبر المعلن بالافراج عن السجناء والذي 
تكرر مرات في السابق دون ان يتحقق، تستمر 
وحتى اللحظة الاخيرة مساومات مع السجناء 
ليوقعـوا اعترافـات او توبـات امضـوا كل تلك 
السنوات داخل السجن وهم يرفضون التوقيع 

عليها.
ويحمـل الفيلـم بـين طياتـه مشـاعر كثيـرة 
اسـرهم  وافـراد  السـجناء  تعتـري  وحـالات 
ويطغى عليها الاحسـاس بالخيبة والخسـارة 

التي لا تعوض.
ويبدو عالم الخارج لهؤلاء جديدا لا يملكون 
مفاتيحه او فقدوا فيه مواقعهم وانصرف تماما 
عـن تلـك المبـادئ التـي ضحـوا باعمارهـم من 

اجلها.
فجيل الابناء بمعظمه باتت المبادئ بالنسبة 

اليـه اقرب الى تلك الاغنية القديمة التي تنطلق 
مـن جهـاز غراموفـون قـديم كان يمتلكـه والد 
احدى العائلات الثـلاث، اغنية لم تعد معانيها 

تجد لها مكانا في الحاضر المختلف.
السـجناء  حقـوق  عـن  يدافـع  والفيلـم 
السياسـيين فـي سـوريا ويطالـب بطريقة غير 
مباشـرة باعادة النظر فـي اوضاعهم في وضع 
سـوري داخلي قـد يسـمح باعادة فتـح ملفات 
هـؤلاء الكتاب والمثقفـين والمفكريـن الذين كان 

الاعتقال السياسي مآل عدد كبير منهم.
ونجـح «الليـل الطويـل» فـي تصويـر تلـك 
الاجواء بدقة وصحة. لكن معالجته السينمائية 
وزمنه الفني يبدو رتيبـا وقائما في عالم يفتقد 

الايقاع.
ويلعـب ادوار البطولـة فـي الفيلـم نجـوم 
سـوريون بينهـم خالـد تاجـا وسـليم صبـري 
وحسن عويتي ونجاح سفكوني وباسل خياط 

وأمل عرفة ورغد مخلوف ورفيق سبيعي.
كمـا يشـارك فيـه التونسـية انيسـة داوود 
وحاتم علي نفسـه الذي يعود مـن خلال الفيلم 

الى التمثيل بعد سنوات تفرغ فيها للاخراج.
ويؤدي حاتم علي في الفيلم دور احد الابناء 

المهاجرين الى فرنسا بينما تؤدي انيسة داوود 
دور زوجة هذا الابن.

غيـر ان دوبـلاج صوتها اضفى بـرودة اكبر 
على جـو الفيلـم وحيـث المشـاهد العاطفية او 
القبلة بين الزوج وزوجته تمر معكوسة كما في 

خيال الظل.
والفيلم من انتاج القطاع الخاص في سوريا 
وشـركة «ريل فيلمز» التي يديرهـا هيثم حقي. 
متواضعـة  انتاجيـة  بامكانيـات  صـور  وقـد 
وبكاميـرا رقمية «ريد سـينما» ونقل بعدها الى 

35 ملم.
وباتـت هـذه الكاميـرا معتمـدة بقـوة لـدى 
الشـباب العربـي في المشـرق والمغـرب لانجاز 
الافـلام كما فـي شـريط المصري احمد رشـوان 
لغيـلان  الاخيـر  «التجلـي  وفيلـم  «بصـرة» 
الدمشـقي» لهيثم حقي اضافـة لعدد من الافلام 

التي هي قيد الانجاز.
وكان فيلم «الليل الطويل» حصل على جائزة 
«الثـور الذهبي» الجائزة الكبرى في الدورة 55 
لمهرجان تاورمينا لسـينما دول البحر المتوسط 

في صقلية بايطاليا الشهر الماضي.
كمـا حصل علـى تنويه فـي مهرجـان الفيلم 

العربي بهولندا.
ومـع المعالجـة الدرامية في «الليـل الطويل» 
تظل حائرة بين المعالجة التلفزيونية والمعالجة 
السـينمائية، يتمتـع حـاتم علي بفـرص كبيرة 

للفوز في مهرجان وهران.
الدرامـا  وحـاتم علـي مـن اشـهر مخرجـي 
العرب. وقد قدم مسلسـلات كثيـرة ناجحة من 
بينها «الزير سـالم» و«احلام كبيـرة» و«ملوك 
الطوائف» و«التغريبة الفلسـطينية» و«عصي 
الدمع» و«ربيع قرطبة» و«صقر قريش» و«الملك 

فاروق» من بطولة تيم الحسن.
وهـو منتـج وممثـل وكاتـب قصـة وكاتـب 
مسـرحي ومخـرج مـن ابـرز صانعـي الدرامـا 
السـورية التي شـهدت تطورا غير مسبوق في 

العقدين الاخيرين.
وقـد انجـز فيلمـه الروائـي الاول فـي 2008 
وهو فيلم غنائي طويل بعنوان «سـيلينا» كتبه 
الرحابنـة منذ سـنوات وانتجه نادر الاتاسـي 

وقامت ببطولته ميريام فارس.
وسـيعرض هـذا الفيلم في مهرجـان وهران 
في دورته الثالثة خارج المسـابقة مسـاء اليوم 

الثلاثاء.

أدريان كومبو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

علاقاتــك مع زملاء لك فــي العمل، 
وســتنقلب  التحســن  إلــى  ســتؤول 
وثيق..عليــك  حــب  إلــى  الخصومــة 

بالصبر للوصول إلى مبتغاك.  

الثور:  

حالتك النفســية متعبة، خفف من 
الحالــة العصبية التي أنــت فيها، قد 
تقــع ببعض المشــكلات مــع من تحب 
ولكن من الممكن الحد منها لو تصرفت 

بواقعية.  

الجوزاء:  

مشــكلاتك  تكــون  لأن  داعــي  لا 
العائلية ســبباً في تعاملك السيئ مع 
الآخرين ما يزيد وضعك ســوءاً عليك 

بالصبر فكل شيء مرهون بوقته.  

السرطان:  

أنــت من الناس الذين لا يحســبون 
حســاباً للغد وعلى مبــدأ «اصرف ما 
في الجيــب يأتك ما في الغيب»، وهذا 

ليس من الحكمة والتدبير.  

الأسد:  

راقــب بحــذر خطواتك وكــن أكثر 
جدية فــي تناول شــؤون المســتقبل 
حيث لا مجال الآن للمغامرات وضياع 

الوقت.  

العذراء:  

حيــاة اجتماعيــة حافلــة فــي هذا 
اليــوم وســتحتاج إلى بعــض الجرأة 
علــى الصعيــد العاطفــي حيــث تجد 

صعوبة في التعبير عن نفسك.  

الميزان:  

تحتاج إلى شــيء من الصراحة مع 

الحبيب وتميــل إلى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محق 

بذلك، للابتعاد عن ضياع الوقت.  

العقرب:  

تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم 
التنازلات لتحقيق الهــدوء من حولك 
ولكــن يبقى النجاح حليفك ومســتمر 

معك.  

القوس:  

اليوم مليء بالسعادة بشكل خاص 
وعمومــاً عليك البدء بالعمــل بدلاً من 
التحدث عن خططــك وامكانياتك وما 

هو متوافر عندك.  

الجدي:  

اعتمــد اليــوم فقــط علــى جهــدك 
الضباب  بعــض  فهنــاك  الشــخصي 
والغموض فــي حياتك حيث لا مجال 

للرؤية.  

الدلو:  

شعورك بالفراغ سببه السلبية التي 
تمر بها وعليك أن تتذكر بأن الظروف 

الخاصة بك لن تستمر طويلاً.  

الحوت:  

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرائك 
وخططك وســتكون سعيداً في الحب 

ما دمت تبحث عن المثالية.  

ابراج

اختار بيروت لاطلاق عمله الغنائي الجديد «يوم وسنة»

رضا العبدالله: العمل الفني «بزنس»

أبوظبي- «القدس العربي»:

 ســتكون الكوميديا عنواناً لحلقة هذا الأسبوع 
مــن البرنامــج الترفيهــي الحــواري «دارك» فــي 
موســمه الثانــي، حيث تســتضيف الحلقــة التي 
تعرضهــا قنــاة أبوظبي الأولــى نجــم الكوميديا 
الســورية دريد لحام في حوار ممتــع يتحدث فيه 
الفنان الســوري عن ذكريات خاصــة جداً ورحلة 
طويلــة مع الكفــاح حتــى الوصول إلــى صفوف 
النجوم الكبار. تعرض هذه الحلقة مســاء الثلاثاء 

الموافــق 28 تموز (يوليو) الســاعة 21:00 بتوقيت 
الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية.

يفاجئ دريد لحام مضيفه أشــرف عبد الباقي 
ببعــض الحلويــات الشــامية التــي حملهــا معــه 
من دمشــق، ثــم يخــوض الاثنـــان فــي حديـــث 
الذكريــات، فيعــود النجــم الســوري إلــى حيّــه 
الدمشــقي القديم وبيته المتواضع وأسرته المؤلفة 
مــن 12 فــرداً، كما يتذكــر أيام الطفولة والشــقاء 
والعمــل فــي مهن مختلفــة، ويــروي قصة الحب 
الأول، ويتحــدث عــن مواهبــه الموســيقية وبروز 

موهبته التمثيلية وكيف جسد دور امرأة في أولى 
تجاربه المسرحية.

في حديث الطعام يبدو دريد لحام خبيرا بأنواع 
الأكلات الشامية وأسمائها الغريبة التي تعود إلى 
أزمان غابرة، وفي موضوع الفن والطرب ستكون 
مخيلة الفنان السوري حاضرة بأغنيات قديمة ما 
زالت عالقة في الذاكــرة، وفي هذه الفقرة يتحدث 
النجم الســوري عــن علاقته بالفنــان الراحل عبد 
الحليم حافظ وعشــقه لأغنيات شــادية وصباح 

فخري.

ذكريات خاصة جداً يرويها دريد لحام 
على قناة أبوظبي الأولى

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

  إختـار الفنان العراقي الشـاب رضا العبدالله 
الغنائـي الجديـد «يـوم  بيـروت لإطـلاق عملـه 
وسنة» والذي يضم 14 أغنية جميعها من ألحانه، 
كمـا وكتب كلمات أثنتين من الأغنيات هما الأغنية 
«لا  وأغنيـة  دي»  «السـي  عنـوان  تحمـل  التـي 
تسـافر«. رضا العبدالله الذي سـبق وكان عضواً 
في شـركة روتانـا وإنفصل عنها لم يصـدر له أي 
جديد منذ ثلاث سـنوات. وسـي دي«يوم وسنة» 
مـن إنتاجه الخاص والذي وصل إلى الصحافيين 
والجمهور بحلة أنيقة جداً ومتقنة لجهة الشـكل، 
ظهـر خلالهـا العبداللـه بصـور جميلـة ومنوعة 
بالأبيـض والأسـود. وتضمن «السـي دي» أغنية 
وطنيـة من كلمـات كاظـم السـعدي عنوانها «دار 
السـلام» وفيها يناجـي العبداللـه وطنه الجريح 
العراق ويسـأل متى يلتئم ذلك الجرح النازف في 

كل بيت ومكان.
عـن  المنبثقـة  ريكـوردس  بلاتينيـوم  شـركة   
مجموعة «أم بي سي» التلفزيونية هي التي تتولى 
توزيع «السـي دي» وقد دعت لمؤتمر صحافي عُقد 
في فندق متروبوليتان في بيروت تأخر العبدالله 
عن الإلتحاق به سـاعة وربع السـاعة فقط، حتى 
تململ الحضور، الذي عاد ورحب بالنجم الشـاب 
لحدود الغزل المباشـر بإطلالته وفنه وإحساسه. 
وقد برر العبدالله تأخره بعطل أصاب آلة الحلاقة 

بعد أن إنتهى من حلاقة نصف ذقنه!
 وقبـل وصـول العبداللـه شـاهد الصحافيون 
فيديو كليب أغنية «يوم وسـنة» الرومانسـية في 
كلماتها وآدائها، والحالمة جداً في تصويرها. وفي 
السياق بدا العبدالله مع صبية جميلة في مشاهد 
عاطفية راقية فيها قليلاً من الضم ومشروع تقبيل 
توقـف عند المحاولـة. الفيديو كليـب تمّ تصويره 
فـي تركيا، ولـم يوقعـه أي مخرج. وعندما سـئل 
العبدالله عن إسـم المخـرج قال إنه مـن إخراجنا 
وضعـوا  مـن  عملـه  وفريـق  هـو  أي  جميعنـا. 

السيناريو.
 في بـدء المؤتمر الصحافـي قـال العبدالله أنه 
دائم التردد إلى بيروت منذ سـنة 1998. وأضاف: 
لأول مـرة أعقـد مؤتمراً صحافياً فـي بيروت التي 
إخترتهـا لإطـلاق «السـي دي» لأنـي أدرك تأثيـر 
الصحافـة اللبنانيـة على جمهـور الوطن العربي 
والـذي يتخطى نسـبة الـ60 بالمئية مـن تأثير كل 

وسائل الإعلام الأخرى.
  السـؤال الأول الـذي وُجـه لرضـا العبداللـه 
عـن علاقته الفنيـة مع دولة الكويـت وعن موقفه 
مـن منع توزيع «السـي دي» علـى أراضيها وعدم 
بـث أغنياتـه من خـلال إذاعاتهـا؟ قـال: تربطني 
علاقـة طيبة جـداً بجمهـوري في الكويـت، وكان 
مفاجـأة لـي أن يُمنـع «السـي دي» مـن التوزيع، 
ومحل إسـتغراب من قبل الكثيرين. لكن قبل أيام 
حـين كنت في مكاتـب «أم بي سـي» تلقينا إتصالاً 
مـن الشـيخ ناصـر الصبـاح أعلـن فيـه متابعته 
«السـي دي» فـي  إلـى حـين يُصبـح  للموضـوع 
السوق الكويتي. وهذا ما حصل مؤخراً. والشيخ 
ناصر مشكور جزيل الشـكر. لن أدخل في أسباب 
المنـع وفي التكهنات، المهم والأهم أن «السـي دي» 
أصبح موجوداً بين أيدي الناس في البلد الشقيق 

الكويت.

  ورفـض العبدالله الدخول في رد على سـؤال 
إعتبـره ملغوماً حول دور شـركة روتانـا في منع 
«السـي دي» مـن التوزيع في الكويـت ومن تحت 
الطاولة. وقال: ربي يخليكم بلا مشاكل. اللي فات 

فات والأمور الآن سلكت الطريق الصحيح.
  وبإختصـار شـديد رد رضـا عن سـؤال حول 
تعـاون فنـي محتمـل بينـه وبـين الفنـان كاظـم 
السـاهر قائلاً: كاظم السـاهر إبن بلدي إنما ليس 

في بالي أي تعاون معه.
  وعن غياب إسم أي شاعرة عن كلمات أغنياته 
الــ14 قـال العبدالله: فـي أول «سـي دي» قدمته 
غنيـت للشـاعرة سـعاد شـاهين ولسـت مقاطعاً 
لشـعر المرأة. أنا في بحث دائم عن النص الدرامي 

والموضوع الجديد. 
  وعـن عـدد أغنياتـه الــ14 فـي «السـي دي» 
فـي حـين الإتجاه هو نحـو 6 أو 8 أغنيـات كما هو 
ملاحظ قال رضا: كان الإتجاه بأن نقدم 17 أغنية 
لكننـا تراجعنـا فـي اللحظـة الأخيـرة. الجمهور 
الذي سيشـتري «السـي دي» من حقه أن يسـمع 
أكبر قدر ممكن من الأغنيات، خاصة وأنه لا جديد 
لي منذ ثلاث سنوات، ويستحيل أن أقدم بعد هذا 
الغياب فقـط ثماني أغنيات، فالجمهور يسـتحق 
أن نكـون كرمـاء معه. وهـذا الجمهـور المهتم جداً 
بعملي بدأ يراسـلني ويطلب تصوير هذه الأغنية 
أو تلك من «السي دي«. ودائماً آخد بعين الإعتبار 

رأي المحبين.
 قيـل لرضـا العبدالله بـأن الجمهـور العراقي 
يشـتاق لحضـور مطربيه إليه فهل سـيفعــل كما 

شـذا حسـون التي غنـت فـي بغــــــداد؟ فقال: 
شـرف لـي أن أغنـي في بغـداد وكل العـراق وفي 
المسـتقبل القريـب سـوف أكـون مع أبنـاء وطني 

بإذن الله.
في مسألة إنفصاله عن شركة روتانا إعتبر أنها 
بيته الأول، وإنفصاله عنها تمّ من دون مشكلات. 
وأضاف: أكن لهم كل الحب والإحترام، لكن العمل 
الفنـي «بيزنـس» وهـا أنـا أُطلـق عملـي الغنائي 

الجديد الآن.
  وصـف العبداللـه المنافسـة في سـوق الغناء 
بالقوية«وليس من السـهل في هذا الزمن الحفاظ 
علـى مكانـة خاصة بالفنـان. العمل الفنـي تلزمه 
متابعة دؤوبة. وها أنا اليوم أقدم في هذا «السـي 
دي» ولأول مـرة القصيـدة. وهـو يتضمـن ثلاث 

قصائد باللغة الفصحى«.
قيل لرضـا العبد الله متى سـتخرج من عباءة 
كاظـم السـاهر؟ فأجـاب: فـي بدايـة إنطلاقتـي 
أخذوني إلى عقبة فنية من خلال تشبيهي بالفنان 
كاظم الساهر. لو كنت أدور في هذه الحلقة لم أكن 
لأسـتمر حتـى اليـوم. المقلد لا يؤسـس الجمهور. 
مـا أعرفه أن بعض المدفوعين عملوا لخلق مسـألة 

الشبه بهدف محاربتي.
  عندمـا سـئل رضـا العبدالله عن ذلـك الجفاء 
الموجـود بـين الفنانـين العراقيـين حيث لـم يلتق 
برنامـج  فـي  أو  واحـد،  حفـل  فـي  منهـم  إثنـان 
تلفزيوني، من مهنـد إلى ماجد المهندس إلى كاظم 
السـاهر، أبـدى رغبتـه بهـذا اللقـاء. وأكـد أن لا 
ضغينـة بينه وبين أي فنان عراقي أو غير عراقي. 

وإن القائمـين علـى تنسـيق الحفـلات والبرامـج 
التلفزيونية هم المسؤولون عن ذلك.

  المعروف أن رضا العبدالله يلحن كافة أغنياته 
وعندما سـئل عن التميز وعدم التكرار في ألحانه 
قـال: درسـت الموسـيقى، ووهبنـي رب العالمـين 
موهبة تساعدني في تقديم الجديد. أُسمع أعمالي 
الموسـيقية  وأذنهـم  الأصدقـاء،  مـن  للكثيريـن 
تسـاعدهم فـي إكتشـاف التكـرار أو التقليـد أو 
التشـابه إن وقـع. ليـس فـي اللحن سـحر، نحن 
مع سـلم موسيقي معروف، ونحاول أن نخلق من 
هـذا العالم الحزين والمفـرح الأغنية. ولا نأتي من 
العدم لأننا نعتمد على مخزوننا وعلى مواقفنا في 
الحياة. من خلال كل ذلك نأتي بالجديد ونترجمه 

أغنية.
  وكما يُسـأل كل فنان عراقي عن الشـجن سئل 
رضا العبدالله. فقال: سي دي «يوم وسنة» منوع 
وهو كوكتيل من  المشاعر والأحاسيس الفنية. أما 
بشـأن الشجن فهو مكتسـب في المشاعر العراقية 
والحيـاة العراقية وليـس مصطنعاً. ومـن ثم قرأ 
العبدالله مقطعاً من أغنية «دار السلام» الوطنية. 

وتمنى أن تنتهي غربته قريباً عن وطنه العراق.
  في السـياق الفنـي التجديدي قـال العبدالله 
أن أغنيـة «فـدوى قلبك» جديـدة جداً في نسـقها 
الفني، وهي محاولـة للولوج إلى الأغنية الفرحة 

والخروج من عباءة الحزن.
 وأعلن رضا العبدالله أنه بعد تلحينه للمطرب 
معين شـريف أغنية سـيضمها إلى عملـه الجديد، 

بدأ في إعداد لحن للفنانة نوال الزغبي.

رضا العبدالله   (القدس العربي)

فضل شاكر   (القدس العربي)

اشرف عبد الباقي مستقبلا دريد لحام   (القدس العربي)

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

فـي امسـية رائعـة، أحيـا الفنـان اللبنانـي فضـل شـاكر 
حفلـه الغنائي الخاص ضمن ليالي برنامج «أمير الشـعراء» 
بحضور حشـد كبير من الجمهور من محبـي الفنان والطرب 
الأصيـل، وذلك مسـاء امس على مسـرح الظفـرة في المجمع 

الثقافي بابوظبي .
ولاقـى الفنان فضل شـاكر استحسـان الجمهور وأشـعل 
حماسـهم بمـا قدمه مـن قديمـه وجـــديده وتفاعـل جمهور 
القاعـة معـه بشـكل رائـع مـع الأنغـام السـاحرة والصوت 
الشـجي الـذي ميـز الباقـة المتنوعة مـن الأغنيـات التي زاد 
روعتها إحسـاس الفنان الجميل وأداؤه الرومنسـي في جو 
ملـيء بالفـرح والحيـاة والغناء للحـب والعذاب وشـكوى 
العاشـقين، وصفق الجمهور للفنان كثيراً لشـدة إعجابه بما 

قدمه.
وشـدا شـاكر بأغانيه «افترقنا»، «روح»، «أكـذب عليه»، 
«يا غايـب»، «جوا الروح»، والعديد من الأغاني التي أطربت 

جمهـور الحاضريـن الذيـن رددوا كلمات أغانيه وشـاركوه 
الغنـاء أحيانـاً عـدة، كمـا طالبـوه بإعـادة أغانيـه ومنهـا 

«افترقنا» ثانية، وكان لهم ذلك.
وأشـاد الفنـان مـن جهته بهـذا الجـو الاحتفالـي الرائع، 
شـاكراً لهيئـة أبو ظبي للثقافـة والتراث جهودهـا في رعاية 
الثقافـة العربيـة شـعراً وأدباً وغنـاءً طربياً أصيـلاً، معتبراً 
أن أبـو ظبي صـارت قبلة الشـعراء ووجهة المطربـين الذين 

يبحثون عن جمهور ذي ذائقة فنية عالية.
وختـم الفنان فضل شـاكر بالقول «إن أبو ظبي تسـتحق 
المكانـة العالمية التي وصلت إليها فـي الفن والغناء العربيين 
والعالميـين، وإن تجربـة الفنـان العربـي لا تكتمـل إلا عبـر 
بوابـة أبـو ظبي في الغنـاء الأصيـل والحضـور المتميز أمام 
جمهـور متعطش إلـى الطرب الخالـص الراقي الـذي يروي 
نهم الباحثين عن الأصالة التـي تتزين بأجمل صور الحداثة 
الفنية فـي الغنـاء الرومانسـي والعاطفـي الوجداني الذي 
يظل الترجمة الأصدق للمشاعر الرائعة التي تحملها كتابات 

الشعراء وكلمات الأغاني«.

فضل شاكر غنى للحب والفرح والحياة
 فأطرب الجمهور وأشعل العواطف 
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القاهرة – «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

إختلافـا  القـدم  كـرة  جمهـور  يختلـف 
جذريـا عن جمهـور السـينما، وبالتالي فإن 
الكرويـة  الشـعبية  لإسـتثمار  محاولـة  أي 
سـينمائيا مقضيا عليها بالفشـل لأن الثقافة 
السـينمائية شـيء والواقع الكروي شـيء 
آخـر يصعب نقله الى الشاشـة كما هو حتى 
وإن كان هنـاك فضول من جانب المشـجعين 
لمعرفة ما يـدور في كواليـس الأندية وحياة 
اللاعبـين الخاصـة، و كثيـر عـن التجـارب 
التـي أقبلـت عليهـا السـينما كان نجاحهـا 
محدودا جـدا، ربما ابرزها فيلـم (غريب في 
بيتـي) الـذي قدمـه الثنائي سـعاد حسـني 
ونور الشـريف فـي بدايـة الثمانينيات و لم 
يلق الصـدى المرجو برغـم نجومية البطلين 
الطاغيـة آنـذاك ووجـود ممثلـين كبـار مثل 
هياتم و حسن مصطفى، لا سيما الأولى التي 
قدمت دور إغراء غازلت به جمهور الترسـو 
ومـع ذلك لم تفلح الحيلـة وبقى الفيلم فيلما 
الأسـرة  بـه  تسـتمتع  عائليـا  تليفزيونيـا 
فـي العـرض المنزلي، و ليسـت تجربـة نور 
وسـعاد هي الاسـتثناء وإنمـا تلاها تجارب 
فيلـم  منهـا  المصيـر  نفـس  واجهـت  أخـرى 
4-2-4 لعـادل إمام وسـمير غـانم ويونس 
شـلبي وفيلـم فريد شـوقي وسـهير رمزي، 
وهـو أحـد الأفلام التـي تناولـت حياة نجم 
مـن نجوم الكـرة كنمـوذج لما يحيـط به من 
أضواء وشـهرة و قصص حب وغرام وهيام 

الى آخره.. 
ولا يمكن ان ننسـى في معرض كلامنا عن 
التجارب الكروية السـينمائية فيلم الدرجة 
الثالثة لأحمد زكي وسعاد حسني بإعتباره 
الفيلـم المعنـي بقضيـة التشـجيع وجمهور 
الشـغوفين  النـوادي،  و  للكـرة  المتعصبـين 
بتفاصيـل الحياة الرياضيـة.. هذا الفيلم مر 
مـرور الكرام على جمهور السـينما وجمهور 
الكـرة كأنـه لم يكن، وقد سـبب أزمـة كبرى 
لسـعاد حسـني لـم تتخلـص منهـا إلا بعـد 
قيامهـا ببطولـة فيلـم «الراعـي والنسـاء»، 

علقهـا  التـي  المراهنـات  كل  فشـلت  فهكـذا 
المنتجون لإستقطاب جماهير كرة القدم الى 
دور السـينما، وبالقيـاس جـاءت التجربـة 
الأخيـرة المتمثلة فـي فيلم «العالمـي» لتجدد 
القضيـة مرة أخـرى وتذكرنا بإخفـاق الفن 
السـابع في مواجهة الرياضـة الكروية ذات 
الشعبية الكاسحة فالبطل الذي ترتكز عليه 
الرؤية التراجيدية لاعب كرة في سن التألق 
والمجـد ينجـح فـي الوصـول الـى العالميـة 
بعـد رحلة شـاقة قطعها في نـوادي الدرجة 
الثانية ومعـارك مضنية مع والـده الرافض 
تمامـا لفكـرة إحترافـه لكرة القـدم، فعلاوة 
التـي يمتلكهـا  المطبعـة  علـى وجـوده فـي 
ويخشـى عليهـا مـن الإفـلاس و التوقـف.. 
هـذا التضـاد بين رغبـة الإبــــــن يوسـف 
الشـريف ورفض الأب صلاح عبـد الله كان 
الإشـكالية الأساسـية للبناء الدرامي والتي 
وصلـت ذروتهـا الـى مأسـاة مقتـل الإبنـة 
الوحيـدة «رحمـة» أو «ملـك» وايضا اصابة 
الشـريف في حـادث سـيارة مـروع أدى به 
الـى اعتزالـه الملاعـب لفـــتـرة طويلة قبل 
ان يتماثـل للشـفاء ويعـــــود للمسـتطيل 
الاخضـر محـرزا هدف الفوز فـي واحدة من 
البطـولات الدوليـة فيأتـي بالكــــأس الى 
الفريـق القومي المصري، حينئـذ يعترف به 
الأب القاسي السكير فتنفك العقدة و تحدث 
المواءمـة وينسـى كل طـرف مـن الأطـراف 

أحزانه..
 العالمـي رؤية متعددة الأبعاد و الجوانب 
اراد صاحبهـا السيناريسـت ياسـين كامـل 
ان يطـرح أكثـر مـن قضية فإذا بـه يصل في 
كل قضيـة الـى المنتصف فقـــد وضعنا أمام 
وضعـف  الأبنـاء  كراهيـة  و  الأب  جبـروت 
بـأن  إيحـاء  فـي  العزيـز»  عبـد  «دلال  الأم 
مـا تم معالجتـه دراميـا ينتمـي الـى النـوع 
الاجتماعي، وبعد مرور الســـــاعة الأولى 
بـاك  الفـلاش  بتداعـي  و  الأحــــداث  مـن 
و المشـاهد المأسـاوية تحولـت نظــــرتنـا 
فرأينـا ذلـك البعـد التراجيـدي متجليـا في 
أزمـة مركبة ثلاثية الأبعـاد، بعد منها يتصل 
بإعــــاقة البطل نفسـه وعجزه عن تحقيق 
حلمـه و بعد يتمثل في مـوت الإبنة، صديقة 

البطـل و شـقيقته وبعـد آخر ينطـوي على 
مأساة الأم المأزومة التي أدت دورها بإقتدار 
دلال عبـد العزيـز، غيـر ان هنـاك العلاقـة 
العاطفيـة الفاشـلة بـين يوسـف الشـريف 
«مالـك» وحبيبتـه رحمة أو «ملـك«.. أي ان 
الحالة الرومانسـية المبهجة أغتيلت ايضا 
ليحدث التجانس النوعـي بين كل الأبعاد 
فتتكشـف الحالـة الدرامية تمامـا ولا يبق 
فيها ظل لإحتمال ورود اي معنى مختلف، 
حتى التماثـل بين دور البطل ودور محمد 
الشـقنقيري ربطـه السيناريسـت كذلك 
بالقعـود والعجـز فالاثنـان لاعبـا كـرة 
قدم وكلاهمـا أصيب فـي الملاعب ويقيم 
فـي المستشـفى رهن الرعايـة والعلاج، 
وهـي الحالـة التـي اسـتهوت المخـرج 
تأكيدهـا  فـي  فتمـادى  مدحـت  أحمـد 
عبر عدة مشـاهد رأينا فيهـا ألوانا من 
الأداء والانفعـال والهسـتيريا أحيانا 
لكـون المريض يمر بمنعطفات نفسـية 
حـادة ومتباينة تتراوح بين القسـوة 
و الطيبـة أو القـوة و الضعـف وهـو 
المنقـوص الـذي شـكل خلـلا مـا فـي 
الشـخصية وجعلهـا تبدو مشوشـة 
وغير متزنة برغم ما قدمه السيناريو 

من تبريرات!
«مالـك»  سـلوك  اتسـم  كذلـك 
أغلـب  فـي  الشـريف)  (يوسـف 
ان  بعـد  حتـى  بالعنـف  الأحيـان 
تجـاوز محنته وتصالـح مع والده 

ظل حـاد الملامـح متشـنج العضـلات غليظ 
القسـمات كمـا لـو كان النسـيان لا يعـرف 
دواء  انـه  بإعتبـار  ذاكرتـه  الـى  الطريـق 
لـكل داء وكفيـل بـأن يهـون عليـه مصيبته 
ويساعده على طرح مشـكلاته جانبا، وهذا 
بالطبع ما لم يتحقق.. الشـخصية الوحيدة 
المتسـقة مع ذاتها في تجربة ياسين ومدحت 
التراجيديـة الأولـى، تلـك التـي قدمهـا لنـا 
محمد لطفي متخليا فيها عن أدائه الكوميدي 
المعهـود ليقنعنا بأنه كابتن شـيكو مكتشـف 
المواهب في ملاعب الكرة (الشراب) والمدرب 
المخلص للاعب الأسـطورة.. لقـد أدى لطفي 
الشـخصية الهامشـية بكل خصالها الطيبة 

وانكسـاراتها مبينا ما بها من 
إحباطـات ومـا تجـده من عـزاء فـي تحقق 
العالميـة  آفـاق  الـى  وخروجهـم  الأشـبال 
والبطـولات الدولية فهـذا النمـوذج المثالي 
المتفانـي في خدمة الغيـر موجود بالفعل في 
النـوادي الكبـرى ولكنه كالجنـدي المجهول 
يعيـش دائمـا فـي منطقـة الظـل يكتفـي بما 

يصيبه من نجاح عبر الآخرين..
 صـلاح عبـد الله أيضـا لم تقـف موهبته 
الكبـرى عنـد حـدود الأدوار الثانويـة فقـد 
رأينـاه في فيلم «العالمي» بطلا مطلقا يجاوز 
فـي أدائـه وتمكنـه القامـات الرئيسـية من 
نجوم الشـباك وبعيـدا عـن الأداء التمثيلي 

للأبطـال فـإن هنـاك بطولـة أكثـر رسـوخا 
والمفـردات  الفنيـة  الأدوات  فـي  تمثلـت 
الجماليـة كالتصوير والإضاءة والموسـيقى 
والديكور والإكسسوار والمكساج و المونتاج 
فكلها خلقت الحالة وأكملت المعنى ورسـمت 
الإطـار النهائي للأحـداث كلوحة تشـكيلية 
توافـرت فيهـا كل الخامـات وافتقـرت الـى 
الرتوش ولمسـات الرسـام الذي ابتدعها من 

العدم ولكنه لم يهبها الروح! 
التجربـة  أخطـاء  بعـض  الفيلـم  حمـل 
الأولـى، بينمـا ظـل رقـم البداية في سـجل 

مبدعيه وعلامة دالة على اجتهادهم. 

■ غطت قناة (الجزيرة) بشكل متميز حدث زيارة الفنان السوري الكبير دريد لحام 
إلى غزة. وفي الوقت الذي كانت قناة (الجزيرة مباشر) تستضيف دريد لحام في 

حوار مطول على الهواء مباشرة... استأذن مذيع (حصاد اليوم) في القناة الرئيسية 
زملاءه في (الجزيرة مباشر) من أجل أن يتوقف لدقائق في حوار سريع مع الفنان 

لحام بعد بث  تقرير خاص بتغطية الزيارة  سبق إجراء الحوار.

أخبار رفع العتب! 
■ هذا الحدث مر عادياً في الإعلام السوري... فالصحف نشرته كخبر عادي، 

وكذلك مر في التلفزيون السوري... ليس لأن لدريد مشكلة مع هذا الإعلام،  وليس 
لأن السلطات السورية لا تستلطف (حماس) الحاكمة في غزة لا سمح الله... ولكن 

لأن التقاعس والبلادة هما (طبع) في الإعلام السوري... وحدود أي مبادرة تبقى 
في حيز (خبر رفع العتب) ما لم تأت توجيهات عليا بضرورة الاهتمام بالموضوع... 
مع العلم أن الجهات العليا قد لا يكون عندها أي مانع في رفع هذا الخبر أو ذاك إلى 

مصاف الحدث المثير للاهتمام... لكن في إعلام تستوي فيه المبادرة مع اللامبادرة... 
ويستوي فيه المحسن مع المسيء... سوف لن يجد أحد في مبادرة الفنان دريد لحام 

ما يستحق التوقف الاستثنائي الخاص، والتغطية المميزة التي رأيناها في قناة 
(الجزيرة) مثلاً... لأن هذه الأخيرة تعرف معنى الزيارة... وتحترم أهمية المبادرة. 

وبالطبع فاحترام (الجزيرة) للمبادرة، وتغطيتها بشكل مهني واحترافي، لم يمنعها 
تأخر  سر  عن  سؤالها  قبيل  من  مشاكسة...  أسئلة  توجيه  من  ذاته-  الوقت  –في 
المبادرة بعد حوالي ستة أشهر من انتهاء الحرب على غزة... وقد تعامل دريد لحام 
مع هذا السؤال بروح رياضية ومن دون ادعاء... فقال إنه كان ينتظر فرصة لذلك، 

وأنه عندما قام مخرج مسرحية (نساء غزة وصبر أيوب) بدعوته لافتتاح المسرحية، 
وافق على الفور، رغم أن المرء يتردد أحياناً في تلبية دعوة لحضور مسرحية قد لا 

يبعد مكان عرضها عن بيته سوى كيلومترات قليلة! 
والواقع فأنا أحترم حق الإعلام في طرح الأسئلة النقدية، وخصوصاً حين يتعلق 

الأمر بنشاط الفنانين السياسي، ذلك أن  كثيراً من الفنانين اعتادوا أن يتخذوا من 
هذا النشاط وسيلة للتملق لأنظمة حاكمة، أو لتلميع نجوميتهم الفنية وبيع جمهور 

حفنة من الوطنيات التي هم أبعد ما يكونون عنها في سلوكهم الشخصي... لكن في 
حالة (غزة) حيث الحكومة محاصرة، وقسم كبير من العالم لا يعترف بها، والأطفال 
والنساء على حافة الجوع، ووسائل الرفاهية لا تقارن بأي مكان آخر... فإننا بالطبع 

لا يمكن أن نتحدث عن أي حالة تملق أو مزاودة وطنية مدفوعة الثمن، ناهيك أن 
معرفتنا بتوجه دريد لحام السياسي تجعله في الأساس بمنأى عن أية شبهات 

من هذا النوع، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بفلسطين... فلم يعرف عن دريد يوماً أنه 
اقترب من الموضوع الفلسطيني في فنه أو في سلوكه الشخصي إلا باحترام شديد 

وإخلاص شديد. 

فرح دريد الحقيقي!
■ وشخصياً فقد تأثرت فعلاً عندما رأيت صورة دريد لحام ابن الخامسة والسبعين 

عاماً (مواليد دمشق 1934) وهو يعبر معبر رفح مع زوجته السيدة هالة البيطار، 
ويصل إلى أرض غزة... بعد يومين من الانتظار والمفاوضات قضاها ما بين الفندق 

والسيارة التي ستقله، كي تتكرم السلطات المصرية فتفتح أبواب معبر (رفح) أمامه 
وتسمح له بالعبور.  

وسر تأثري ليس الزيارة بحد ذاتها، ولا مشقتها التي لا تخفى على أحد، ولا لأنني 
– لا سمح الله- أستكثر على أهلنا المحاصرين في غزة أن يزورهم فنان بحجم دريد 

لحام، فهذه الزيارة لن تقدم لهم شيئاً خارج معناها الرمزي وشحذها للمعنويات... 
لكن سر تأثري هو صورة دريد التي رأيتها على الشاشات لحظة دخوله الأراضي 

الفلسطينية... لقد شعرت لأول مرة منذ زمن طويل أن وجهه قد تهلل بالبشرى 
والفرح الغامر... وأن عناقه الحار لكل من كان يقف في استقباله كان ينطوي على 

إيمان حقيقي.. وحماس حقيقي.. وفرح حقيقي وإنساني خارج أي شعارات أو 
بروتوكولات. 

لقد كان دريد مبتهجاً من القلب... لم تكذب عيناه، ولا تهدج صوته بحرارة اللحظة، 
ولا تلك الابتسامة الظافرة التي كانت تخفي خلفها، ملامح وجهه المتعب من وعثاء 

السفر وعناد أشقاء الحصار وملوك طوائف المعبر... فهذا الفنان السبعيني كان 
في تلك اللحظة أكثر شباباً من كل زملائه النجوم الشباب، وأكثر إحساساً بحاجة 

الناس لرفع معنوياتهم من كل محترفي الهتافات والشعارات وفناني الدموع في 
الاستوديوهات التلفزيونية المترفة... وأكثر قرباً من جمهوره العربي الكبير من كل 

أولئك الذين يبحثون عن الوصول إلى جمهورهم بإطلاق الشائعات والأكاذيب التي 
تجعلهم محور اهتمام وتساؤل! 

بالتأكيد لم يكن هدف دريد حضور عرض افتتاح للمســرحية التي دعي إليها 
وحسب، فهذا الحـــــدث العادي يتكرر كل آن في غير مدينة عربية، وفي ظل 

انصراف الكثير من النجوم والفنانين الكبار عن العمل المسرحي وتقاعس الدول 
عن دعم حركتها المسرحية بشكل لائق، فإن حضور أي عرض مسرحي يبقى أشبه 

بنشاط روتيني لا بريق له إلا باستثناءات قليلة ونادرة بالطبع... لكن دريد قبل 
دعوة المخرج الفلسطيني، لأنها كانــــت فرصة لزيارة غـــــــزة المحاصرة... فرصة 

للوصول إلى أرض الكرامة، وللتواصل مع هذا الشعب الذي قال عنه بالأمس إنه (لم 
يستطع أن يذله الحكــــام العرب كما لم تخذله سلبيـــة الشعوب من المحيـــط إلى 

الخليـــج).

ورطة فردوس عبد الحميد!
■ وقد أكملت (الجزيرة) اهتمامها بالحدث فاستضافت الفنانة فردوس عبد 

الحميد عقب الحوار مع دريد لحام، لتسألها عن سر غياب الفنانين المصريين وهم 
الأقرب جغرافياً إلى غزة... فصدمت السيدة فردوس للســـؤال، وقالت إنها 

شخصياً من المفروض أنها ستكون في غزة الآن لحضور المسرحية نفســها التي 
دعي دريد لافتتاحها، لكنها سافرت لتصــور عملاً، وعادت فظـــنت أن الموعد قد 

فات!! 
عذر أقبح من ذنب طبعاً... لأنها لو كانت مهتمة بتلبية الزيارة لما ضيعت الموعد، 

ولما فاتها التواصل مع أصحاب الدعوة في ظل وسائل الاتصال التي لا تبقي عذراً 
لأحد. وقد قالت السيدة فردوس عندما شعرت أن اللوم سيطال الفنانين المصريين: 

(لآ... إزاي...  الفنانين المصريين يفكرون ليس في الزيارة فقط بل بما هو أكثر من 
ذلك) وسرعان ما هربت من الموضوع إلى الدعوة لإنجاز أعمال فنية عن القضية 

الفلسطينية لأنها الأبقى برأيها!
وهكذا تحول حضور دريد لحام إلى (ورطة لغيره) فهو باختصار أول فنان عربي 

يدخل غزة المحاصرة والجريحة... أول فنان ينتظر على معبرها، يعانق أهلها، يشم 
نسائم الكرامة في سمائها... وهو بالتأكيد يستحق منا كل احترام، ويستحق أن 

نقول له شكراً لأنك قمت بواجب تقاعس عنه الآخرون... شكراً لأنك لم تنسَ الموعد... 
لم تفضل مشاغلك الأخرى... أو رغبتك في الراحة والاسترخاء في بيتك الأنيق على 
شرف السفر إلى غزة... وشرف الوصول ولو متأخراً... يكفي أنك وصلت مؤمناً... 

ونظنك ستعود أشد إيماناً.      

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com 

دريد لحام في غزة: معنى المبادرة
وبلادة الإعلام السوري في مواكبتها!

رجا زعاترة ٭

يكاد يكون موت «شـحاتة» في نهاية فيلم خالد يوسـف 
الجديـد، كما في كل تراجيديا، حتمية لا مناص منها. «دكان 
شـحاتة» ليس فيلمًا للتسـلية؛ إنه يضعك أمـام قصة تآكل 
المجتمـع المصـري وتجريـد الإنسـان مـن إنسـانيته، ومن 
طيبتـه التي يعلن المخـرج هزيمتها بموت بطلـه، المتأرجح 

بين البطولة واللابطولة.
دكان شـحاتة، فـي الأصـل، هو مدخـل جانبـي لحديقة 
يهبـه  يسـارية،  ميـول  ذي  ارسـتقراطي  مصـري  طبيـب 
للجنائنـي الصّعيـدي (محمود حميـدة) ولأبنائه الأربعة، 
ليقيم فيه دكانًا للفواكه يسـميه باسـم الأخ الأصغر (عمرو 
سـعد) غير الشـقيق. تمـرّ السـنوات وتتفاقم غيـرة أخوة 
شـحاتة منه، فيتآمرون عليـه بعد مـوت الأب لبيع الدكان 
لسـفارة أجنبية، بوسـاطة نجل الطبيب العائد من أمريكا. 
ويُسـجن شـحاتة ليسـتأثر أحد أخوته بخطيبته «بيسة» 
(هيفـاء وهبـي) ويتزوّجهـا عُنـوةً بتواطؤ شـقيقها «كرم 

غباوة» (عمرو عبد الجليل).
النقلـة التقنية النوعية في السـينما المصرية اسـتُثمرت 
حتـى الآن غالبًـا فـي «جانـرات» الكوميديـا و«الآكشـن» 
التـي تطغى عليهـا نجومية الممثل. أما «دكان شـحاتة» فهو 

ف الحكاية والأداء  ّـ إضافة نوعية لسينما المخرج، التي تول
والموسـيقى وتنتقل بخفة بين المشـاهد المتباعدة واللقطات 
الاسـترجاعية (فلاش باك) على مدار ثلاثين عامًا، وتفسح 
المجـال أمـام تجليات محمـود حميدة وومضـات عمرو عبد 
الجليـل، إلى جانب عمرو سـعد الـذي تألـقّـت موهبته في 
بة جدًا (كلوز أب).  المونولوغات والمشـاهد المنفـردة والمقـرَّ
أمّا القديرة غادة عبد الرازق فاتسـمت شـخصيتها (الأخت 
الممتعضـة التي تتمرّد لكن لا تثور) بمحدودية زاد من بلتها 

أداء هيفاء وهبي الباهت، خاصة في مشهد موت شحاتة.
لقـد تمّمت هيفاء واجباتها التسـويقية علـى أكمل وجه، 
ولكنهـا كانـت نقطـة ضعـف الفيلـم الأساسـية. فقدراتهـا 
التمثيليـة ليسـت بأفضل من تلـك الغنائية، كأقـل ما يقال، 
وهي ليست ملائمة لدور بنت البلد الذي كان يمكن إسناده 
لمنـى زكـي أو هنـد صبـري أو منـة شـلبي. ناهيـك عـن أنّ 
الانشـغال برقصـة غير موظفة هنا أو فسـتان هناك يحرف 
الأنظار عن سـخونة من نوع آخر. وبيد أنّ «دكان شحاتة» 
أبدى شيئًا من الرضوخ للاعتبارات التجارية، فإنّه و«حين 
ميسـرة» و«هي فوضى» (ثلاثتهم مع السيناريسـت ناصر 
عبد الرحمن) يشـكّـلون بلا شـك ثلاثية متماسكة تنهل من 
مدرسـة سـينمائية واحدة لا تدّعـي الحياد في اسـتقرائها 
للواقـع، ولا في انحيازهـا للمظلومين وحنينهـا إلى الزمن 

الشـخصيات  إشـكالية  جانـب  إلـى  الجميـل.  الناصـريّ 
النسائية، قد تؤخذ على تلميذ شاهين النجيب تلك الجرعة 
واسـتحضار  شـحاتة»،  «دكان  فـي  الزائـدة  التوثيقيـة 
خ لأحداث مثل احتلال العراق والانتخابات  مانشيتات تؤرِّ
الرئاسـية وحريـق مسـرح بنـي سـويف وغـرق العبّارة. 
ولعلـه كان بالإمـكان الاكتفـاء بالواقـع المتأزم فـي خلفية 
القصة، واقع الفقر والجوع والفسـاد والاستغلال والخوف 
الذي يأخذ الشـخصيات إلى مصائرها، ويقتاد شحاتة إلى 
نهايتـه التراجيدية بامتياز. لكن يصعُب استسـاغة تهافت 
بعـض النقد على هذه الجزئية لغرض النيْل من قيمة العمل 
الفنية والتهرّب من أسئلته الإنسانية والسياسية الحادّة.

لا تكتمل المأساة دون خطأ مصيري، والخطيئة الوحيدة 
الذي اقترفها شـحاتة كانت أنه لم يسـتطع العيش وحده، 
حتى بعـد أن نهب أخوته حبيبتـه وإرث والده، والفوضى 
الشـاملة التـي تنفجـر بعـد موتـه (المشـهد الـذي حاولت 
الرقابـة المصريـة حذفـه) إنما هـي صرخة إنـذار، وتحذير 
من الآتي، ربما سـنة 2013 كما يتنبـأ الفيلم، بعدها أو قبلها 

بقليل، ولكنه آتٍ عاجلا أم آجلا.

٭ كاتب فلسطيني (حيفا)
rajazaatry@gmail.om

■ تونـس – رويتـرز: انتزع فيلم عـن الاوضاع الصعبة 
التي يعانيها سـكان قطاع غزة الفلسـطيني جراء الحصار 
الاسـرائيلي الاعجـاب عند عرضـه ضمن فعاليـات الدورة 
الرابعة والعشـرين للمهرجـان الدولي لفيلـم الهواة الذي 
افتتح يوم السبت الماضي ويستمر حتى مطلع الشهر المقبل 

بمدينة قليبية التونسية.
ويتنافـس 50 فيلمـا مـن 14 بلدا عربيـا واجنبيـا للفوز 
بجائـزة «الصقر الذهبـي» للمهرجان الذي يقـام كل عامين 

منذ أكثر من 40 عاما. 
ونـال فيلم «غزة اليوم الموالي» للمخرج سـمير عبد الله 
وهو فرنسـي من اصل مصري اهتماما واسـعا لدى عرضه 

وتابعه جمهور كبير.
ويعتبـر الفيلـم الوثائقـي شـهادة حية عن واقـع أهالي 
غزة المأسـاوي ومعاناتهم جراء الاعتداءات الاسـرائيلية. 
كما صور الفيلم مخلفـات الدمار الذي لحق بغزة والذي لم 

يمس صمود أهلها وتعلقهم بارضهم.

بـدأ تصوير الفيلم اثر اعلان وقف اسـرائيل حربها على 
قطاع غـزة نهاية العـام الماضي والتي خلفـت اكثر من الف 
قتيل ومئات الجرحى ودمار شـامل لحق بالمدارس والمنازل 

والمستشفيات.
الفيلـم الـذي يقـدم فـي أول عرض خـارج فرنسـا جاء 
مجـددا من حيث الشـكل حيث اختار المخـرج اعتماد تقنية 
تقـوم علـى تصوير مقاطـع مجـزأة لا تربطها سـوى صور 
مخلفـات الدمـار ونقل ما يخالج سـكان غزة من احسـاس 

عميق بالالم والحسرة ومن عزم على الصمود.
وفسـر مخـرج الفيلـم اختيـار هـذا الشـكل الفنـي بأنه 
تعبير عن التجزئة التي يعرفها قطاع غزة.. فالمكان أنقاض 
مترامية والزمان زمان حرب ودمار والشخصيات شهادات 

حية عن مشاعر الألم والامل التي تخالج نفوس السكان.
ولم يسـقط (غـزة اليـوم الموالي) فـي النمـط الوثائقي 
الجـاف بـل جـاء توثيقـا لواقـع مريـر ونقـلا لما لـم تتمكن 
وسـائل الاعلام من تصويره ابان الحرب الاسـرائيلية من 

مشـاهد ومواقف ومقاطـع اليمة اختار المخـرج ان يقدم لها 
عناوين (أهلا وسهلا في بلدنا) و(فندق فلسطين) و(حوار 

في الظلام).
ويرى الناقد محسـن الزغلامي ان دقـة الوصف في هذا 
الفيلـم تعكس بشـاعة الكابـوس الذي عانى منـه أهل غزة 

طيلة هذه الحرب.
ومن أبرز الافلام المتنافسـة على الصقر الذهبي (رسـالة 
الى اختي) و(ساعات سـاعات) للمخرج اللبناني انطوني 
شدياق و(احلام صامتة) لعمر سعدون من المغرب و(شق) 
للمصريـة ريم الغـازي و(ارض محجبة) لمجـدي دبابي من 

تونس.
وسـيكرم المهرجـان الـذي تنظمـه الجامعـة التونسـية 
للسـينمائيين الهواة مجموعة من السينمائيين الشبان من 
سـورية ضيفـة هذه الـدورة من خلال عـرض مجموعة من 
الافـلام الوثائقيـة والروائية القصيرة واشـرطة للرسـوم 

المتحركة تحت عنوان «أحلام سورية متحركة». 

«دكان شحاتة»: مأساة الواقع

فيلم عن غزة يخطف الاضواء بالمهرجان الدولي لفيلم الهواة بتونس 

تحكيم أبيي وتحكيم 
«نجوم الغد»!

فيصل علي سليمان الدابي ٭

فــي ذات الوقت الذي كان فيــه قضاة محكمة 
التحكيم الدولية في لاهاي يتداولون في حيثيات 
قرار تقسيم منطقة أبيي السودانية المثيرة للجدل 
الشــمالي الجنوبــي والمســيري الدينــكاوي، تم 
تســجيل حلقــة متوهجــة مــن برنامــج «نجــوم 
الغد» الــذي ينتجه المبــدع العظيــم بابكر صديق 
صانع النجوم الغنائية الســودانية والذي تقدمه 
قنــاة «النيــل الأزرق» المتألقة، تفننت فــي الغناء 
الأصوات القادمة من شــرق السودان ومن غرب 
الســودان ومن وســط الســودان ولكن الظاهرة 
الصوتية المدهشــة قد تجلت في الفتى الأبنوسي 
الفنــان الجنوبي شــول مانوت إبــن منطقة أبيي 

الجنوبية الشمالية!
وبعــد يــوم واحــد مــن صــدور قــرار محكمة 
بقــرار  الموصــوف  بلاهــاي  الدوليــة  التحكيــم 
الترضيات والذي قضى بتقسيم «نبكة أبيي» بين 
فقراء الســودان من أهل الشمال والجنوب الذين 
لم تُفسد قضية الود بينهم إلا السياسة، صدحت 
الأصــوات الســودانية الرائعــة من قنــاة «النيل 
الأزرق» وعلــى رأســها صــوت إبــن أبيي شــول 
مانوت، ذلك الفتى الجنوبي الذي تحدى الفنانين 
الشــماليين وتفوق عليهــم حينما أبــدع في غناء 
الأغانــي الشــمالية حيث غنى للأســد الجاي من 
جبال الكر وتألق في الغناء للـ«برامكة» علماً بأن 
بعض «المثقفاتية» من الشماليين لا يعرفون معنى 
كلمة البرامكة بالدارجة الســودانية ولم يسمعوا 
قطّ بنكبــة البرامكة فــي تاريخ بغداد العباســية 
التحكيــم  لجنــة  أعضــاء  الفصحــى!  بالعربيــة 
فــي برنامــج «نجــوم الغــد»، ســيف، الدرديري 
وســليمان محمــد ســليمان تألقــوا كعادتهم في 
إبهار المشــاهدين والمطربين بتحليلاتهم الغنائية 
والموســيقية الذكية وبقفشــاتهم المرحــة، ولعل 
تعليقاتهم بشأن الفنان الجنوبي الذي يجيد غناء 
أهل شــمال الســودان الفنان شول مانوت كانت 

هي الأجمل على الإطلاق!
الأخ ســيف أبــدى دهشــته من جمــال صوت 
شــول الــذي يحمل قــوة صــوت أهــل الجنوب 
وأبدى اســتغرابه مــن فهمه العميق واســتيعابه 
للمفــردات الشــمالية القحة التــي يصعب فهمها 

حتى على بعض الشماليين!
الأخ الدرديــري نــوه إلــى قدرة شــول مانوت 
الفــذة فــي الجمع بــين ثقافتــين متباينتــين  هما 
الثقافــة الشــمالية القائمــة على التــراث العربي 
والثقافة الجنوبية القائمة على التراث الأفريقي !

الأخ محمــد ســليمان أشــاد بأبن أبيي شــول 
مانــوت الــذي بــذل مجهــوداً جبــاراً تعجــز عن 
بذلــه الشــعوب والحكومــات حينمــا نجــح في 
توصيل رســالة فنية لأهل الســودان مفادها أنه 
لا فرق بين شــمالي وجنوبي وأن الإبن شول هو 
تجسيد ورمز لوحدة الســودان التي لا تكتمل إلا 

بالشماليين والجنوبيين معاً!
لقد كنا نتمنى أن يبادر أحد الفنانين الشماليين 
إلى مجاراة الشاب الجنوبي شول مانوت ويقوم 
بتقديم أغنية واحدة مــن أغاني الجنوب الحبيب 
حتى تكتمل الدهشــة الســودانية الفنية الممتعة، 
وعلى أي حال، فإننا نهدي أغنية «الاسد الجاي» 
مــن جبال الكــر وأغنية «البرامكــة» بصوت ابننا 
الفنان الجنوبي الصاعد شول مانوت لعموم أهل 
الســودان ولحكومة الشــمال وحكومة الجنوب 
وإلى محكمة التحكيــم الدولية وإلى الأمين العام 
للأمم المتحــدة بانكي مون (مع ترجمــة إنكليزية 
علــى الشــريط) ونقــول لهــم جميعــاً إن الفــن 
الســوداني قادر على جمــع ما فرقته السياســة 
الســودانية، ولا نملــك فــي نهاية المطــاف إلا أن 
نقول: ليحيا فنانو شــمال وجنوب السودان ولا 
نامت أعين السياســيين الشــماليين والجنوبيين 

في أي مكان!
٭ محام من السودان

السينما وكرة القدم وجهان لعملة ليست واحدة

«العالمي»: فيلم يلعب في دوري الناشئين

هيفاء وهبي في لقطة من فيلم «دكان شحاته»  (القدس العربي)
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عقد إنشاءات ليبي بـ420
مليون دولار لشركة كورية

■ سـول ـ رويترز: قالت شـركة أمكو الكورية الجنوبية التابعة لشـركة 
هيونـداي موتـور إنها فازت بصفقـة قيمتها 520 مليـار وون (420.5 مليون 

دولار) لإنشاء مشروع سكني في ليبيا.
وقالـت أمكو امس الثلاثاء على موقعها على الإنترنت إنها سـتبني 2000 

منزل وسترسي البنية التحتية الاجتماعية المرتبطة بها في مدينة القبة.
الدولار يساوي 1236.5 وون كوري.

بي.بي تتوقع اتفاقا نهائيا 
على حقل نفط عراقي بنهاية العام 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال توني هيوارد الرئيس التنفيذي لشـركة بي. بي 
امـس الثلاثاء إن الشـركة تتوقع اسـتكمال صفقـة لتطوير أكبـر حقل نفط 

منتج في العراق بحلول نهاية هذا العام. 
وفي الاسـبوع الماضي قال عبد المهدي العميـدي نائب المدير العام لإدارة 
العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية إنه يأمل في اسـتكمال اتفاق 
مع كونسـورتيوم تقوده بي.بـي لتطوير حقل الرميلة فـي اجتماع في آب/

اغسطس المقبل. 
وقـال هيـوارد للصحافيـين فـي لنـدن «هـذا على الأرجـح احتمـال غير 
واقعي على الأقل بسـبب حلول شـهر رمضان في آب «.وأضاف انه يأمل في 
اسـتكمال تفاصيـل العقد بحلول نهايـة العام وبدء العمل فـي العام المقبل.  
وفاز الكونسـورتيوم الذي يضم شـركة النفط الوطنية الصينية سـي.ان.

بي.سي بحق تطوير الحقل في مزاد في بغداد في أوائل هذا الشهر. 

وحدة زين السعودية تقترب من اتفاق 
بشأن قرض بقيمة 2.5 مليار دولار 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال متحـدث باسـم شـركة زين يـوم الاثنين ان 
وحدتهـا زين السـعودية وهي احدث مشـغلي الهاتف المحمـول الثلاثة في 

السعودية تقترب من ابرام اتفاق لقرض اسلامي بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقـال المتحـدث انـه تمويـل مرابحـة لعامـين. وقالـت زيـن ان مصـرف 
الراجحي والبنك السـعودي الفرنسي وهو الفرع السـعودي لبنك كاليون 

الفرنسي يديران ترتيب قرض اعادة التمويل.
وقالت زين ان التسهيل بالريالات السعودية والدولارات شهد زيادة في 
الاكتتاب بعد اطلاقه في نيسـان /ابريل وسـعر عند 425 نقطة اساس فوق 

سعر الليبور.
وسـيتضمن القـرض خيار مد لسـتة اشـهر بنـاء على طلب مـن المقرض 

وسيستخدم لتمويل توسيع شبكة زين السعودية.
وقـال المتحـدث ان اتفـاق المرابحة سـيحل محل اتفاق سـابق بقيمة 9.4 

مليار ريال (2.51 مليار دولار) يستحق يوم 12 اغسطس اب.
وفي بيان بموقع البورصة السعودية على الانترنت قالت زين السعودية 
انها اتفقت مع البنوك على التأجيل من 27 تموز /يوليو الى 12 آب/اغسطس 

لسداد تمويل المرابحة السابق.
وزيـن السـعودية مملوكـة بنسـبة 25 فـي المئـة لشـركة زيـن الكويتية 
واصبحت العام الماضي ثالث مشـغل للهاتف المحمول يحصل على ترخيص 
للعمـل فـي المملكـة العربية السـعودية بعـد سـداد 6.1 مليـار دولار مقابل 

الرخصة.
وشهدت زين السعودية خسائرها تتضخم بنسبة 291 في المئة في الربع 
الثاني ليصل اجمالي الخسائر المتراكمة الى 3.9 مليار ريال منذ بدأت العمل 

في اغسطس آب الماضي. 

انخفاض القروض المصرفية في الاردن ٪1 
■ عمـان ـ رويترز: أظهرت بيانات للبنـك المركزي الاردني امس الثلاثاء 
ان القروض التي قدمتها البنوك الاردنية للقطاع الخاص انخفضت بنسـبة 
واحد في المئة خلال الشهور الستة حتى حزيران/يونيو بالمقارنة مع ارتفاع 

بنسبة 13 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وبلغت القروض القائمة للقطاع الخاص التي تشمل اقتراض الاشخاص 
والشـركات من البنـوك التجارية في البلاد والبالغ عددهـا 23 بنكا 11.751 
مليـار دينار (16.57 مليار دولار) يوم 30 حزيران بالمقارنة مع 11.869 مليار 

دينار في بداية العام.
وقال مسـؤولون ان الارقام هي الأسـوأ على مدى عقـد. وافادت بيانات 
البنـك المركزي الاردني ان قروض القطاع الخاص ارتفعت بنسـبة 14.2 في 

المئة في 2008 وبنسبة 15.7 في المئة في 2007 .
وقـال مصرفيـون ان البنـوك التجاريـة اصبحت اكثـر حذرا هـذا العام 
بشـأن تقديم قروض جديدة بسـبب تأثير الركود العالمي على الاقتصاد مما 

ابطأ النمو والاستهلاك المحلي.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

الازمة الاقتصادية توقف ٪80
من مشاريع البناء في روسيا

■ موسكو ـ يو بي اي: أعلن رئيس الاتحاد الروسي للمطورين فلاديمير 
ياكوفليف امس الثلاثاء توقف 80٪ من مشـاريع البناء في روسيا بسبب 

الأزمة الاقتصادية.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الروسـية (نوفوسـتي) اليوم عـن ياكوفليف ان 
الركود أثر بشـدة علـى قطاع البناء المحلـي، مما أدى الـى انخفاض الطلب 
على المسـاكن وزيادة في أسـعار الفائدة على القروض للمطورين وتسـبب 

بتوقف فعلي لصرف القروض العقارية للأسر. 
وقـال ياكوفليف أن حجـم أعمال البناء هبطت بنسـبة 20٪ بين كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي حزيـران/ يونيـو 2009 موضحا أن «هذا يشـير إلى 
انخفاض كبير في عدد المرافق قيد الإنشـاء، في حين لا وجود لأي مشـاريع 
بنـاء جديدة»، لافتاً الى أن هذا الانخفاض تسـبب بهبوط الانتاج في قطاع 

صناعة مواد البناء بين 18 و ٪40.

الصين تدعو أمريكا لحسن إدارة
معروض الدولار في العالم 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: حـث وانج كيشـان نائـب رئيـس الـوزراء 
الصينـي الولايـات المتحـدة الثلاثـاء علـى أن تتعامـل بعناية مـع آثار 
السياسـات المالية والنقديـة الضخمة التي تهدف إلـى تحفيز الاقتصاد 

والتي انتهجتها لمواجهة الأزمة المالية والكساد. 
وقـال في قمـة امريكية صينيـة «الولايـات المتحـدة باعتبارها دولة 
مصـدرة لعملـة احتياطـي رئيسـية فـي العالـم يتعـين عليهـا الموازنة 
بشـكل جيد وحسـن إدارة أثر المعروض من الدولار في الاقتصاد المحلي 

والاقتصاد العالمي بشكل عام».

تراجع ارباح الدار العقارية الاماراتية ٪80 
■ ابوظبـي ـ رويتـرز: افـادت حسـابات لرويتـرز ان صافـي ارباح 
شركة الدار العقارية الاماراتية في الربع الثاني بلغ 251.4 مليون درهم 
(68.44 مليـون دولار) بانخفاض بنسـبة 79.7 في المئة عن نفس الفترة 

من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان دون ذكر تفصيل للبيانات الفصلية ان صافي 
ارباحهـا بلغ 1.14 مليار درهـم في النصف الاول من العـام بالمقارنة مع 

2.6 مليار درهم قبل عام.
وحسبت رويترز الارباح الفصلية اعتمادا على بيانات مالية سابقة. 
وبلغـت ارباح الدار العقاريـة الصافية لحملة الاسـهم 1.24 مليار درهم 
في الربع الثاني من 2008 و888.6 مليون درهم في الربع الاول من العام 

الجاري. 

■ دبي ـ رويترز: أظهرت دراسـة مسـحية للمدن 
الرئيسـية بمنطقـة الشـرق الأوسـط نشـرت امس 
الثلاثـاء أن فنـادق دبـي شـهدت أكبـر تراجـع فـي 
الإيـرادات بالمنطقـة خـلال النصـف الأول مـن عـام 

.2009
وقـال التقرير الـذي أعدته مؤسسـتا اس.تي.آر 
غلوبل لأبحاث الضيافة وديلويت آند توش الشرق 
الأوسـط إن الفنادق فـي 22 مدينة بالمنطقة شـهدت 
تراجعا في معدلات الإشـغال بلغ في المتوسـط 10.9 
بالمئـة وانخفاضـا بنسـبة 17.2 بالمئـة فـي إيرادات 
الغـرف المتاحـة وهـي مقيـاس رئيسـي فـي قطـاع 

الفنادق.
المركـز  دبـي  فـي  الإشـغال  معـدلات  وتراجعـت 
التجـاري والسـياحي بالمنطقـة بنسـبة 12.9 بالمئة 
مقارنة بالفترة نفسـها من العـام الماضي بينما هوت 

إيرادات الغرف المتاحة 35 بالمئة.
واسـتمر تضـرر دبي التـي تجتذب مئـات الآلاف 
مـن السـائحين ومعظمهم مـن أوروبا وروسـيا إلى 
شـواطئها وفنادقهـا الفخمة من جـراء الأزمة المالية 
التـي أثـرت بدورهـا علـى القـدرة الشـرائية لتلـك 

البلاد.
وكانت الفنادق في العاصمة العمانية مسـقط من 
بين الأكثر تضررا لتأثرها الحاد بالعوامل الموسـمية 
فيمـا يتعلـق بالإشـغالات والإيـرادات. وتراجعـت 
الغـرف  وإيـرادات  بالمئـة   21.7 الإشـغال  معـدلات 
المتاحـة 16.6 بالمئة خلال الأشـهر السـتة الأولى من 

العام.

وظلـت بيـروت - الوجهة السـياحية الرئيسـية 
للبنـان - الأفضـل أداء خلال تلك الفتـرة إذ تمتعت 
«باسـتقرار سياسي أكبر خلال عامي 2008 و2009». 
وقالـت الدراسـة إن معـدلات الإشـغال فـي بيروت 
ارتفعـت 69.4 بالمئـة كمـا قفـزت إيـرادات الغـرف 
المتاحة 125.2 بالمئة بفضل التدفق الهائل للسائحين 
وأضافـت أن من المتوقـع أن يواصل قطـاع الضيافة 

بالبلاد تسجيل نمو.
وجـاءت مدينـة جدة على سـاحل البحـر الأحمر 
بالسـعودية فـي المرتبـة التاليـة لبيـروت من حيث 
المكاسب الإقليمية إذ لم تتأثر الفنادق بدرجة كبيرة 
بالعوامـل الموسـمية وتمتـع القطـاع بتسـجيل نمو 
مطـرد. وجـدة مركز السـياحة المحلـي ومقر وصول 

الحجاج المسلمين في طريقهم إلى مكة.
وارتفعـت إيرادات الغرف المتاحة في فنادق جدة 
11.5 بالمئـة حتـى نهايـة حزيران/يونيو عـام 2009 
مقارنـة مع الشـهر نفسـه مـن العـام السـابق بينما 

بلغت معدلات الإشغال 70.4 بالمئة.
وقالت الدراسـة إن العاصمـة الإماراتية أبوظبي 
كانـت هـي الأخرى بـين المـدن الأفضـل أداء إذ نمت 
إيرادات الغـرف المتاحة 3.2 بالمئة خلال تلك الفترة. 
ورغـم ذلـك تراجعـت معـدلات الإشـغال 6.8 بالمئـة 
إلى 79.2 بالمئة في الأشـهر السـتة الأولى من العام. 
وكذلك تراجعت معدلات الإشـغال الشهرية بالإمارة 

خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008.
وانخفضـت إيـرادات الغـرف المتاحة فـي فنادق 
أبوظبـي 12.2 بالمئة خـلال حزيـران /يونيو مقارنة 

فنادق دبي الاكثر تضررا في المنطقة 

■ لندن ـ رويترز: أظهر مسح أجرته 
رويترز وأعلنت نتيجته امس الثلاثاء 
أن سـعر الخـام الأمريكـي مـن المتوقع 
أن يبلـغ في المتوسـط نحـو 73 دولارا 
تحسـن  مـع   2010 عـام  فـي  للبرميـل 
الطلـب علـى النفـط علـى الرغـم مـن 

الايقاع البطيء لهذا التحسن.
وفـي حـين يظهـر الاسـتطلاع الذي 
شـمل أكثـر مـن 30 محلـلا اتفاقـا أكبر 
على ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على 
التوالـي إلا أن أغلب المشـاركين حذروا 
من أن أسعار النفط من المتوقع أن تظل 
متباينـة فـي النصـف الثانـي مـن عام 

2009 وحتى عام 2010.
وتوقع المسـح أن يبلغ متوسط سعر 
النفط هـذا العـام 58.23 دولار ارتفاعا 
مـن 56.66 دولار فـي المسـح السـابق. 
ورفـع 12 محلـلا توقعاتهم لعـام 2010 

في حين خفض محلل واحد توقعاته.
وجرى تـداول الخام الأمريكي امس 
داخـل  للبرميـل  دولار   68.70 بسـعر 
نطـاق 60 - 70 دولارا الـذي يتأرجـح 
فيـه السـعر منذ شـهرين مع اسـتمرار 
علـى  دلائـل  إزاء  المسـتثمرين  حـذر 

انتعاش الاقتصاد.
فـي  المشـاركون  المحللـون  وتوقـع 
المسح أن يبلغ سعر الخام الأمريكي في 
المتوسط 67.08 دولار في الربع الأخير 
من هذا العام انخفاضا من 67.54 دولار 

فـي المسـح السـابق بسـبب اسـتمرار 
الشكوك بشأن قوة الاقتصاد وتحسن 

الطلب على الوقود.
محلـل  باريـت  كريسـتوفر  وقـال 
اسـواق النفط في كاليون «اساسـيات 
السـوق مازالت ضعيفـة ونحن نتوقع 
انخفاضا تصحيحيا في الأسعار خلال 
فصـل الصيف. الطلب على البنزين في 

الولايات المتحدة مازال مخيبا لآمال».
واتبعـت ارتفاعـات اسـعار النفـط 
هـذا العـام خطـى اسـواق الاسـهم مع 
عـودة ثقـة مشـوبة بالحـذر للسـوق 
لكـن المحللين حـذروا مـن أن البيانات 
الاقتصاديـة الضعيفـة ونتائـج أعمال 
الشـركات المخيبـة للآمـال تشـير إلـى 

تصحيح سعري.
مديـر  شـالينبرجر  فرانـك  وقـال 
ابحاث السـلع فـي لاندزبنك «اعتقد أن 
أسواق الأسهم تحتاج لالتقاط أنفاسها 
وأعتقد كذلك أن أسـعار النفط الراهنة 
تعكس تفـاؤلا كبيرا بشـأن الاقتصاد. 
في الأجل القصير قد تنخفض الأسعار 

إلى ما بين 50 و55 دولارا للبرميل».
وتوقـع لاندزبنـك ان يبلغ متوسـط 
سـعر النفـط 55 دولارا هـذا العام و71 

دولارا في 2010. 
على صعيد آخر زادت أسـعار النفط 
لأكثـر مـن 68 دولارا للبرميـل الثلاثاء 
لتسجل أطول فترة انتعاش منذ بلوغها 

مسـتويات قياسية في تموز/يوليو من 
العام الماضي وذلك وسـط تجدد الآمال 

بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وبهذا تكون أسـعار النفط الأمريكي 
قـد واصلـت صعودهـا لليوم العاشـر 
علـى التوالـي وسـجلت أطـول فتـرة 
إلـى  ارتفاعهـا  مكاسـب متتاليـة منـذ 

147.27 دولار العام الماضي.
وفي معاملات قبـل ظهر امس ارتفع 
سعر البرميل الى 68.46 دولار للبرميل. 
وكان سـجل امـس الاول 68.99 دولار 
أمس وهـو أعلى سـعر منـذ الثاني من 
تموز/يوليـو وذلـك بدعـم مـن بيانات 
ايجابية عن مبيعات المنازل بالولايات 

المتحدة.
وارتفـع خـام مزيج برنت فـي لندن 
26 سـنتا إلى 71.07 دولار للبرميل بعد 
أن سجل خلال المعاملات المبكرة 71.35 
دولار وهـو أعلـى مسـتوى منـذ أربعة 

أسابيع.
وسـاعدت الآمال بنهوض الاقتصاد 
العالمـي مـن كبوتـه وانتعـاش الطلب 
علـى النفط فـي ارتفـاع أسـعار النفط 
دولارا   33 دون  مسـتوى  مـن  الخـام 
للبرميـل كانـت قـد بلغتـه فـي كانون 

الاول/ديسمبر كانون الأول الماضي.
مـن  فريتـش  كارسـتن  وقـال 
كومرتسبنك «أعتقد أن عوامل خارجية 
اليـوم..  الأسـعار  رفعـت  التـي  هـي 

ارتفاع أسواق الأسهم وضعف الدولار 
بيانـات  بعـد  الاقتصـادي  والتفـاؤل 
مبيعـات المنـازل في الولايـات المتحدة 

التي أعلنت أمس».
واسـتقرت معظـم أسـواق الأسـهم 
الأوروبية يوم الثلاثاء في حين تراجع 
الـدولار الأمريكـي إلـى أدنى مسـتوى 
في عـام 2009 بعد البيانـات الأمريكية 
ووسـط توقعـات بتحقيـق الشـركات 

نتائج قوية.
وأعلنـت امس شـركة بي.بي للنفط 
عن نتائج أعمالها للربع الثاني لتصبح 
أول شـركة تتخـذ هذه الخطـوة ضمن 
الكبـرى  الغربيـة  النفـط  مؤسسـات 
التـي يطلـق عليهـا الشـركات الخمس 

الكبرى.
ورغـم انخفـاض أربـاح بي.بي في 
الربع الثاني إلى النصف ارتفع إنتاجها 
من النفط والغاز أربعة في المئة ورفعت 
هدف توفير التكاليف من ملياري دولار 

إلى ثلاثة مليارات.
البيانـات  المتعاملـون  ويترقـب 
النفـط  مخزونـات  عـن  الأسـبوعية 
الأمريكيـة. وتوقع اسـتطلاع لرويترز 
انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 
300 ألـف برميـل ومخزونـات البنزين 
بمقـدار 600 ألـف برميل. ومـن المتوقع 
زيادة مخزونات نواتج التقطير بمقدار 

مليون برميل.

ارتفاع السعر للجلسة العاشرة يبقيها فوق 68 دولارا للبرميل

مسح يتوقع سعرا للنفط عند 73 دولارا في 2010

■ دبي - رويترز: قالت مؤسســة 
امــس  ســرفيس  انفســتور  موديــز 
الثلاثاء ان قطاع العقــارات في دبي 
يواجه مخاطــر المزيد من الانخفاض 
في الاسعار بسبب التباطؤ الموسمي 
في الصيف وشهر رمضان ومغادرة 

مغتربين للامارة وزيادة المعروض.
وقال مارتن كولهاســي مســاعد 
نائب رئيس مؤسســة موديز وكبير 
محللي شركة اعمار العقارية «من غير 
المرجح ان يجد الفائض في المعروض 
في الســوق حلا خلال الاثني عشــر 
شهرا القادمة نظرا لتطورات العرض 
والطلب التي تتســم بالتغير المستمر 

وهــو ما قد يؤدي الى بقاء الاســعار 
منخفضــة أو انخفاضهــا أكثــر وان 
كان بمســتويات أكثــر اعتــدالا عــن 

الاشهر التسعة الماضية».
وتضــرر قطاع العقــارات في دبي 
والــذي كان مزدهــرا فــي وقــت من 
الاوقــات منــذ أواخر العــام الماضي 
الاقتصاديــة  الازمــة  أدت  عندمــا 
العالمية وانخفاض اسعار النفط الى 

نهاية الازدهار في منطقة الخليج.
وأظهــر اســتطلاع لرويتــرز فــي 
حزيران/يونيــو انــه مــن المتوقع ان 
تنخفض اسعار المســاكن بنسبة 20 

في المئة في عام 2009 .

وقالــت مؤسســة موديــز انــه تم 
موجــة  وان  الوظائــف  الاف  الغــاء 
جديدة مــن المغتربــين الذيــن فقدوا 
وظائفهــم فــي الاونــة الاخيــرة قــد 
يغادرون البلاد في المدى القصير ما 

لم يجدوا وظائف جديدة.
وقالت «تشير الادلة الى ان العديد 
من المغتربين الذين فقــدوا وظائفهم 
سمح لهم بالبقاء حتى نهاية الفصل 
الدراســي فــي يونيو حزيــران دون 
ان تلغــى تأشــيراتهم خــلال الفترة 

المعتادة التي تبلغ 30 يوما».
ســتبقي  انهــا  موديــز  وقالــت 
تصنيفات شــركتي اعمــار العقارية 

ودبي القابضة قيــد المراجعة الى ان 
النهائيــة لاندماج  اللمســات  توضع 
مزمع بــين اعمــار وثـلاث شــركات 

عقارات محلية في نهاية عام 209.
وقالت دبي القابضة التي يمتلكها 
حاكم الامارة واعمــار في حزيران/

يونيو ان اعمار ستندمج مع شركات 
سماء دبي ودبي العقارية وتطوير.

وقال كولهاسي «نعتقد ان التقييم 
ســيرتبط بدرجة كبيرة بالقيمة التي 
تحدد لاراضي شــركة دبي القابضة 
التي قد يتم تعديلها انخفاضا لتعكس 
التراجع الاقتصادي الاجمالي لدبي 

خلال الاشهر التسعة الماضية». 

موديز: اسعار عقارات دبي تواجه مزيدا من الانخفاض 

تضاعف عدد المقاولين في أبوظبي 
■ دبي ـ رويترز: إرتفع عدد شـركات المقاولات والمكاتب الاستشـارية المسجلة 
في أبوظبي بنسـبة 50 بالمئـة و47.8 بالمئة بالترتيب خـلال النصف الاول من عام 

2009 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في تقرير انه تم تصنيف 564 شـركة مقاولات 
منها 250 تم تصنيفها للمرة الاولى وتم تحديث 66 وتجديد 231 واعطاء 17 شـركة 

توصيفا جديدا.
وقالت ان العدد الاجمالي للشـركات في عاصمة الامـارات العربية المتحدة بلغ 

2964 والمكاتب الاستشارية 1305 .
وبينما تضررت بشدة سوق العقارات التي كانت مزدهرة في وقت من الاوقات 
فـي دبي نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي فان أبوظبي التي تضم أراضيها أغلب 
نفط البلاد أظهرت مزيدا من التكيف حيث حولت شـركات انشاءات اهتمامها إلى 

أبوظبي لاعطاء دفعة لنشاطها.
وقالـت شـركة مـوراي أنـد روبرتـس (جنـوب افريقيا) فـي الاسـبوع الماضي 
انهـا حصلـت على عقد قيمتـه 1.8 مليار درهـم (490.1 مليون دولار) في مشـروع 
مشترك مع مجموعة الحبتور- ليتون ومقرها دبي لبناء فندق ومنازل سكنية في 

الامارة.
وقالـت دائـرة التنميـة الاقتصاديـة ان عدد المكاتب الاستشـارية المسـجلة في 
العاصمة اثناء السـتة اشـهر الاولى من العـام وصلت الى 520 منها 102 مسـجلة 
للمـرة الاولى و326 تم تجديدهـا و48 تم تحديد توصيف جديد لها بينما تم تعديل 

الوضع القانوني لعدد يبلغ 44 مكتبا.
وارتفـع عدد شـركات المقاولات في النصـف الاول من عام 2008 بنسـبة 71 في 

المئة الى 166 شركة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2007 .

■ عمّـان - يو بـي اي: دعـت جمعية 
حماية المستهلك في الأردن امس الثلاثاء 
المواطنـين إلـى مقاطعـة شـراء اللحـوم 
الحمـراء البلديـة والمسـتوردة لفتـرات 
كافية بسبب ارتفاع أسعارها في السوق 
أن  الزراعـة  المحليـة، فيمـا أعلـن وزيـر 
الحكومة سـتفتح باب اسـتيراد الخراف 
والماعـز مـن الأسـواق الخارجيـة لوقف 

الارتفاع في الأسعار.
ودعـت الجمعية، وهـي هيئـة أهلية، 
فـي بيان لهـا المواطنين للتوجـه للبدائل 

الأخرى كالدواجن والأسماك المجمدة.
ونقـل البيـان عـن رئيـس الجمعيـة 
محمـد عبيدات قولـه ان الجمعية تابعت 
ومنذ عدة أسـابيع قضية أسـعار اللحوم 
الحمراء البلدية والمستوردة التي يحتكر 
اسـتيرادها وتوزيعها شـركة واحدة في 
ظل غيـاب المرجعيـات الحكومية لحماية 

المستهلك.
وارتفعت أسـعار اللحوم الحمراء في 
الأسـواق الأردنية خلال الأيـام الأخيرة 
دولارا،   12 الـى  للكيلـو  دولارا   11 مـن 
وسـط توقعات لـوزارة الزراعة أن يصل 

سـعر الكيلـو إلـى 22 دولارا مـع بدايـة 
شـهر رمضـان الذي يصادف فـي 22 آب/

أغسطس المقبل.
وممّا سـاهم في زيادة أسـعار اللحوم 
الحمـراء وقف اسـتيراد الماعز والخراف 
بقرار مـن وزارة الزراعـة . ونقلت وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير 
الزراعة سعيد المصري قوله ان الحكومة 
المقبلـة  القليلـة  الأيـام  خـلال  ستسـمح 
للقطاع الخاص والمؤسسـة الاستهلاكية 
المدنية باسـتيراد الماعز والخراف في ظل 
ما تشـهده الأسواق من ارتفاع في أسعار 

اللحوم البلدية.
السـنوي  الاسـتيراد  معـدل  يذكـرأن 
للأردن مـن الضـأن والماعز يتـراوح بين 
متوسـط  لكـن  رأس،  ألـف   800 و   700

التصدير لا يتجاوز 250 ألف رأس.
المحليـة  السـوق  اسـتهلاك  ويقـدر 
مـن اللحـوم الحمـراء الطازجة سـنويا 
بنحـو 50 ألف طـن، علاوة علـى اللحوم 
مـن  تسـتورد  التـي  والمبـردة  المجمـدة 
واسـتراليا  والصـين  والبرازيـل  الهنـد 

ونيوزلندا.

أرامكو وتوتال الفرنسية تسعيان لتدبير 
8 مليارات دولار لتمويل مصفاة الجبيل

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مصـادر مصرفيـة مطلعة إن شـركتي أرامكو السـعودية 
للنفط وتوتال الفرنسـية للنفط طالبتا البنوك بتقديم عروض لتمويل مصفاة الجبيل 

في السعودية والبالغة قيمتها 12.8 مليار دولار.
وقـال أحـد المصادر إنـه تم تعيين بنـك كاليون مستشـارا ماليا للمشـروع الذي من 
المتوقع أن تصل به نسـبة الدين إلى حقوق الملكية 65:35. ومن المتوقع أن تصل القيمة 
الإجماليـة للتمويل ثمانية مليارات دولار ليمثل بذلك أكبر تمويل لمشـروع خليجي في 

عام 2009.
وسـيعتمد الهيـكل التمويلـي علـى الشـروط النهائية واهتمـام السـوق إلا أنه من 
المتوقع أن يشـمل شـريحة مصرفية غيـر مضمونة لأجل 16 عاما تتجـاوز قيمتها مليار 

دولار وشريحة سعودية تقارب قيمتها مثل هذه القيمة.
وقال مصرفي إنه سيتم توفير تمويلا إضافيا على هيئة قروض مباشرة من وكالات 

ائتمان التصدير وقد تكون هناك ضمانات أخرى.
وقالت المصادر إنه سـيكون هناك سندات وتمويل من جانب صندوق الاستثمارات 
العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي المدعومين من قبل الحكومة السعودية.
وفي ظل وجود أرامكو السـعودية من المتوقع أن توفر المؤسسـات السـعودية قدرا 

كبيرا من التمويل.
ومـن المتوقع إبرام الاتفاق على هيئة تمويل مشـترك مـن جانب البنوك ذات الصلة 
دون ضـرورة الاكتتـاب فـي التمويل. ومن المقـرر أن تصدر عـروض الائتمان المصدق 

عليها يوم 31 آب/اغسطس.
ومـن المقرر أن يتم التشـغيل الكلي للمصفـاة التي تبلغ طاقتهـا الإنتاجية 400 ألف 

برميل يوميا بحلول النصف الثاني من عام 2013.
وخلال الربع الأخير من عام 2010 سـيتم طرح 25 بالمئة من المشـروع المشـترك على 
المواطنـين السـعوديين للاكتتاب فيه ليتبقى لـكل من أرامكو وتوتال حصة متسـاوية 

تبلغ 37.5 بالمئة في المشروع.

الاردن: جمعية حماية المستهلك تدعو 
لمقاطعة اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت مصادر 
مصرفية قريبة من الصفقة ان شركة 
ابوظبــي  ومقرهــا  للطاقــة  دولفــين 
وقعــت برنامج قــروض بقيمــة 4.1 
مليــار دولار يعيــد تمويــل تســهيل 
دولار  مليــار   3.45 بقيمــة  ائتمانــي 

يستحق في نهاية تموز/يوليو.
الاســبوع  الشــركة  واصــدرت 
الماضــي ســندات بقيمــة 1.25 مليار 
دولار مدتهــا عشــر ســنوات أكملت 

الشريحة النهائية.
الشــرائح  ان  المصرفيــون  وقــال 
الاخــرى فــي اعــادة التمويــل هــي 
شــريحة قــرض تجاري بقيمــة 1.42 
ســنوات  عشــر  لمــدة  دولار  مليــار 
وشــريحة بقيمــة 218 مليــون دولار 
مدتها عشر ســنوات تضمنها وكالة 
ائتمــان التصديــر الايطاليــة غروبو 

ساس.
واضــاف المصرفيــون انــه يوجد 
ايضا 1.225 مليار دولار من القروض 
شــركات  المشــروع  رعــاة  يقدمهــا 
الفرنســية  وتوتال  للتنميــة  مبادلــة 

واوكسيدنتال الامريكية.
وحســب تقارير ســابقة شــهدت 
فــي  زيــادة  المصرفيــة  القــروض 
جمعــت  حيــث  المجمــع  الاكتتــاب 
الشــريحة التجاريــة 2.6 مليار دولار 
وشــريحة ســاس 400 مليون دولار. 
ونتيجة لذلك الغيت الخطط لشريحة 

اسلامية.
خفضــت  الســند  اصــدار  وبعــد 
القروض التي تدفع هامشا يبلغ 275 
نقطــة اســاس (2.75٪) فوق ســعر 
الفائــدة لليلة واحدة بــين بنوك لندن 
(ليبــور) لأول ثــلاث ســنوات و300 
نقطة اساس حتى العام السادس ثم 

350 نقطة اساس بعد ذلك.
ومشــروع دولفــين لخــط انابيب 
الــذي يربــط حقــل الشــمال  الغــاز 
العملاق في قطر مع الامارات وعمان 
هــو اول مشــروع غاز عابــر للحدود 
في منطقــة الخليــج العربية. ويضخ 
المشــروع حوالي ملياري قدم مكعبة 

يوميا الى الامارات.
وجرى تمويل المشــروع في 2005 
من خلال تسهيل تقليدي بقيمة 2.45 
مليــار دولار وقرض اســلامي بقيمة 
مليار دولار دفع هامشــا بلغ 40-35 

نقطة اساس.
وقــال مصرفــي لخدمــة رويتــرز 
ان  فــي نيســان/ابريل  ال.بي.ســي 
التمويــل الجديــد اكبــر مــن القرض 
الاصلي لأن بعض الاموال ستستخدم 

لمزيد من التطوير لخط الانابيب.
وتمتلك شركة مبادلة للتنمية التي 
تديرهــا امارة ابوظبــي الاماراتية 51 
في المئــة من دولفين فــي حين تمتلك 
كل من توتال واوكســيدنتال حصة 

24.5 في المئة. 

دولفين الاماراتية للطاقة توقع 
اتفاق اعادة تمويل بـ4.1 مليار دولار 

عمارات ومزيد من العمارات في دبي

الامارات: تجميد مشروعات تزيد 
قيمتها على 300 مليار دولار 

■ دبـي - رويترز: قالت مؤسسـة ابحاث بروليدز 
غلوبـال ومقرهـا دبي امـس الثلاثاء ان أكثـر من 400 
مشـروع تزيد قيمتهـا على 300 مليـار دولار جمدت أو 
ألغيـت فـي الامـارات العربيـة المتحدة بسـبب الازمة 

المالية العالمية.
وقالـت مؤسسـة الابحـاث ان قطـاع التشـييد في 
الامارات العربية المتحدة سيسـتقر هذا العام ويتوقع 
ان يظهـر مؤشـرات علـى الانتعـاش فـي عـام 2010 
مضيفة ان مـن المقرر اكمال مشـروعات في العديد من 

القطاعات حتى عام 2011 ومعظمها في عام 2010.
وقالت ان «الدراسـة رصدت تباطؤا في مشروعات 
جديـدة فـي قطاعـات التجـارة والتجزئـة والتعليم 
والرعايـة الصحية يتـم تجميدها على نحـو أكثر مما 
كان الوضع في الماضي وتباطـؤا في قطاعات الترفيه 
والتسـلية وزيـادة فـي معـدلات الالغـاء فـي قطـاع 

السكن».
وقطـاع العقـارات الـذي كان مزدهـرا فـي دبي في 
وقت من الاوقات تضرر بشدة بوجه خاص فيما كانت 
أبوظبي عاصمة البلاد التي تضم معظم نفط الامارات 

أكثر مرونة.
وقالت مؤسسـة الابحاث ان أكثر من 750 مشروعا 
نشطا في الامارات العربية المتحدة قيد الانشاء و450 

مشروعا تم استكمالها في الاونة الاخيرة.
وفي فبراير شـباط قالت مؤسسة بروليدز ان 52.8 
في المئة من المشروعات جمدت بينما بقيت مشروعات 

قيمتها 698 مليار دولار تحقق تقدما. 
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بغداد - من محمد عباس:

يواجـه وزير الصناعـة العراقي أزمة 
للرأسـمالية  متأصلـة  وكراهيـة  عالميـة 
الغربيـة بينمـا يمضي قدما فـي برنامج 
خصخصـة لتحرير البلاد من سياسـات 

سابقة على النمط السوفييتي.
ويقول فوزي الحريري وزير الصناعة 
والمعـادن انه مهد ارضيـة جديدة عندما 
أقـام أول شـراكة بـين القطاعـين العـام 
والخـاص في العـراق وانـه يزمع طرح 
لتعزيـز  للاسـتيراد  جديـدة  لوائـح 

الصناعات العراقية.
وقـال وهـو يتحـدث عـن عـدد يصل 
الى سـبعة مشـروعات مشـتركة يتولى 
القطـاع  رعايتهـا بـين مسـتثمرين مـن 
الخـاص ومشـروعات مملوكـة للدولـة 
انها صغيرة بالمعايير الدولية لكنها تمثل 
قفزة على الصعيد العراقي. واضاف في 
مقابلة مع رويتـرز انه لم يحدث من قبل 
مشاركة القطاع الخاص في القطاع العام 

وانه تم اقتحام هذا المحظور.
اجتـذاب  محاولـة  الـى  وبالاضافـة 
اسـتثمارات خاصة في الصناعات التي 
تشـهد منافسـة شرسـة يزمـع العـراق 

فـرض رسـوم جمركيـة على الـواردات 
تتـراوح بين اثنـين و20 بالمئـة في اوائل 
العام القادم وهو اجراء يأمل أن يشجع 
المصنعين الاجانب علـى فتح مصانع في 
العراق. ولدى العراق نحو 67 مشـروعا 
مملـوكا للدولة يضـم 240 مصنعا يعمل 
بـكل منها عـدد يتراوح بـين 100 و4000 
عامـل. غيـر ان المعـدات قديمـة. وحتى 
قبل فرض عقوبات على العراق واندلاع 
الحـرب التي أطاحت بصدام حسـين في 
عـام 2003 كان العـراق يدعـم منذ فترة 
طويلـة الصناعات غير المنتجـة التابعة 

للدولة لكي يستمر العمال في عملهم.
الخصخصـة  خطـط  واصطدمـت 
للصناعـات  الجزئيـة  الخصخصـة  أو 
بـين  الشـكوك  مـن  بجـدار  العراقيـة 
النـواب العراقيين وعامة الشـعب الذي 
عاش عشـرات السـنين مع السياسـات 

الاقتصادية الاشتراكية لصدام.
فـي  الخصخصـة  تشـريع  وتعثـر 
البرلمـان فـي انتظـار التصديـق عليـه. 
وقـال الحريـري انـه لا يتوقـع أي بيـع 
لحصـص في الصناعات الحكومية حتى 

عام 2012 على الاقل.
الاطـلاق  علـى  المتوقـع  غيـر  ومـن 

خصخصة المرافق مثـل المياه والكهرباء 
أو صناعات مثل السجائر.

الـى  اشـارة  فـي  الحريـري  وقـال 
شـركات  مـع  صفقـات  بشـأن  نزاعـات 
اجنبيـة لتطوير حقول نفـط عراقية انه 
يمكـن رصد هـذه المشـاعر فـي قطاعات 
من الحكومة وبين المشـرعين فيما يتعلق 
بعقـود النفـط وكيف ينظـرون الى ذلك 

على انه بيع ثروات الدولة.
وفي غياب تشريع بشأن الخصخصة 
يمكـن للحريـري ان يقدم فقـط صفقات 
لاقتسام الانتاج للمسـتثمرين الاجانب 
الذيـن حصلـوا علـى وعـود بالحصول 
على غالبيـة الانتاج لفترات تتراوح بين 

عشر سنوات و15 سنة.
لكن الحريـري قال ان خطط ابرام 35 
صفقـة مماثلة حتى نهايـة العام الماضي 
تضررت من الازمـة الاقتصادية العالمية 
وزيـادة حـادة فـي اجـور الدولـة التي 
ترتب عليهـا زيادة تكاليف الانتاج. غير 

انه قال انه حقق بعض النجاحات.
ودخلت مؤسسة ماروبيني اليابانية 
مشـروعا مشـتركا مع العراق ومستثمر 
من القطاع الخاص لتطوير مصنع سماد 
وابدت الشـركة ايضـا اهتمامها بمصنع 

للاسـمنت. كمـا ان لـدى العـراق اتفاق 
مـع شـركة سـكانيا السـويدية لصناعة 
الشـاحنات لتجميـع عربات فـي البلاد 
واتفاقية مبدئية مع شركة ديملر الالمانية 
لصناعة السيارات لفتح خط انتاج وهو 
اتفاق يأمل الحريري في وضع اللمسات 

النهائية له في اغسطس اب.
وقـال انه يأمل فـي احيـاء صفقة مع 
أكبـر شـركة لصناعة الصلب فـي العالم 
وهي ارسـيلور ميتال التـي تضررت من 
تدهور اسـعار الصلب فـي العام الماضي 
لاسـتثمار مليار دولار في مصنع للصلب 

في البصرة.
ويأمـل العـراق فـي التصديـق علـى 
قانـون الرسـوم الجمركيـة فـي اوائـل 
الـى  للانضمـام  تمهيـدا  القـادم  العـام 
منظمة التجارة العالمية وهي خطوة قال 

الحريري ان المنظمة وافقت عليها.
وأضـاف الحريري انـه يريـد قواعد 
حمايـة خاصـة لانـه بمجـرد الانضمام 
الى منظمة التجارة العالمية يصبح البلد 
مفتوحـا أمام الدول الاعضاء في المنظمة 
الحمايـة  اجـراءات  بعـض  ان  مضيفـا 
ستصبح سارية لمدة خمس سنوات فقط 

بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية.

العراق يبدأ برامج خصخصة لكن التقدم بطيء

دبي – رويترز: اغلقت اســواق الخليــج العربية دون 
تغيير يذكر الى حد كبير امس الثلاثاء وغطت المكاســب 
في اســهم رئيســية معينة على انخفاض اقليمي واسع 

مع تراجع الاسهم العالمية واسعار النفط.
وانخفض مؤشــر دبــي لليــوم الثاني فــي حين فقد 
المؤشــر الســعودي واحد في المئة وتراجع مؤشرا قطر 
وعمــان عــن المســتويات المرتفعــة التي ســجلاها امس 

الاول.
وقال طلال اللوغاني نائب الرئيس لأســواق الأسهم 
الخليجيــة بالشــركة الكويتيــة للتمويــل والاســتثمار 
"إن الأمــر يتعلــق بالارتباط بأســعار النفط والأســواق 

الدولية".
وحقق مؤشــرا البحرين وابوظبي اكبر المكاسب في 
المنطقــة وارتفع كل منهما بنســبة 0.3 في المئة وصعدت 
بورصــة ابوظبي للجلســة العاشــرة علــى التوالي بعد 
ارتفــاع بنســبة 4.3 فــي المئــة فــي ســهم بنــك ابوظبي 
الوطني. وارتفع ســهم البنك بنســبة 14.2 فــي المئة في 
الجلســتين الســابقتين وأعلن انخفاضا بنسبة 9.3 في 
المئــة في صافي ارباح الربع الثاني بعد انتهاء ســاعات 

التداول امس.
ويبــدو ان ارتفــاع الاســهم العالمية بدأ يخبو وســط 
عمليات جني للمكاســب بعدما لامســت الاســهم اعلى 
مســتوى في حوالي تســعة اشــهر. وســارت الاســهم 
الخليجيــة علــى نفــس النهج وقــال بعــض المحللين ان 
ارتفاعــات اســعار الاســهم مــا زالــت تفتقــد لدعم من 

العوامل الاساسية.
وقــال كيــث ادواردز رئيــس إدارة الأصول بشــركة 

المســتثمر الأول ومقرهــا الدوحــة "إنــه كان اســتمرارا 
للصعــود الذي شــهدناه عالميــا بفعل نتائج الشــركات 
الأمريكيــة التــي جــاءت أفضــل مــن المتوقــع ..الأرباح 
فــي الخليج كانــت متباينة ولكن العالــم بأكمله ارتفع". 
واضاف "ليس هناك أي إعلان كبير لمؤشرات اقتصادية 
تظهر أن الاقتصاد العالمي يتخذ مســارا صعوديا ولكن 

الأمر أقرب إلى تراجع في حدة التدهور".
وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية 
3.5 في المئة متراجعا من اعلى مستوى في ستة اسابيع 
والذي حققه امس مع تأثر المعنويات بانخفاض اســعار 

النفط واتجاه المتعاملين الى جني المكاسب.
وانخفض سهم مصرف الراجحي السعودي بنسبة 
1.1 في المئــة بعدما جنب البنــك 112.4 مليون دولار من 

المخصصات لخسائر الديون اثناء الربع الثاني.
وقال ســهيل حيان المدير بصائــب بي.إن.بي/باريبا 
لإدارة الأصــول قبل نشــر بيانــات مصــرف الراجحي 
"كانت شــفافية البنــوك غير كاملة بشــأن حجم ومدى 
تعرضها لشــركات ومجموعات متعثرة وهذا هو مصدر 
القلــق الرئيســي للبنــوك الســعودية". وأضــاف "رغم 
القلق فــي الأمد القصيــر فإننا لا نزال متفائلين بشــأن 
البنوك الســعودية من حيث الظروف السكانية المواتية 
ومستوى الانتشار المنخفض والنمو المحتمل من القطاع 

العقاري".
وارتفــع ســهم قطر لنقــل الغــاز (ناقلات) للجلســة 
الخامســة في ســت جلســات. وبلغت مكاســب السهم 
16.3 في المئة منذ 20 يوليو تموز الجاري. وقال ادواردز 
رئيــس إدارة الأصول بشــركة المســتثمر الأول "ســهم 

ناقــلات يقدره المســتثمرون الدوليون جيــدا وإذا كانوا 
متفائلين بشأن المنطقة فإنهم سيتفاءلون بهذا السهم". 
واضاف "عقود ناقــلات طويلة الأجل مع ارتباط الطلب 
بالاقتصــاد العالمــي ولذلــك فــإذا اعتقــدت حقيقــة أن 
الاقتصــاد العالمي قد بلغ أدنى درجــات الهبوط ويتخذ 
اتجاها صعوديا فإن ناقلات حينئذ ستســتفيد بشــكل 

واضح".
وســجل مؤشــر دبــي انخفاضــا طفيفــا مــع جني 
المتعاملــين للمكاســب من ارتفــاع يوم الاحــد الذي كان 
اكبــر ارتفاع للمؤشــر خــلال يوم واحد علــى مدى اكثر 
من خمسة اشهر. ولم يكد حجم التعاملات يتجاوز ثلث 

اجمالي تعاملات الاثنين.
وقــال أمجد بكير مدير التداول بشــركة ماك شــرف 
للأوراق المالية "بعد مثل هــذا الصعود الكبير يوم الأحد 
كان جني الأرباح متوقعا لكن أحجام التداول منخفضة 
لكن يبدو أن المستثمرين يقبلون على شراء أسهم معينة 
وليس لديهم اهتمام يذكر بدفع الســوق للانخفاض من 

خلال البيع". 
وفي دبي انخفض المؤشــر بنســبة 0.01 في المئة الى 
1828 نقطة. وفي قطر تراجع المؤشــر القياســي بنسبة 

0.2 في المئة الى 6678 نقطة.
وفي ابوظبي ارتفع المؤشــر القياسي بنسبة 0.3 في 

المئة الى 2763 نقطة.
وفي الكويت صعد المؤشــر بنســبة 0.1 فــي المئة الى 

7713 نقطة.
وفي السعودية تراجع المؤشر القياسي بنسبة واحد 

في المئة الى 5779 نقطة.

اسهم الخليج تغلق دون تغيير يذكر مع تراجع الاسهم العالمية

■ الريـاض - رويتـرز: جنبـت العديـد مـن البنـوك 
السـعودية ومنها مصرف الراجحـي أكبر بنك في المملكة 
من حيـث القيمة السـوقية نسـبة مخصصـات أعلى في 
الربـع الثاني لتغطية خسـائر قروض هـذا العام في ظل 
مخاوف بشـأن الملاءة المالية لمجموعتي سعد والقصيبي 

السعوديتين المثقلتين بالديون.
وكانـت زيادة المخصصات متوقعة على نطاق واسـع 
بعـد أن أعلن العديـد من بنـوك المنطقة خلال الأسـابيع 
الأخيـرة عـن تفاصيـل تعرضها لمجموعتي سـعد وأحمد 
حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المكبلتين بالديون.

إلا أن المحللـين شـككوا فيمـا إذا كانـت الأمـوال التـي 
جنبتهـا البنوك السـعودية -التي لم تكشـف عن حجم 
تعرضهـا للمجموعتـين- كافيـة لحمايتهـا مـن خسـائر 

متوقعة. 
وأظهـرت بيانـات رسـمية صـدرت امـس الثلاثاء أن 
الراجحي جنب أعلى مخصصات لخسـائر القروض هذا 
العام وبلغـت 421.6 مليون ريـال (112.4 مليون دولار) 
لتغطيـة خسـائر قـروض خلال الربـع الثاني مـن العام 

الجاري.
ونشـرت البيانـات على موقـع البورصة السـعودية 
على الإنترنـت. وجنب مصرف الراجحـي 276.7 مليون 
ريـال خلال نفس الفترة من العام الماضي و288.4 مليون 

ريال في الربع الأول من عام 2009. 
وارتفعـت الأرباح الصافية لمصرف الراجحي بنسـبة 

1.7 بالمئة في الربع الثاني. 
لكـن لم يعلـن الراجحـي ومنافسـه الرئيسـي درجة 
تعرضهما للمجموعتين في إطار إعلان زيادة المخصصات 

مما أثار حالة من عدم الارتياح في السوق. 
وقال مسؤول تنفيذي بارز في مؤسسة للاستثمار في 
الأسـهم «يبدو أن هناك اتفاق ضمني بـين البنك المركزي 
والبنـوك التجاريـة علـى الابقـاء على درجـة التعرض 
طـي الكتمان». وأضاف «الاسـباب غير واضحـة لكن ... 
البنـوك في الدول المجاورة تظهر درجة اعلى من الالتزام 

تجاه المساهمين».
ورفـع البنـك السـعودي للاسـتثمار الأصغـر حجما 
مخصصات خسـائر القروض خلال الربـع الثاني بواقع 

11 مرة مقارنة بمستوياتها قبل عام.
شـهد  الـذي  للاسـتثمار  السـعودي  البنـك  وسـجل 
تخفيـض تصنيفـه مرتـين الشـهر الماضي أرباحـا بلغت 
55 مليـون ريـال خلال الربع الثاني مـن العام مقارنة مع 

خمسـة ملايين ريال في كل مـن الربع الأول من عام 2009 
والربع الثاني من عام 2008. وتراجعت الأرباح الصافية 

للبنك 32.8 بالمئة خلال الربع الثاني.
وجنب البنك العربـي الوطني مخصصات تزيد ثلاث 
مرات عن مستواها قبل عام لتبلغ 73.9 مليون ريال وهي 
أعلـى مخصصـات فصلية في عدة أعوام. وسـجل البنك 

انخفاضا بنسبة 0.8 بالمئة في ارباحه في الربع الثاني. 
بخفـض  العـام  الاتجـاه  الريـاض  بنـك  وخالـف 
المخصصـات إلـى 45.5 مليـون ريـال مـن 467.7 مليـون 
ريال قبل عام. وشـهد البنك ارتفاعا في ارباحه في الربع 

الثاني بنسبة 1.8 بالمئة. 

وخـلال الأسـبوع الماضـي أظهـرت بيانـات صـدرت 
عن البورصة السـعودية أن البنك السـعودي الفرنسي 
الـذي يمتلـك فيه بنـك كاليـون الفرنسـي حصـة كبيرة 
جنـب مخصصـات خلال الربـع الثاني تزيـد 12 مرة عن 
مسـتوياتها قبـل عـام لتغطيـة خسـائر قـروض، بينما 
قام منافسـه الأكبـر مجموعة سـامبا المالية بزيـادة تلك 

المخصصات إلى ما يزيد عن مثليها.
وقالت مؤسسـة سـتاندرد آنـد بورز إنهـا وجدت أن 
بنوكا في السـعودية والإمارات تمثل نحو ثلثي إجمالي 
التعرض الصافي لثلاثين بنكا تقدم لها خدمات التصنيف 

الائتماني في منطقة الخليج.

المزيد من البنوك السعودية ترفع مخصصات تغطية خسائر القروض 

■ بروكسـل - د ب أ: أبـدت جمعيـة 
الاتصـالات الماليـة العالميـة بـين البنوك 
والمعروفـة اختصـارا باسـم (سـويفت) 
تحفظا علـى خطط المفوضيـة الأوروبية 
المزمعـة للسـماح للمخابـرات الأمريكية 
بالاطلاع على بيانـات البنوك الأوروبية 

التابعة للجمعية. 
وصرح متحدث باسـم الجمعية اليوم 
الثلاثـاء فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء 
الألمانية (د.ب.أ.) بأن هذه الخطوة "قرار 

سياسي". 
يذكر أن الولايات المتحدة سيسمح لها 
في إطار حربها علـى "الإرهاب" بالاطلاع 
علـى بيانـات جمعيـة الاتصـالات المالية 

العالميـة بين البنوك (سـويفت) في حالة 
انتقـال عملائها الرئيسـيين من الولايات 
المتحـدة إلـى أوروبـا وذلـك بنـاء علـى 

اقتراح من المفوضية الأوروبية. 
العالميـة  (سـويفت)  جمعيـة  ولـدى 
معلومات خاصـة بالتحويلات المصرفية 
عـن أكثر من 8000 بنك في أكثر من مائتي 

دولة في العالم. 
في الوقت نفسـه تواجه هذه الخطط 
انتقـادات حادة مـن حمـاة البيانات في 
ألمانيـا.  وخـلال مقابلة مع وكالـة الأنباء 
الألمانية قال تيلو فايشرت مفوض حماية 
البيانات الشـخصية في ولاية شـلزفيج 
هولشتاين شـمال ألمانيا إن هذه الخطط 

"مخالفة تماما للدستور". 
كمـا أعرب الحزب المسـيحي البافاري 
الاجتماعي الشريك الأصغر في الائتلاف 
الحاكم في ألمانيا عن رفضه لخطط إطلاع 
المخابـرات الأمريكية على بيانات البنوك 

الأوروبية . 
المفوضيـة  رفضـت  جانبهـا  مـن 
الأوروبيـة هـذه الانتقادات على لسـان 
متحدث باسمها اليوم في بروكسل قائلا 
:"جـزء كبيـر من هـذه الانتقـادات مبني 

على معلومات سيئة". 
وطالب المتحدث باسـم المفوضية بأن 
يسـأل كل أوروبي نفسه عن طبيعة هذه 

الانتقادات وأسبابها الحقيقية. 

في الوقت نفسـه أكد المتحدث على أن 
المفوضيـة تعتزم تطبيـق الخطط لأقصر 
فترة ممكنـة "فقط بضعة شـهور" تمهيدا 
دول  بموافقـة  يحظـى  اتفـاق  لتفعيـل 

الاتحاد والبرلمان الأوروبي معا. 
قـد  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  وكانـت 
وافقت أمس الاول بالإجماع على توسيع 
التعـاون بينهـا و بين الولايـات المتحدة 
في مجال محاربة الإرهاب لوقف تحويل 
الأمـوال للمنظمـات الإرهابيـة كما وافق 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي على 
توكيل المفوضية الأوروبية بالدخول في 
مفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا 

الإجراء. 

جمعية سويفت تبدي تحفظا تجاه قرار 
إطّلاع واشنطن على بيانات البنوك الأوروبية 

■ جدة ـ رويترز: أظهرت دراســة امس الثلاثاء 
أن المملكة العربية السعودية قد تتجنب أول عجز 
فــي الموازنة منــذ ثماني ســنوات بفضــل ارتفاع 
أسعار النفط العالمية الذي من شأنه دفع متوسط 
ســعر النفط فــي المملكــة إلــى 50 دولارا للبرميل 

خلال عام 2009.
وأشــار التقرير الــذي أعدته الغرفــة التجارية 
الصناعيــة بالريــاض إلــى «حــرص وزارة المالية 
وتحفظها» عند إعــداد الميزانية في كانون الأول/

ديســمبر الماضي على أساس سعر للنفط أقل من 
40 دولارا للبرميل في ظل تراجع الأسعار.

وقالــت التقرير «قدرت الدراســة التــي أعدها 
مركــز البحــوث والدراســات بغرفــة الرياض أن 
تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لســعر النفط 
بأقــل مــن 40 دولارا للبرميل» في حــين يتوقع أن 
يصل متوســط ســعر البرميــل فــي 2009 إلى 50 
دولارا وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات 
المتفائلــة إلى أن يصل المتوســط إلــى أكثر من 60 

دولارا للبرميل.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم، قد توقعت عجزا قدره 65 مليار ريال (17.3 
مليار دولار) في ميزانية عام 2009 وهو أول عجز 
منــذ عــام 2001. ولم تحدد الحكومة ســعر النفط 
المفترض بالميزانية إلا أن محللين قالوا آنذاك أنها 
اقترحت ســعرا يقــارب 37 دولارا للبرميل للنفط 

السعودي و43 دولارا للبرميل للخام الأمريكي.
وأشــارت الدراســة إلى «حــرص وزارة المالية 
وتحفظها عند إعداد الميزانية على تقدير الإيرادات 
بأقل كثير من الســعر الســائد والمتوقع والتقدير 

الدقيق للطلب على النفط في الفترات القادمة».
وبعــد أن تراجعــت أســعار النفــط عــن أعلى 
دولارا   147 حوالــي  عنــد  المســجلة  مســتوياتها 
للبرميــل فــي تموز /يوليــو من عــام 2008 لتصل 
إلــى 32.40 دولار للبرميــل في ديســمبر ســجلت 
انتعاشــا مرة أخــرى وبلغــت اليــوم الثلاثاء 68 

دولارا للبرميل.

السعودية قد تتجنب عجز الموازنة 
بفضل ارتفاع أسعار النفط



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6267 الاربعاء 29 تموز (يوليو) 7 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6267 Wednesday 29 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ لنـدن - ا ف ب: اعترف البرتغالي جوزيه 
مورينـو مدرب نـادي انتر ميلان بطـل الدوري 
الايطالي لكرة القـدم الثلاثاء انه يحلم بخلافة 
السير اليكس فيرغسـون في تدريب مانشستر 

يونايتد بطل الدوري الانكليزي.
وتـردد اسـم مورينيـو بقوة منـذ رحيله عن 
تدريب تشلسـي لخلافة فيرغسون في حال قرر 

التوقـف عـن التدريب وقـال مورينـو لصحيفة 
«سـاوافق  البريطانيـة  ميـرور»  «الدايلـي 
علـى تدريـب مانشسـتر يونايتـد، ولكـن على 
يونايتـد ان يفكـر في مـا اذا يريدنـي ان اخلف 
السـير اليكس فيرغسـون. اذا وافقـوا، بالطبع 
الجماهيـر  حيـث  انكلتـرا،  احـب  (سـاذهب). 
متحمسة وتجعل اللعبة ممتعة بأجواء رائعة».

وقـاد مورينو تشلسـي لاحراز لقـب الدوري 
الانكليزي مرتين متتاليتين.

ومنـذ رحيلـه غيـر تشلسـي اربعـة مدربـين 
وفشـل في احراز لقب الـدوري المحلي، في حين 
نجح مورينـو في احراز لقب الـدوري الايطالي 

مع انتر ميلان.
واضـاف مورينـو «لقـد تحدثـت مطـولا فـي 

السـابق مع تشلسي الى ان قررت الطلاق (ترك 
الفريـق). كان الامـر صعبـا بالنسـبة لـي لأننا 
احببنـا بعضنـا ولكـن العلاقـة سـارت باتجاه 
واحـد، وكان (الانفصـال) افضـل للجميع. منذ 
رحيـل اصبحـت بطـلا مـن جديـد ولكنهـم لـم 
يتمكنـوا مـن ذلـك. واصلـت الفـوز ولكنهـم لم 

يفعلوا».

مورينيو يعترف انه يحلم بخلافة فيرغسون 
في تدريب مانشستر يونايتد

■ بكــين – رويتــرز: عبــر هــاري 
ريدنــاب مــدرب توتنهام هوتســبير 
الثلاثاء عن ســعادته للعــودة للعمل 
مع بيتــر كراوتــش مهاجــم منتخب 
انكلتــرا لكــرة القــدم لكنــه قــال إن 
اللاعب دارين بينت قد ينتقل ســريعا 

إلى سندرلاند.
وأكمل كراوتش (28 عاما) الاثنين 
الفريــق  بورتســموث  مــن  انتقالــه 
الســابق الــذي كان يدربــه ريدنــاب 
لكنــه لن يتمكن من اللحاق بتشــكيلة 
توتنهــام فــي جولتــه بالصين حيث 
يخــوض دورة ودية تضــم أندية من 

الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
في  للصحافيــين  ريدنــاب  وقــال 
مؤتمر صحافــي بالعاصمة الصينية 
«خضع لفحص طبي وكل شيء على 
ما يــرام. لدينا الآن أربعــة مهاجمين 
ســيترك  بينــت  داريــن  أن  ويبــدو 
الفريق. أعتقــد أنه قريب من الانتقال 

إلى سندرلاند.»
وقــال ريدنــاب إن كراوتش الذي 
يتجاوز طوله المتران ســيمنح الفريق 

خيارا مختلفا.
وأضــاف «إنــه مختلــف عــن كل 
المهاجمــين فــي الــدوري بالنظر إلى 

حجمــه والطريقــة التــي يلعــب بهــا 
لذا أنا ســعيد بضمــه. بوجود روبي 
(كــين) وجيرمــين ديفــو و(رومان) 
بافليوتشــينكو لدينــا خــط هجــوم 

جيد».
وكان سندرلاند أيضا يسعى لضم 
كراوتش لكنه بعد أن خســر السباق 
اهتمامــه  تحــول  توتنهــام  لصالــح 
للتعاقد مع بينت الذي أنهى الموســم 
الماضــي كأفضل هداف فــي النادي 

اللندني بتسجيل 17 هدفا.
وســيبدأ توتنهــام مشــاركته في 
البطولــة الودية بمباراة ضد وســت 

هام يونايتد في استاد العمال ببكين 
اليوم الأربعــاء ورغم أنــه أنهى لتوه 
بطولة ودية أخرى يوم الاحد الماضي 
قال ريدنــاب إن فريقه لم يحضر إلى 

هنا لزيادة عدد مبارياته الودية.
وقــال «خضنــا مباراتــين قويتين 
فــي اســتاد ويمبلــي ضد برشــلونة 
وســيلتيك. هكذا ســار برنامجنا لذا 
حضرنا إلى هنا بعد ذلك. حين تقطع 
كل هــذه المســافة للعــب كــرة القدم 
تكــون لديــك رغبــة لتحقيــق الفــوز. 
شــاركت في هذه البطولة قبل عامين 
مــع بورتســموث وفزنا بهــا وكانت 

بدايتنا للموســم رائعة. آمل أن أفعل 
الشــيء نفســه مــع توتنهــام.. نحن 
هنا وســنبذل قصــارى جهدنا للفوز 

بالكأس».
انكليــزي آخــر  وســيلعب فريــق 
هــو هــال ســيتي ضــد بكــين جوان 
اليــوم علــى أن يلتقــي الفائــزان معا 
والخاســران معــا في ثانــي جولات 

الدورة يوم الجمعة المقبل.
وتــردد أن هــال مهتم بضــم الان 
هاتــون مدافع توتنهــام لكن ريدناب 
قال إنه لــم يتلق أي عــروض للاعب 

الاسكتلندي.

ريدناب مدرب توتنهام سعيد بضم كراوتش
 وبينت يقترب من الرحيل لسندرلاند 

■ دمشـق- يو بي اي: قررت اللجنة الموقتة لتسيير أمور 
الاتحـاد الرياضـي العام في سـوريا حـل اتحاد كـرة القدم، 
نظراً لرصد حالات فساد وعدم الانسجام في جسم الاتحاد، 

وبالتالي تكليف لجنة موقتة تقوم بمهامه.
وقالت اللجنة أن قرارها جاء بعد دراسـة واقع كرة القدم 
السورية والاطلاع على تقرير لجنتي التحقيق الأولى المشكلة 
من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم والثانية المشكلة من قبل 
اللجنـة الاولمبية السـورية وما تضمنه التقريـران من رصد 
لحالات فسـاد طالـت مفاصل اللعبة إضافة لعدم الانسـجام 
الحاصـل في الاتحاد السـوري لكـرة القدم ما انعكس سـلبا 

على كرة القدم السورية بكل مفاصلها.
وسـتضم اللجنـة الموقتـة كل مـن: الدكتور ممتـاز ملص 
رئيسـا، العقيد حاتم الغايب والمقدم احمد زينو ونبيل حاج 
علي وسـعيد المصري وفجر إبراهيم باسل حجار وجوزيف 

بشور واسعد عرياني كأعضاء.
وتكلـف اللجنـة الموقتة باتخاذ الإجـراءات وفقا للأنظمة 

واللوائح المعتمدة محليا وقاريا ودوليا.
كمـا أحالت لجنة تسـيير أمور الاتحـاد الرياضي تقريري 
لجنتـي التحقيـق إلـى اللجنـة المذكـورة لاتخـاذ القـرارات 

المناسبة وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة وبما يخدم الحفاظ 
على سـمعة اللعبـة وتطويرها وتنقية أجوائهـا وذلك خلال 
فترة زمنية تضمن الحفاظ على جاهزية المنتخبات الوطنية 
وبمـا يتيـح الفرصـة للأندية مـن أجـل أداء مهامهـا وتحمل 
مسؤولياتها فيما يتعلق بعقود اللاعبين والمدربين وبالشكل 

الذي يضمن بدء البطولات في مواعيدها.
وذكـرت اللجنـة أنها قـررت أيضا دعـوة اللجنـة الموقتة 
الجديـدة لكرة القـدم للاجتماع مـع اللجنـة الموقتة للاتحاد 
الرياضي ظهر الأربعاء على أن تتم عملية الاستلام والتسليم 

غدا الخميس الساعة العاشرة صباحا في مقر اتحاد الكرة.
يذكـر أن لجنة تسـيير الأمور في الاتحـاد الرياضي العام 
عقـدت الاثنـين مؤتمرهـا الصحافـي الأول بحضـور جميـع 
أعضاء اللجنـة ومجموعة من أعضاء اتحـادات الألعاب، لم 
يتم الحديث عن موضوع حل اتحاد الكرة والذي أصبح الهم 
والاهتمـام للشـارع الرياضي فلـم يتم التطـرق إليه من قبل 
أعضـاء اللجنة لكـن مداخـلات الإعلاميين تمحورت بشـأن 
هـذه القضية والتي لـم يعطي رئيس اللجنـة العميد فاروق 
بوظو أي إجابة شـافية لها ماعدا أن الحلول ستكون واقعية 

ومرضية للجميع وستكون خلال ثلاثة أيام.

حل اتحاد كرة القدم السوري
 وتشكيل لجنة مؤقتة 

■ ميلانــو - د ب ا: أعلــن الموقــع 
ميــلان  إنتــر  لنــادي  الالكترونــي 
بطــل الــدوري الإيطالي لكــرة القدم 
مســاء الاثنــين عــن تعاقده رســميا 
مــع القنــاص الكاميرونــي صامويل 
إيتــو من صفوف برشــلونة في إطار 
الصفقة التي انتقل بموجبها المهاجم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى 

بطل الدوري الأسباني. 

ووقــع إيتــو عقــدا يربطــه بإنتــر 
ميلان خمســة أعــوام وينتهي في 30 
، وذلــك فــي  حزيران/يونيــو 2014 
مكتب نائــب رئيس النــادي رينالدو 
جيلفــي وفــي حضــور مديــر الكرة 
ماركــو برانكا ومســؤول التعاقدات 
غابريــل اوريالــي المحامــي أنجليــو 
أعمــال  وكيــل  بجانــب  كابيلينــي 
اللاعب ومحاميه جوزيه ميســاليس 

وكلاوديو فيجوريلي. 
وأوضــح إنتــر ميــلان عبــر بيانه 
الرســمي «لقــد منحنــا إيتــو أقصى 
ترحيبا ممكنا من جانب كل مسؤولي 
إنتــر ميــلان ومــن جانــب الجماهير 
لانضمــام  بالفخــر  تشــعر  التــي   ،
اللاعب إلى تشــكيلة الفريق ومقتنعة 
انتصــارات جديدة  إلــى  بالوصــول 

ومهمة معه». 

إنتر ميلان يتعاقد رسميا
 مع صامويل إيتو

■ برلـين - ا ف ب: أعلـن نـادي بايـرن ميونيـخ الالماني 
الثلاثـاء ان صانع العابه الفرنسـي فرانك ريبيري قد يغيب 
عن المباراة الاولى في الموسـم المقبل والمقـررة في الثامن من 
آب/اغسـطس المقبـل. وتعرض ريبيري (26 عاما) لسلسـلة 
من الاصابات المتتالية منذ ان عاود التدريب مع الفريق مطلع 
الشـهر الحالي، ولكنـه لم يتمكن من المشـاركة في الحصص 

التدريبية كبقية زملائه منذ 12 تموز/يوليو.
ونقـل موقـع بايـرن ميونيـخ فـي شـبكة الانترنـت عـن 
الهولنـدي لويـس فـان غـال قوله «علـى فرانـك ان يعوض 
الكثيـر. لقـد تدرب كثيرا وبـذل جهدا كبيرا ولكـن ذلك يبقى 

اقـل من المطلـوب»، مشـيرا الى انه فـي حال تمكـن ريبيري 
من المشـاركة ضـد هوفنهايم فإن ذلك سـيكون لمدة لا تتعدى 
العشـرين دقيقة. وسـيغيب ريبيري عن الجولـة الاولى من 

منافسات كأس ألمانيا يوم الاحد المقبل ضد نيكاريتز.
ويعانـي بايـرن مـن غيـاب اثنـين مـن مهاجميـه بداعـي 
الاصابة ايضـا، هما الايطالي لوكا طونـي والكرواتي ايفيكا 

اوليتش المنتقل من هامبورغ.
تجدر الاشـارة الـى ان بايرن رفض التخلـي عن ريبيري 
برغـم العروض التي انهالت عليه وتحديـدا من ريال مدريد 

الاسباني.

ريبيري يغيب عن انطلاق الموسم

■ مدريـد - ا ف ب: اعلـن الاسـباني 
نـادي  مدافـع  اربيلـوا  الفـارو  الدولـي 
ليفربـول الانكليـزي لكرة القـدم الثلاثاء 
ان صفقـة انتقاله الى ريال مدريد قد تنجز 

بنهاية الاسبوع الحالي.
وقـال اربيلـوا فـي مقابلة مـع صحيفة 
«ماركا» الاسـبانية «تركيـزي الان منصب 
علـى ليفربـول ولكـن يمكننـي التأكيد ان 
الصفقة انجزت تقريبا. سنرى ما سيحدث 
القليلـة المقبلـة، واذا مـا كان  فـي الايـام 

جهودنـا  نضاعـف  ان  جميعنـا  بوسـعنا 
لاتمام العملية ويكون الجميع راضين، لان 
هذا ما نريده. من الممكن ان ننهي الامر هذا 

الاسبوع».
من جهتها ذكر صحيفة «اس» الاسبانية 

ان قيمة الصفقة تبلغ 4 ملايين يورو.
واعلـن ريـال مدريـد فـي وقت سـابق 
انه لـن يتعاقد مع لاعبين جـدد حتى يبيع 
اللاعبـين الذيـن لا مـكان لهـم فـي الفريق 
وعلى رأسهم كوكبة الهولنديين التي تضم 

يان كلاس هنتـلار ورويسـتون درينيثي 
واريـين روبـن ورافاييـل فـان در فـارت 

وويسلي سنايدر ورود فان نستلروي.
وانضـم اربيلـوا الفائز بـكأس اوروبا 
مـع منتخب بلاده عـام 2008 الى ليفربول 
قادما من ديبورتيفـو لا كورونا في كانون 
الثاني/ينايـر عـام 2007، علمـا انه انضم 
الـى ديبورتيفـو قادمـا مـن ريـال مدريـد 
عام 2006، حيث فشـل في كسـب مكان في 

الفريق الاول.

اربيلوا في طريقه الى ريال مدريد

سـعيد  الإماراتـي  السـباح  بلـوغ  رغـم  أ:  ب  د   - رومـا   ■
الجسـمي 26 عاما بالفعل ، السـن الذي يتطلع معظم السباحين 
لإنهاء مشوارهم الرياضي فيه ، فإن مهندس الطيران الإماراتي 

مازالت لديه خطط كبيرة حول مستقبله مع السباحة. 
وقـال الجسـمي ، المقيـم فـي أبو ظبـي ، بمجـرد خروجه من 
حوض السـباحة فـي أحد سـباقات التصفيات ببطولـة العالم 
الحالية بروما: «أريد المنافسـة فـي دورة الألعاب الأولمبية لعام 

2012 في لندن وأن أصبح أفضل سباح في الإمارات». 
وحل الجسـمي فـي المركز 125 فـي تصفيات سـباق 200 متر 
حـرة بعدمـا قطع السـباق فـي دقيقتـين 6.77 ثانيـة ولكنه في 

النهاية تفوق على 16 سباحا آخرين. 
ولكـن بالنسـبة للجسـمي لم يكـن المركز الذي سـيحققه في 
نهايـة التصفيـات هو ما يهمه حقـا ففي جميع الأحـوال عادة لا 
تسـنح له فرصة التسـابق أمام نجم كبير مثـل الأمريكي مايكل 
فيلبـس كل يـوم، حتـى وإن كان فيلبس خاض بعدهـا 12 دورا 

آخرين في التصفيات. 
وقال الجسـمي: «إنني سـعيد تمامـا بالزمن الذي سـجلته ، 
فأنـا متخصص فـي السـباقات القصيـرة وأضع تركيـزي على 
سـباقي 50 و100 متـر حرة وقد شـاركت في هذا السـباق لأنني 

أردت أن أعرف مستواي فيه وحسب». 
وأضـاف: «إنهـا المـرة الأولى بالنسـبة لي التي أشـارك فيها 
ببطولـة العالم ، وأعتقد أنني سأكتسـب خبـرة كبيرة من وراء 

مشاركتي الأولى هذه». 
وربمـا يأتـي إصـرار الجسـمي علـى مواصلـة مشـواره مع 

السـباحة لعدة سـنوات أخـرى من حقيقـة أنه يخـوض حاليا 
مشواره الثاني في عالم السباحة. 

وقال الجسمي: «إن أبي غطاس ولطالما مارس هذه الرياضة 
التقليدية في الإمارات لسنوات طويلة. وهو من علمنا السباحة 

التي أمارسها الآن منذ 17 عاما». 
وأصبح الجسـمي واحدا من أفضل السـباحين فـي الإمارات 
وشارك في دورة الألعاب الآسيوية وأحرز ميداليات فيها ولكن 

هذا عندما كان يافعا. 
حيـث أضـاف قائـلا: «ولكنني توقفـت بعدها عن السـباحة 
عندما كنت في العشـرين تقريبا مـن عمري لأنني أردت التركيز 
على دراستي وعملي كمهندس طيران. وهذا الأمر استغرق وقتا 

طويلا ولم أتمكن من التدريب كما أردت». 
ولكـن حـب الجسـمي للسـباحة أثبـت أنـه جـارف بعدهـا 
بسنوات قليلة ليعود السباح الإماراتي إلى الساحة من جديد. 
وقـال: «منـذ عودتـي للسـباحة وأنـا أتـدرب خمـس مرات 
أسـبوعيا ولكن في الفترة المسـائية فقط لأن وقتي لا يسمح لي 

بالتدريب صباحا قبل العمل». 
وأبـدى الجسـمي، الأب لطفـل واحـد، اعتقادة بـأن رياضة 

السباحة بدأت تجتذب اهتماما أكبر في الإمارات. 
وقـال: «أعتقـد أن كرة القـدم فقط هي الرياضـة التي تتفوق 
على السباحة من حيث الشعبية هناك. ويدرك الاتحاد الوطني 
للسـباحة هـذا الأمر وهـذا مـا دفعه لاسـتضافة بطولـة العالم 
للسـباقات القصيرة لعام 2010 . كما أن بطولة العالم للسباحة 

عام 2013 ستقام في الإمارات». 

سعيد الجسمي:
 أريد أن أصبح أفضل سباح في الإمارات

■ مدريــد - ا ف ب: جــرد نــادي 
بورتــو البرتغالــي لكــرة القــدم ليــون 
الفرنســي مــن لقبــه بفوزه عليــه 1-3 
على استاد «كولمبيانو» في هويلفا في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الرابعــة ضمــن النســخة الرابعــة من 

كأس السلام الودية.

البرازيلــي  المهاجــم  وســجل 
جيفانيلدو فييرا دي ســوزا «هالك» (9 

و75) الهدفين.
وتصــدر بورتــو المجموعــة برصيد 
ثلاث نقاط مــن مباراة واحــدة وتبقى 
له مباراة ضد بشيكطاش التركي اليوم 
الاربعــاء، في حــين ودع ليــون حامل 

لقب النسخة الاخيرة في 2007 البطولة 
حيــث تعادل فــي مباراتــه الاولى ضد 
بشــيكطاش وحصــل فقط علــى نقطة 

واحدة.
وفي مباراة ثانيــة، ضمن المجموعة 
الثالثــة فــاز اتلانتــي المكســيكي على 
صاحــب الارض ملقة الاســباني 1-3 

على ملعب «لا روزاليدا».
سجل غابرييل ارنستو بيريرا (17) 
ورافاييــل ماركيــز (67) وكريســتيان 
بيرموديــز (73) اهــداف اتلانتــي في 
حين سجل خوســيه لوكي (25) هدف 
ملقة. وتبقى للفريق المكســيكي مباراة 
واحدة ضــد اســتون فيــلا الانكليزي 

اليوم الاربعاء.
يذكر ان كأس السلام تشهد مشاركة 
12 فريقا وزعت على 4 مجموعات من 3 
فرق حيث يتأهل بطل كل مجموعة الى 
الــدور نصــف النهائي المقــرر الجمعة 
المقبــل، على ان تقــام المبــاراة النهائية 

الاحد المقبل في اشبيلية. 

كأس السلام:
 بورتو يجرد ليون من لقبه واتلانتي يهزم ملقة 1-3

نجم مانشيستر يونايتد ديميتار برباتوف (الثاني الى اليسار) خلال مباراة مع سندرلاند

■ لنـدن - ا ف ب: اعتـرف قائـد 
تشلسـي والمنتخب الانكليـزي لكرة 
القدم جون تيـري الثلاثاء بأن مالك 
النادي الروسي رومان ابراموفيتش 
لعب دورا حاسـما في اقناعه برفض 

عرض مانشستر سيتي المغري.
وعـرض سـيتي مبلـغ 30 مليـون 
جنيه اسـترليني على تشلسـي لبيع 
علـى  سـيحصل  كان  الـذي  تيـري 

000ر250 جنيه اسـترليني اسبوعيا 
وهو ما سيجعله صاحب اعلى راتب 

في الدوري الانكليزي.
وفكر تيري بالتغيير بعد ان امضى 
مسـيرته كلها فـي صفوف تشلسـي 
ولكن تدخـل ابراموفيتش كان كفيلا 

بابقائه في ستامفورد بريدج.
ابراموفيتـش  عـن  ومعـروف 
انـه نـادرا ما يتكلـم بالعلـن، ولكنه 

سـارع للتأكيـد لتيـري انه سـيمنح 
انشـيلوتي  كارلـو  الجديـد  المـدرب 
الفريـق  صفـوف  لتدعيـم  الامـوال 
للفـوز بالدوري وهو مـا اقنع المدافع 

بالبقاء.
«صـن»  لصحيفـة  تيـري  وقـال 
البريطانيـة «بالطبـع فكـرت بالامر، 
اشعر بالاطراء لان سيتي كان راغبا 
بالتعاقد معي. ولكن عندما يتصل بك 

مالك النـادي ليقول لك انه (النادي) 
لـن يتخلى عنك بأي ثمـن فهذا امر لا 
يصدق. وبالاخص عندما يصدر عنه 
شـخصيا. هذه هـي العلاقـة التي لا 
يمكـن شـراءها. لا يمكنـك ان تضـع 
ثمنـا لاشـياء كهـذه، كان اللاعبـون 
والمـدرب  النـادي،  فـي  والعاملـون 
ايضا، واصدقائـي وعائلتي يعلمون 
وضعـي. كانـوا يعرفـون انني احب 

النـادي كثيرا.مـن الجيـد ان تحصل 
عائلتـك  مـن  صادقـة  اجوبـة  علـى 

واصدقائك».
ومن المتوقع ان يحصل تيري على 
عقـد جديـد مكافأة لـه علـى وفائه، 
حيـث يتوقـع ان يصـل راتبـه الـى 
150.000 جنيـه اسـترليني كمـا هي 
الحال مع فرانـك لامبارد اعلى لاعبي 

النادي اجرا.

تيري يعترف بأن ابراموفيتش ابقاه في تشلسي

ثمانيـة  تمكـن  أ:  ب  د   - رومـا   ■
سـباحين مدهشـين مـن تحطيـم الزمـن 
القياسـي على مسـتوى بطولات العالم 
للسـباحة فـي تصفيـات سـباق 50 متر 
صدر الثلاثاء مع انطلاق فعاليات اليوم 
الثالث من بطولة العالم الحالية بروما. 
الفتـرة  منافسـات  فـي  وشـارك 
الصباحيـة مـن أحـداث اليـوم النجـم 
الأمريكـي الشـهير مايكل فيلبـس الذي 
تأهـل بسـهولة لقبـل نهائي سـباق 200 

متر فراشة للرجال. 
ولكـن في منافسـات الصـدر للرجال 
ظهرت أكثـر العروض براعـة بالبطولة 

حتى الآن. 
فقد سـجل السـباح الأيرلنـدي باري 
ميرفي زمنا قياسيا جديدا على مستوى 
العالـم فـي السـباق رقـم 12  بطـولات 
بتصفيـات البطولـة عندما قطع مسـافة 

سـباق 50 متـر صـدر فـي 27.26 ثانيـة 
ليحطـم الزمن القياسـي السـابق الذي 
أفريقـي  الجنـوب  باسـم  مسـجلا  كان 
كاميـرون فـان ديـر بيـرج بفـارق 0.12 

ثانية. 
ولكـن الزمن القياسـي الذي سـجله 
ثلاثـة  لمـدة  سـوى  يصمـد  لـم  ميرفـي 
تمكـن  حيـث  بالتصفيـات  سـباقات 
الأسـترالي برينتون ريـكارد بعدها من 

تحطيم زمن ميرفي بفارق 0.11 ثانية. 
وفي سـباق التصفيـات التالي حطم 
فـان ديـر بيـرج زمـن ريـكارد واقتـرب 
السـباح الجنـوب الأفريقي مـن معادلة 
للسـباق  العالمـي  القياسـي  الزمـن 
والمسجل باسـم فيليبي فرانكا دا سيلفا 
بفارق ثلاثة أجزاء من المئة من الثانية. 

سـيلفا  دا  البرازيلـي  السـباح  وكان 
قـد سـجل زمنا قياسـيا جديدا للسـباق 

(26.89) فـي وقت سـابق من هـذا العام 
وتأهل للدور قبل النهائي من سـباق 50 

متر صدر مسجلا ثاني أسرع زمن. 
وفي سـباق 200 متر فراشـة للرجال 
فـي  التامـة  سـيطرته  فيلبـس  فـرض 
تصفيـات السـباق ورغـم أنه لـم يتأهل 
إلى الدور قبل النهائي للسـباق مسجلا 
أسـرع زمن فيه فقـد حقق المركـز الثاني 
خلف البولندي بافيل كورتزينيوفسكي 
الذي حـل في المركـز الأول بزمـن دقيقة 

و54.33 ثانية. 
وحل فيلبس فـي المركز الثاني بفارق 
جزئـين مـن المئـة مـن الثانيـة ، وتـلاه 
مواطنه سـكوت تايلـر كلاري في المركز 

الثالث. 
العالـم  بطولـة  منافسـات  وتختتـم 
الحاليـة التـي انطلقـت فعالياتها في 17 

تموز/يوليو يوم الأحد المقبل. 

فيلبس يتأهل بسهولة لقبل النهائي
 مع مواصلة تحطيم الأزمنة القياسية ببطولة العالم للسباحة

■ ستانفورد (الولايات المتحدة) 
- ا ف ب: تأهلــت الروســية ايلينا 
الــى  ثالثــة  المصنفــة  ديمنتييفــا 
الــدور الثاني من دورة ســتانفورد 
الامريكيــة الدوليــة لكــرة المضرب 
البالغــة جوائزهــا 700 الــف دولار 
امريكي، بفوزها على البريطانية ان 

كيوثافونغ 6-1 و4-6.
وســتلتقي ديمنتييفا مع الفائزة 
من مباراة الروسية ماريا كيريلنكو 

ومواطنتها انا شاكفيتادزه.
وتمكنت الروســية الاخرى ماريا 
شــارابوفا التي تتعافى من اصابة 
بكتفهــا مــن الفــوز علــى اليابانية 

 (8-6) و7-6   4-6 ســوجياما  اي 
و6-1 في ساعتين و28 دقيقة.

فــازت  المباريــات،  بقيــة  وفــي 
رادفانكســا  انييســكا  البولنديــة 
الســابعة علــى الرومانية ســورانا 
و1-6،  صفــر   -  6 كيرســتيا 
نيكولســكو  مونيــكا  والرومانيــة 
على الاميركية ميغان تشاونيســي 
6 - 1 و6 - صفر، والروســية ناديا 
بيتروفا الخامســة علــى الامريكية 
بيثانــي ماتيــك ســاندس 6 - 3 و3 
- 6 و6 -3، والمجريــة ميليندا زينك 
على الروســية اليسا كليبانوفا 6 - 

صفر و7 - 5.

دورة ستانفورد للتنس: 
ديمنتييفا وشارابوفا الى الدور الثاني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

غناء إسرائيلي على الطنبور الأمريكي
 

■ ربما نسي البعض أو تناسى والأمر في النتيجة سيان، أن حزيران 
(يونيو) هو شهر النكســة، وهو الاسم الحركي (نكنيم نيم بلغة اليوم) 

للهزيمة عام 1967.. وهي الحقيقة دون تجميل أو مساحيق.
ونكستنا، هي انتصار أمريكي صهيوني على النظام الرسمي العربي، 
وحملونا إياها ونحن لا ناقة لنا ولا جمل. وبعد 32 عاما وحالما ســمعنا 
خطابي العم ســام وخنجره المغروس في خاصرتنا الكيان الصهيوني، 
ســقطت من أيدينا كل الرهانات التي دفعت في أوســلو ومدريد وشرم 
الشــيخ وكامب ديفيد ..........والقائمة باتت أطول من ذاكرتنا، لنترحم 
على أيام النكســة والنكبة ونحاول أن نحفظ للتاريخ المديد اسما جديدا 
لا اعرف الآن ما هو، ولكن الذي اعرفه هو تســجيل رســمي للواقعة في 
دفتــر النفــوس الاممي المســمى الأمم المتحدة التي لا تملــك إلا أن تبارك  

وتشارك بمآتم العم سام وأفراحه.
أمــا عندنا .. فعادة الأعراب .. ليس معاقبــة المغتصب على فعلته، بل 
تجدهم وبحمية جاهلية، استلوا سيوفهم لقتل الضحية صونا للعرض 
على رأي شــاعرنا مظفر النواب، بعد أن فشلت العقبة وشرم الشيخ في 

إرغام الفاعل المجرم على الصلح وان يستر على الضحية.
والانكــى مــن ذلك أننا فتحنــا بيوتنا، ليــس للعزاء بل لنســتمع إلى 
الرئيس الأسود، وما يمكن أن يســتر به عوراتنا من أقوال، وهو المأزوم 
حتى أذنيه، وعشمنا فيه أن في اسمه ما يذكرنا بأنفسنا «حسين».وانه 
ابن تجربة مماثلة في المعاناة مع أبناء جلدته ســود أمريكا، وتوســمنا 
خيــرا أن نجــد فيه مارتــن لوثر كينغ  أو حتــى كونتا كونتــي في رواية 
الجذور ولو بحلة جديدة، على الأقل وكما يقول المثل العربي ( الرمد ولا 

العمى) وخاصة أننا سود البشرة وسمر.
علــى أية حال فقد تســمرنا جميعــا أمام أبواب القاهرة نســتمع إلى 

رسالة بالانكليزية تحمل اسم السلام للعالمين العربي والإسلامي؟!
فــي القاهرة شــعرنا بالقهر ليــس للمشـــــــهد، ولكن لأننــا لا نجيد 
العــزف أو الغناء ، ولم نعهد علوم الفوكاليس والصولفيج، فقد أخذتنا 
التحليــلات والتأويلات إلــى انتمائنا وأننــا برعـــــنا فــي علم الحديث 
والــكلام، ولنا في هــذا مكتبة غنية بأمهــات الكتب التي يقبــع بداخلها 
الفارابــي وأبــو اســود الدؤلــي .......ومع التطــور اللغــوي والنحوي، 
اختلفنا كعادتنا على الإعراب وأقسام الكلام والفواصل المنقوطة وغير 
المنقوطة والنقاط، وآثرنا أن لا نقع في الاســتفهام، وفضلنا الاستئناف 
فــي مواضع الــكلام. وضربنا بعــرض الحائط قــول نبينــا «من عرف 
لغة قوم امن شــرهم» وهي ما زالت ســبب مأســاتنا في القرار 242 بين 
حدود والحدود، ويبــدو أننا نفهم اللغة  الانجليزية على الطاير في غير 

موضع.. وفهمكم كفاية.
المهــم أن مغتصبــي الأرض والعرض والدار ســمع طنبور العم ســام 
فصدح بالغناء، ولأننا لا نصيخ السمع قبل الرقص فقد شرعنا بالدبكة، 
وتذكرت بعض قومي في فلســطين، وحبهم الأزلي للدبكة، فإذا ما هبت 
الريح على أعواد القصب في أطراف الحولة وطبريا هبوا إلى الدبكة على 
وقــع الصفير . وبينما الناس منهكين من الدبكة وغفلتهم بان الرياح هي 
التي صفــرت على القصب ناموا، ليأتي قطعان المســتوطنين المتربصين 

بنا ويعرفون ولعنا بالدبكة، ويغيرون على أشيائنا المقدسة!!!!!!؟
وما أشبه الأمس باليوم .. 

لحن أمريكي علــى وقع الروك اند رول  الصاخب، ومغن إســرائيلي 
يغني «شالوم» وراقصة أوروبية بيضاء، ممشوقة ترقص طربا والمشهد 
عندنا : حســنين يتمايل طربا ويشد على «الشيشــة»، وأبو فلان يتلهى 
«بالكنافة النابلســية»، وعبد الله غارق حتى أذنيه في دســم «المنسف» 
و»المليحي»، وعباس والكاظم _ مع حفظ الألقاب والمقامات_ مشــغول 
في آثــار «الباجة والثمن والمرق والشــلغم»، وآخر أتعبه «الكسكســى» 
وذاك مصدوم من «الكبسة»، و»الهريسة» والكل يتلهى بالتفكير بتفريغ 

الشهوة الحرام .
 ليت أن الســكرة في المشــهد لا تطول حتى تأتــي الفكرة، فالمغتصبة 
تئن خلف أسوار عجزنا، وتقام المراسم بعد الخطابات لوأد أبنائها على 

خطى فرعون للصبيان، والجاهلية الأولى للبنات.وحياكم الله.
حسين موسى
كاتب وصحافي فلسطيني

مرجع ابن خلدون الشهير
■ هناك مؤرخ فرنسي شهير يقول ان هزيمة العرب في فرنسا يعتبر 
تأخــر الحضــارة الاوروبية 200 عام منهــا انهم لم يعرفــوا أبن خلدون 
فيلســوف التاريخ والحضارة ومؤســس علم الاجتماع ويعتبر الصانع 
الحقيقــي للحضــارة والنظــم الديمقراطيــة يقــول في مرجعه الشــهير 
المقدمــة فصل العلماء ابعــد الناس عن العمل في السياســة يرجع انهم 
ينطلقون مــن الفكر الى الواقع ويميلون الى المثليــات والتعميم، والعمل 
في السياســة يحتاج لمراعاة الواقع اما السياســيون من اواسط الناس 
واهــل الكياســة حتى لو انهم اقــل منهم في العلم الا انهــم ينطلقون من 

الواقع الى الفكر كل مشكلة على حدة وبدون اي تعميم. 

فيصل ابراهيم رمضان

 لماذا يرفض
العرب التقارير

الحقوقية الدولية؟
■ مــا أحلى أن يرفض العرب تقارير حقوقية 
تقول لهم أنكم تقومون بإذلال الإنسان وتعذيبه 
بل و»تنتهكون» حقوقه! ما أحلاهم وهم يردون 
كل التقارير العلمية الموثقــة بالدم وبالصور، ما 
أحلاهم وهم يرفضــون كل تقرير يعني بحقوق 
الإنسان ويحمل مآسي الإنسان العربي في كل 
البــلاد العربية أقلها الســجن لمدة 3 ســنين دون 

تهمة !
البعــض يرفــض تقاريــر منظمــات حقــوق 
الإنســان ويكفرها ويكفر بها لأنهــا آتية من بلد 
الكفار، اللــه الله على الإلتزام الديني والأخلاقي 
الــذي تعرفــه البــلاد العربية مــن شــمالها الى 

جنوبها ومن شرقها الى غربها !! 
ما أحلاكم وأنتم تصرون على المضي في هذا 
الطريق المظلم والطويل دون التفكير في التراجع 
ولــو لمرة واحــدة ودون التفكير فــي العودة الى 

شعوبكم لتحيون بها وتحيا بكم !
هل ستستمرون الى ما لا نهاية في هذا الدرب 
الموحش أم ستقرأون التقارير وستكلفون لجان 
عملية للبحــث في كل قضية لكــي يأخذ كل ذي 
حق حقــه؟ لا تقبلوا كل شــيء ولكن لا ترفضوا 
كل شــيء، فلن يصدقكم العالــم بعد الآن، وهل 
معقــول أن يكــون الموثــق كذبــا وغيــر الموثــق 

صحيحا ؟!
ألــم تأخذوا دروســا مــن الراحلــين الذين لم 
يصدقوا تقريــرا واحدا ولم يعترفــوا بمنظمات 
«كافــرة»، لكنهــم رحلــوا الى غير رجعــة، كانوا 
أكبــر منكم عودا وأكثر بطشــا وقــوة وجبروتا 
لكنهــم رحلــوا من دون دمــوع ومن غيــر حزن، 
هل اســتطاع أحد في الدنيــا منع رحيلهم؟ الا أن 
البقــاء لابد أن يكون أفضل مــن الرحيل إذا كان 
البقــاء بين الشــعوب ومعها يدا بيــد ترى حتى 
الذهــب مع الأيام والســنين يفقد بريقــه والدنيا 
ما (تسوى) الا إذا عشــمتوها مع شعوبكم ربنا 

يحفظكم، قتلتم أحلامنا وما أحلاكم !

ابراهيم حسن ـ البحرين
hotmail.com@ehassan60

■ عندما يتحدث العرب عن فلســطين فإنهم يتحدثون كأصحاب فضل 
علــى هذا الوطــن الأزلي للشــرفاء، ويجهد كثيــرون في نســيان ما يقدمة 
الفلســطينيون لنا كعرب أو ما تبقى من ديناصورات الفكر القومي العربي، 
لعــل ابرز ما اود الاشــارة له هو الخلط بين رغبة الشــعب الفلســطيني في 
اقامة الدولة الفلســطينية وبين اســتعادة ثاني القبلتــين كرمز ديني ليس 
الفلســطينيين وحدهم مــن يوجب عليهم اســتعادته وتخليصــه من براثن 
محتــل لئيم بل هــو واجب كل من نطق الشــهادة الإلهية وكل شــريف في 

أصقاع الأرض.
ان من حق الجميع الحديث عن ادوار برزت في لحظة من لحظات الصراع 
العربي الصهيوني كمفخرة لشــعب أو وطن قدمت من اجل فرض أخلاقي 
وديني وجب القيام به ولكن دون ان يكون منة يتبجح بها الســادة الحكام 
العرب او من يعتلــي المنابر الإعلامية، وبالمقابل علينا ان نســتذكر ونقارن 
بين الدماء الفلســطينية المشــرعة دوما كنذر للعز العربــي بوجة الصهاينة 
وبين بعض المواقف التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وعندما يحلو للجميع 

الاستذكار فلتكن ذكريات عامة لكل مراحل الصراع.
مــا دفعنا للحديث عن مواقف اخوتنا الفلســطينيين هــو مواقف العرب 
اتجاه فلســطين حاليــا فنحن نتابع الحراك السياســي الحالــي ومحاولة 
باراك أوباما في تحريك مفاوضات الســلام، والانهيار العربي المقيت الذي 
تجلــى بالمحاولات المتكالبة الفردية للبعض من الحكام ليكونوا هم وحدهم 
من يســتأثر بكعكة هذا الســلام رغما عــن ثوابت القضية الفلســطينية، بل 
اجهدوا في سعيهم لتقليص فرص المكاسب لاهل الارض والوطن من خلال 
طــرح افكار يندى لها الجبين مثل مشــاريع توطين المهجرين وحرمانهم من 
حق العودة، كما أســس لها منذ كامب ديفيــد وطابا التي كانت تدور تحت 
ســقف لاءات باراك التي تتحدث عن نفســها: - عدم عودة «إسرائيل» إلى 
حدود 1967 وتجميع المســتوطنات في كتل كبيرة. - عدم الســماح بعودة 
اللاجئــين. - عدم الســماح بفرض ســيادة علــى القدس الشــرقية خلاف 
الســيادة «الإســرائيلية». اذن ليس غريبا ان تتفتق العقلية العربية بإجراء 
بعــض التعديــلات على المبادرة العربية للســلام التي كانــت اقرت في قمة 
بيروت 2002. ومن الطبيعي ان نجد ما تتعرض لها مدينة القدس ومصادرة 
الأراضي وتكثيف الاســتيطان في مســعى اســرائيلي مدروس لاســتباق 
ايــة تطورات مــن اجل تغييــر الطابــع الديموغرافي للمدينــة ووصولا الى 
تهويدها. وهــو من النتائج الطبيعية للرســائل الفردية المخزية، ان الجميع 
يتكالــب الان للعــب الاوراق تحت الطاولــة فيما يبقى المواطن الفلســطيني 
يســرق نظراته الخجولة لبلده الذي اصبــح الطريق الاقرب للزعماء العرب 
لكســب قلب ورضي بــاراك اوباما والدولة الصهيونيــة، دعونا ان لا نكون 
فلسطينيين أكثر من الشعب الفلسطيني ولكننا لن نكون أقل تضحية منهم 

من اجل مصير هذه الامة هذا ان استطعنا التخلص من عقدة البيع والشراء 
والمســاومة على قضية اصبحت نقطة سوداء ملتصقة بجبين الكثيرين من 

رموز الامة العربية.
عندما يتحدث اغلب السياســيين العرب عن فلســطين ويبدأ بالمســاومة 
كمــا اقترح ولي عهــد البحرين بخطابه الذي طالبنــا ان نهرول ونحن عراة 
نحو حائط المبكى نذرف الدموع على شــعب الله المختار فأن الحياء اصبح 

فعــل ماضي ولا محل له من الاعراب العربي الحالي، فإننا نتســاءل بعمق 
اين مصير شــعبنا المنكوب منذ ان تخلينا عنه؟ وهل اصبح مصير فلسطين 
يتوقف على جوقة تتاجر بعقود من الشهداء والتهجير والحصار والاغتيال 

والتهميش ومن اجل مصالحها ورضى أسيادها.
انه عار ما بعده عار.. انه قمة الفســاد الفكــري وقمة الانبطاح الاخلاقي 

لمشاريع الهيمنة والتبعية المذل.

لن أطيل كثيرا وقد لا تتسع الاف الاوراق لتذكر ووصف ما يقوم به تجار 
المناصب السياســية ومنظري حب الظهور في المنابر الغربية، ولكنني أود 
ان اروي قصة بســيطة لدور مواطن فلســطيني لم يكن يفكر بمصائب بلده 
ولم تعجزه قيود الحصار ورعب الامريكان من ان يشارك اخوته العراقيين 
من ابطال المقاومة الشريفة في تصديهم للقوات المحتلة وقبل ان يزف دمه 
شــهيدا في ســبيل كرامة وطنه الثاني، وهو ما تعودناه من اهل فلسطين، 
شــعب يموت من أجــل ان تحيا الكرامــة، نتمنى ان تكون عبــرة لكل مزايد 
على مصير شــعب فلسطين الحبيب...... الشــهيد أحمد مصباح فلسطيني 
عاش فــي العراق منذ عام 1979 مــع أهله بعد مغادرتهم فلســطين وانضم 
بعد الاحتــلال إلى المقاومــة العراقية، غــادر أهله إلى الهنــد بعد الاحتلال 
حيث تعرضوا إلى اضطهاد فيلق بدر والميليشيات الايرانية الأخرى كباقي 
الفلســطينيين، لكنــه رفض الذهاب معهــم وبقي مع المجاهديــن وقاتل في 

سبيل الله حتى استشهد.
وذكــر رفاقه أنه اثخن فــي الأمريكيين قتلا، حيث تمكــن من إيقاف رتل 
للاحتلال مدة عشرين دقيقة لوحده في حي الجولان في الفلوجة بواسطة 
قاذفته ورشاشــه الروســي. وقد تم العثور في جثته المتفحمة على صورة 
لفتــاة تبلغ من العمر زهاء 22 عاما كانت قــد احترقت أغلبها ولا يظهر منها 
إلا وجــه الفتاة، حيث كان يضعها فــي محفظته في جيب بنطلونه الخلفي، 
وميدالية فضيــة محفورا عليها قبة الصخرة معلقة فــي رقبته، وقد دخلت 
السلســلة في لحم الرقبة بعد أن شوهت جسده النار وأخذت به كل مأخذ. 
وقد دفن الشــهيد الفلســطيني وكتب على قبره: هذا قبر شــهيد بطل عاش 

غريبا ومات غريبا لديه صورة لفتاة وسلسلة فضية وهذا كل شي».
الحــاج طيب أبو معتز حــارس المقبرة التــي دفن فيها الشــاب قال.. أن 
«فتاة تلبــس الخمار على وجهها جاءت مع شــقيقها وأمها إلى المقبرة بعد 
أربعة أشــهر وأخــذوا يبحثون بين القبور لمدة ســاعة كاملــة، وبعد بحثهم 
جاؤوا إليه وســألوه عن أنهم يبحثون عن قبــر مكتوب عليه «يحمل صورة 
فتاة وسلســلة فضية»، فدخل الحاج طيب إلــى غرفة الحارس وأخرج لهم 
من صنــدوق الأمانات صــورة الفتاة والسلســلة وما أن شــاهدتها الفتاة 
حتى أغمي عليها وســقطت على الأرض وبدأ الشــقيق بالبكاء والأم أيضا، 
وبعد ربع ساعة عاد إلى الفتاة وعيها وتبين أنها هي من كان الشهيد يحمل 
صورتهــا، حيث كانت خطيبته، وقد اقترن بهــا عام 2003، وهو يحبها حبا 
كبيرا ويحتفظ بصورتها، والسلســلة هي هدية منها للشــهيد تذكره ببيت 
المقدس. الفتاة اســمها «إلفت» وهي فلســطينية من غزة والشاب أيضا من 
غزة... هذه من روايات كثيرة تبحث عن عبرة لمن يقرأها ودرس فلســطيني 

بسيط لعالم أصبح يزداد تعقيدا حتى في مفاهيمه.
سعدون شيحان

■ مع اشتدادِ الزخم الضاغط على الحكومةِ العراقية وتردي 
الوضع الامنــي وتدني الخدمات وقلة المــوارد وتذبذب الميزانية 
العامة، ودســتور معتــل ودعــوات انفصالية هنا وهنــاك ولكن 
المفاجأة التي أربكــت عمل الحكومة ووضعتها في قفص الاتهام 
فكيف لدولة واحدة تعمل بدســتورين وعلمــين مختلفين؟! حتى 
جاءت سلســلة الانفجــارات التي شــهدتها بغــداد ومحافظات 
أخرى اوجدت نوعا من الشلل الفكري حيث صابرت بعد رسائل 
الاطمئنان التي صدرت من أركان الحكومة العراقية والتهويلات 
الاعلاميــة التــي تخرج علــى الناس بانــه قد تم القضــاء على ما 
يسمونه (الارهاب) فماذا يقول محترفو التصريحات (المدوخة) 
والانيقــة لصــورة الوضــع الامنــي (الورديــة) متـــــغافلين عن 
حقــــيقــة يعرفها الجميع هي أنّ المواطــن أصبح يعرف أكثر من 
السياســيين مقاصدهم في رســائل التطمين التي يبعثونها وكل 
رعــن أيديولوجية محددة ترمي الى اســتقطاب  واحــدة منها تعبِّ
شــريحة معينة من الشعب واستخدامها في أكثر من هدف فبعد 
ست ســنوات من عمر الاحتلال لم تعد شــمس الحقيقة يحجبها 
غربــال التدليــس والبهتــان ولَيِّ الكلمــات وهز الآلْيــات وتعدد 
الزيارات للمســؤول فالنتيجة واحدة هي أن المواطن على الدوام 
يخــرج خالي الوفــاض إلاّ من الوعــود والانجازات علــى الورق، 
فالمواطــن يتميز غيضاً وهو يرى المؤسســات الحكومية تتهاوى 
الواحدة تِلو الاخرى نتيجة (السوس) الذي ضرب دوائر الدولة 

حتى وصــل الامر بأن يصبح العراق الدولــة رقم واحد بين دول 
العالم الاكثر فســاداً، دون ان يســتطـــــيع فعل شــيء يمنع هذا 
الانهيار لعدم وجود قانون يحاســب المفســدين والعابثين بالمال 
ف لنهاية الشــهر كمــا كان في  العــام، امــا المواطن فلــم يعد يتلهَّ
الســابق اصبح يعد الشــهور دون ان يتمكن من اســتلام رواتبه 
فأصبــح يقف بين ســندان الحاجة وبــين مطرقــة التفكير بترك 
وظيفــةٍ كانت له أملا وضماناً فأصبحــت عبئاً إضافياً وورطة لا 
يمكنه الخلاص منها الا بخســارة لأمر الــذي اضطره للبحث عن 
وسيلةٍ يديم بها الحياة ومتطلباتها، فاخذ يفتش ويبحث عن سر 
هذا الانقــلاب المفاجىء في حياته، بعــد أن كان مطمئناً آمنا في 
ناً مستقبله، أدرك بعـــــد حين انه قد وصل الى نتيجةٍ لا  سربه مؤمَّ
رجوع عنها الا وهي أن ينفضَ يدهُ من حكومة لها عداء مع الصدق 
والامانة وتقاطع مع كل شــيء اسمه وطن، فبدأ يبحث عن طرق 
غيــر الاعتزاز بالنفس واللجوء الى الحــرام وبدأ هو الاخر يبعث 
برسائل واســتغاثات وتوسلات تذهب في كل الاحوال دون أي 
رجع صدى لهذه الرســائل من الناحيتين التطبيقية والاعتبارية، 
ليبقــى المواطــن المعدم الأكثــر لا مبالاةً من كل الشــرائح الاخرى 
كقصة ابن آوى الذي قالوا له ان (الشــط قد نقصت مياهه) قال: 
إن زادَ لطــع وان نقــص فهو لطــع، فصار المواطــن يفتش عن اي 
وســيلة حتى وان كانت غير مشــروعة ليطعم بها أهل بيته ومن 
يقــوم بإعالتهم  فهذه الرســائل قد وصلــت للحكومة وأجهزتها 

الامنيــة وهــي الان في طور إعادة حســاباتها مــرة اخرى والتي 
في كل مرة تظهر النتائــج مطابقة لتوقعات ما نوهنا عنه وغيرنا 
ممن يعنيهم أمن وســلامة المواطن البريء الذي يتلقى الضربات 
الواحدة تلو الاخرى ولا يدري أيهــم يريد مصلحته فأحيــــط به 
فأصبــح يقلب كفيه على مــا فاته وما أنفق في بناء شــامخ بذل 
فيــه عَرقاً ودماً غاليـــــين وصرح كـــــبير اســمه العراق ويقول: 
ياليتني لم اصدق هؤلاء (الجربزة) القادمة من وراء الاتجاهات 
الاربع أصحاب ثارات وانتقام يســومون الشــعب ســوء العذاب 
باســم الديمقراطيــة وحـــــرية التعبير والمجــيء بفبركات مبنية 
علــى خيال (خصــب) وخبـــــيث ونزعة إيهــام وتصديق للذات 
تعبــر اســتراتيجيات التركيــب والـــتأليــف وعمليــات الحذف، 
الربط، الخداع الكــــــذب، التزوير، التحويرلشــكلوا نسق فكري 
بلا روح وطمس لهوية ملايين الناس وتشــويه لســمعة الشرفاء 
عبــر رســائل اعلاميــة يقــوم علــى ترويجهــا سماســرة ودهاة 
تخرجــوا من مــدارس الصهيونيــة العالميــة ومــدارس أجندات 
اقليميــة تريد أن تعبث في الامن ليشــتركون فــي تذويب الهوية 
العراقية ذلك باختلاق تاريخ مزيف وفــــبركة أساطير واسكات 
كل مــن ينادي ويرفع التاريخ الحقيقي للامة، فجعلوا من العراق 
مســرحا للصراعــات الايديولوجيــة لا هـــــمَّ لهم ســوى حماية 
انفســهم وليذهب من يذهب الى الجحيم، رســائلهم أخطأت في 
تأمين مســارلها فأصبحت نموذجـــــا واهنــا من نماذج اعلامية 
كان يبعثهــا غوبلز أدت بــه وبرأس النظام النــازي الى الانتحار 
وتــرك وراءه لعنــات التاريخ ومواجــع الانســانية فهل وصلت 
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الأحبة والغياب
■ كان لوالدتــي في بــلاد الغربة أيام الدراســة صديقة قطريــة كانت بمثابة 
الأخت والأهل لها، وكانت كلما اســتحثتها لزيارتها وإطالة المكوث قالت: أخاف 

أن أثقل عليكم ثم تنشد بلهجتها الخليجية الجميلة:
لا تكثر الدوس على الخلان ترى يملونك 

لا أنت ولدهم ولا طفل يربونك
ربوك شهر شهرين والثالث يملونك

و علــى الرغــم أن الغربة وافتقاد الوطن والأهل من الحــالات التي يحتاج فيها 
المــرء الى زيــادة جرعات الاقتــراب والود الا أن الاســلام كان دائما وســطا بين 
التطرفــات والتجاذبات العاطفية فنبهنا الرســول الى أن «أحبب حبيبك هونا ما 
عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك 
يوما ما» كما ان الاسلام أول من رسخ ثقافة المساحة الشخصية التي ينادي بها 
الغرب  private space، وجعل أوقاتا للزيارة وقواعد للاستئذان داخل البيت 
وخارجــه حتى يبقى حبــل الود ممتدا بين النــاس دون أن يفســده كثرة التطفل 

والترداد أو اقتحام الخلوات والحرمات.
وهذا لا يتنافى أن مشــاعر الأخوة والصلة هي من أعظم ما يحث عليه الاسلام 
حتى انه جعل صلة الرحم من اســباب زيادة الــرزق وطول العمر، وجعل مكافأة 
الحب في الله منابر من نور يوم القيامة، ولكن كل شــيء بمقدار وقسط، والمحبة 
ليســت فقط شــعورا قلبيــا ولكنها أيضا عبارة عن ســلوك عملــي لا يقتصر على 

لقاء الأجســاد وتقابل الوجوه، فالدعاء بظهر الغيب زيارة وصلة، وحسن الذكر 
والذكــرى زيارة وصلــة، والخدمة وقضــاء الحاجات زيارة وصلــة، والذب عن 
العرض والسمعة صلة، والرســالة والايميل والمكالمة الهاتفية كلها زيارة وصلة، 
والوســائل تتنــوع وتعدد بحســب العصر والزمــان والمكان بــين الأكثر والأقل 

حميمية.
والثقافات بين الشــرق والغــرب مختلفة في تعريف المحبــة والصلة والزيارة 
وظواهرهــا، وحتــى فــي داخــل الثقافة الواحــدة هناك تبايــن، فبينمــا الثقافة 
الشعبية تقول أن «البعيد عن العين بعيد عن القلب» نجد الشاعر يؤكد أن البعد لا 

يغير ما في القلب: لان أخرت زيارتي عنكم لعذر   فإني في المودة أول
فمــا الود تكريــر الزيارة لكــن الزيارة كدليــل على المحبة وان مــن يحب يحب 

معاينة الحبيب صباح مساء فيقول:
ومــا زرتكــم عمدا ولكــن ذا الهــوى   الى حيث يهــوى القلب تهوي بــه الرجل 
والثقافــة الغربيــة تؤمــن بالعكس تمامــا وان الغيــاب والامتناع يشــعل المحبة 
 absence makes the والأشــواق ويوطد العلاقات فيقول المثــل الانكليــزي

heart grow fonder
و في عالم يوصف بالجفاف العاطفي على كل مستويات العلاقات الانسانية، 
كان جميلا أن أغيب عن ايميلي لعشرة أيام لأجد بعد العودة 550 رسالة بانتظاري 
لأصدقــاء وأحباء حرصوا علــى التواصل معي وان كنت بعيــدة، كان جميلا أن 
أغيب عن زاويتي في الجريدة عدة أيام فيعدّ علي القراء أيام الغياب، ويتفقدونني 
بعدمــا ظننت انهم ملوني في الفترة الأخيرة لقدر ما أثقلتهم بالكتابة والمراســلة، 
ولكــن الأحبــة والأصدقاء والقراء بقوا علــى العهد والتواصل خــلال تلك الأيام 
رسالة برســائل، ومددا وتعليقا ونصحا وإرشــادا، وقد خفت أن الكتابة وفيها 

شيء من الوعظ قد تؤدي بالقارئ الى الملل، وقد يصبح الكاتب وعاء فارغا اذا لم 
يملأ مكان ما يعطيه بالاســتزادة من العلم والأدب والثقافة أو ينفذ ما ينصح به، 
فيصبح كما قال أحدهم كالمنخل يرسل أطيب ما فيه ويمسك الحثالة، وإذا كانت 
الكتابة بها شــيء من الوعــظ والتوجيه فالأولى بها التنويع وترقب المناســبات 
وتحــين الفرص حتى يكــون الأثر أكبر وأدوم كقطرات الماء تنســاب ببطء وعلى 
تــوأدة ولكنها تحفر الصخر، وقد اتبع رســول الله مع صحابته نفس الأســلوب 
فقــال عبد الله بن مســعود» كان رســول اللــه يتخولنا بالموعظة مخافة الســآمة 
علينا»، أي بين الحين والحين لان القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمع غليانا، 
فهو بحاجة أن يؤمن ساعة ويروح عن النفس ساعة أخرى دون خروج عن حدود 

الايمان.
لا بــد أن الكاتب يتوجس دائما خوفا من ملل قراءه، فحتى الشــمس كما قال 
الشاعر لو بقيت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، ومشكلة أن يملَّ 
القراء مــن الكاتب فهم بالنهاية رأس ماله، ولكن البحــث عن الجِدة والجديد أمر 
مرهق، فالكتابة قد تحمل فــي طياتها جزءا من الموهبة ولكنها أيضا علم وقراءة 
وإحاطة، وهذا قد يحتاج الى تفرغ وســعي دؤوب من الكاتب لتعلم المزيد لاعطاء 
الجديــد لقراءه، فإن القارئ الذي يعطي الكاتب من وقته ليقرأ له، ومن ثقته ومن 

اعجابه أو حتى مخالفته يستحق من الكاتب الاحترام وبذل الجهد. 
محظوظــون نحــن بالأصدقــاء والقــرّاء الذيــن يســألون عنــا كلمــا ابتعدنا 
ويتفقدوننــا إذا غبنا ويحفظــون لنا مكانا دائما في قلوبهــم وذاكرتهم...بمثلهم 

تحلو الحياة ولمثلهم ما زلنا نكتب.
د. ديمة طارق طهبوب 
yahoo.com@d_tahboub2002 

■ لم يكن فشل اللجنة المركزية لحركة «فتح» في تحديد موعد 
ومكان انعقاد المؤتمر العشــرين للحركة المأزومة والمنقسمة على 
نفســها أمراً غريباً أو مفاجئاً بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني 
أو للمتابعــين والمطلعين علــى حال الحركة الأم لمســيرة النضال 
الفلســطيني «المســلح» ضد الاحتــلال الصهيوني منذ ســتينات 

القرن الماضي.
فقد توقعت مصادر مطلعة وقياديــة في الحركة أن الاجتماع 
الذي جرى علــى مدار يومين تبدو خيــارات تأجيله هي الأرجح، 
وبعد أن شــهدت الســاحة الفتحاوية صراعــاً محموماً بين عدة 
تيــارات داخلية تتركــز حول مكان انعقاد المؤتمــر، بين من يدعو 
لعقــده في الأراضي الفلســطينية، وتيار آخر يرفض بشــدة هذه 
الدعوة بسبب «وجود الاحتلال الإسرائيلي». يرى تيار ثالث من 
الداخل والخارج أن عدم عقد المؤتمر حتى الآن تتحمل مسؤوليته 
اللجنــة المركزية ورئيس الســلطة الفلســطينية بالــذات، رئيس 
حركة فتــح، خوفاً من التغييــر الذي قد يطال قيــادات فتحاوية 

معروفة وقديمة.
الخــلاف الفتحــاوي الــذي لم يعــد خافيــاً على أحــد لم يكن 
«الخبر» الأبرز في سياق التحليلات التي تناولت موضوع تأجيل 

انعقاد المؤتمر في ظل التوقعات المسبقة بصعوبة انعقاده أصلاً، 
بل تمثلت «المفاجأة»، إن جاز لنا التعبير، في رفض كل من الأردن 
ومصر طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استضافة 
مؤتمــر الحركة، في ظل إصرار التيار الأكبر في الحركة على عدم 
عقد المؤتمــر داخل الأراضي الفلســطينية المحتلــة وتحت حراب 

الجيش الإسرائيلي.
وجاء فــي «التبريــر» الأردني والمصــري لعدم رغبــة البلدين 
اســتضافة المؤتمر هــو حــرص كلا البلدين على علاقــة «جيدة» 
ومتوازنــة مع جميع الأطراف الفلســطينية؟!. فهل يمكن تفســير 
الخطوة المصرية والأردنية على أنها رغبة مشــتركة من الجانبين 
فــي عــدم التدخل فــي الشــأن الداخلــي الفلســطيني، وبالذات 
الفتحــاوي، والبلــدان يعدان فــي مقدمة داعمي ســلطة محمود 
عبــاس فــي مواجهــة خصومه، ســواء داخــل حركــة «فتح» أم 
خارجهــا علــى حــد ســواء؟، وهــل يوحــي التصــرف المصري 
والأردنــي بإمكانية تخليهما أخيراً عــن المراهنة على فريق باتت 
أســهم شــعبيته منخفضة بــين صفوف الشــعب الفلســطيني، 
وحتــى ضمن حركــة «فتــح» نفســها؟. أم أن المقصــود من تلك 
«المناورة» دعم تيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلبه في 

عقد المؤتمر في رام الله، من خلال تشــديد الخناق على المؤتمرين 
وحصر خياراتهم بين عقد المؤتمر في الداخل الفلسطيني وتحت 
ظلال الحراب الإســرائيلية التي ســتتحكم في هوية الحاضرين 
رغــم جميع الترتيبات المســبقة، وبين تأجيل عقد المؤتمر بســبب 
عــدم توافر الظروف الصحية الملائمة، وهو الأمر الذي ســيصب 
فــي النهاية في مصلحــة تيار الرئيس محمود عبــاس الذي بات 
يدرك حجم شعبيته المتدهورة داخل البيت الفتحاوي، ناهيك عن 
الفلســطيني. إذ كان عباس رئيس مركزية فتح، أعلن في نيسان 
(ابريــل) الماضي رغبته في عقد المؤتمر في رام الله حتى في حال 

منعت «إسرائيل» دخول أي مشارك فيه.
ويبقــى أن نجــاح الاجتمــاع الأخير فــي جمع كل من رأســي 
الحركــة عبــاس والقـــــدومي علــى طاولـــة واحدة إذ يشــــكل 
بدايــة لتعافي الحركة من سلســلة الأزمات التــي عصفت بهـــــا 
في نظر البعض، إلا أنه لــم ينــــجح في التغـــــطية على إخـــفاق 
الاجتمــاع والتخفيــف مــن حجم الخلافــات المســتفحلة، والتي 
ليــس من المتوقع أن تجد طريقاً للحل على المســــــتوى الــــقريب 

المنظور.
هشام منوّر

مؤتمر حركة فتح: تخلي الحلفاء أم تشديد الخناق؟!

رسائل عراقية خاطئة 

كيف يتهاوى العرب كأحجار الدومينو؟
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المرأة في أفغانستان ضحية لعنف مزدوج من الغرباء ومن الأهل

الاحتقان في الجنوب.. الى أين يقود الوطن؟

مدفيديف جنرال بلا جيش!

مجتمع مسؤول أم متفرج على صراع الأقوياء والضعفاء؟

حروب الحسم الدولي تتمركز في بلادنا

■ وصلـت مع أول ثمانيـة موظفين تابعين لـلأمم المتحدة إلى 
العاصمـة كابـل بعـد ثلاثة أيـام فقط مـن انسـحاب طالبان من 
العاصمـة . كان مـن بـيننـا ممثـل لليونسـيف وبرنامـج الغذاء 
العالمـي ووحدة تطهيـر الألغام وكنت مكلفا بمهمـة إعلامية. كان 
الطريـق من قاعدة باغرام الجويـة إلى كابل محطما تماما وبقايا 
العربات العسـكرية والمدنية متناثرة علـى جانبي الطريق. أكثر 
ما هزنا كمجموعة عندما مررنا على ثلاث جثث ملقاة على قارعة 
الطريق وتطوع السـائق المحلي ليعلن بلهجة ثقيلة: جثث ثلاثة 
متطوعين عـرب مُـنع الناس هنـا من دفنهم. هكـذا إذن، قلت في 
نفسـي، يكون مصيـر العربي الذي اختار ســاحة غير سـاحته 
ليعلـن الجهاد. ألـم يكن أولى بهم لـو أعلنوا الجهـاد على أنظمة 
الفسـاد في بلادهـم التي أقفلت أمامهم كافة سـبل العيش الكريم 
والتعبيـر وتحقيق الذات فالتجأوا إلى كهوف تورا بورا ليقيموا 

إمارة إسلامية تمولها مزارع الخشخاش؟

في كابل 

لا يمكن لأحد من الخارج أن يصدق مدى الدمار الذي يشاهده 
فـي مدينـة يزيـد عـدد سـكانها آنذاك عـن المليـون. آثـار زخات 
الرصـاص والصواريـخ والتفجيرات تراها علـى كل ما تبقى من 
مبـان غير مهدمـة. لا توجد طرق معبـدة أو ممـرات مرصوفة إلا 
تقطعـات هنا وهناك لا تشـكل طريقا واحدا والمحـلات التجارية 
عبارة عـن صناديق صغيرة من الخشـب أو الكرتـون، والحياة 
تبـدو خاليـة مملة بـدون أفق. ترى الحـزن والشـقاء في وجوه 
سـكان المدينـة والتي شـهدت تبدل الأيـدي في فتـرات متلاحقة 
لكنها لم تشـهد صمـت القذائف واختفاء أزيـز الصواريخ ودوي 
القنابـل. يتفطر قلبك ألما وتتمنى لو أن هـذا العالم كان أكثر عدلا 
وأقـل وحشـية. فـي اليوم التالـي لوصولنـا لمقـر الأمم المتحدة، 
اصطحبنـا ممثـل اليونسـيف ليطلعنا على مدرسـة سـرية (كما 
قـال) للبنـات ظلت مفتوحـة أيام حكـم طالبان. المدرسـة عبارة 
عن شـقة صغيرة من غرفتـين في الطابق الثانـي، وبها معلمتان 
ونحو عشـرين فتاة بين سـن الثامنة والرابعة عشـرة. كل فتاة 
تحمـل لوحـا صغيـرا وطبشـورة فتقـول المعلمة كلمـة وترددها 
البنـات غيبا ثم تكتـب الكلمة وتطلب من البنـات إعادة كتابتها. 
تعليـم يذكرنا بأيام الكتاتيب. تحدثت مع المعلمة والتي أكدت أن 
بقاء المدرسة مفتوحة كان مرهونا بدفع «الخاوة» أو المبلغ المحدد 
كرشـوة لمسـؤول الحي من حركة طالبان. بكت فعلا وهي تسرد 
لنـا حجم المعاناة التي عاشـتها المرأة تحت حكم طالبان. قصص 

يكاد الخيال لا يصدقها ولا مجال لسرد بعض منها هنا.
 فـي مكتب برنامج الغذاء العالمي، التقيت موظفة مع البرنامج 
وهي سيدة مثقفة عرفتني بنفسها باسم «مسعودة جلال» طبيبة 
أطفال وأستاذة سابقة في جامعة كابل، وهي نفس السيدة التي 
ملأت أخبارها الدنيا عندما خاضت فيما بعد انتخابات الرئاسـة 
عـام 2004 ضـد الرئيـس حميد كـرزاي الـذي فصلـه الأمريكان 

لوظيفة جديدة تحمل لقب رئيس جمهورية أفغانستان.
قالت مسعودة إن فترة العلاقات مع السوفييت والتي امتدت 
مـن 1973 إلـى 1989 (بمـا فيها عشـر سـنوات احتلال) شـهدت 
أفغانستان نهضة تعليمية للرجل والمرأة. فالطبـيبات والمعلمات 
والممرضات والمحاسـبات وكافة الكوادر النسـائية الموجودة في 
أفغانسـتان اليوم هن مـن خريجات الاتحاد السـوفييتي. حتى 
الدمـار والقتـل والمعارك التـي خاضهـا المجاهدون ضـد القوات 
السـوفييتية لم يشـعر بها سـكان كابل والمدن الرئيسـية آنذاك 
لأنهـا كانـت تـدار في الجبـال والوديـان بعيـدا عـن التجمعات 
السـكانية. إن الخراب الذي تشـاهده اليوم أينمـا وليت وجهك 
حـدث بعد خـروج السـوفييت عـام 1989 وقبـل تسـلم طالبان 
السـلطة عـام 1996 . فصائل المجاهدين جلبت لنـا الدمار والموت 
بشـكل غير مسـبوق أما طالبان فقد تمكنت من إعادة الاسـتقرار 
ووقـف المذابـح مؤقتـا إلا أنهـا بعد أن سـيطرت علـى 95٪ من 
البلاد بحلول عام 1999 تغير كل شـيء ونشرت الرعب والخوف 
وأنشـأت أشـبه ما يكـون بمحاكـم التفتيش وخاصة ضـد المرأة 
فتعطلـت الحيـاة وعادت المـرأة لتختبئ فـي برقعهـا، والوزارة 
الوحيـدة التـي كانت تعمل بجـد وزارة الأمر بالمعـروف والنهي 

عن المنكر. سـألتها ولماذا تعلقين البرقع فـي مكتبك وعهد طالبان 
قـد ولـى؟ قالت قبـل: أن أخرج مـن الباب إلـى الشـارع لا بد من 
ارتـداء البرقـع درءا لخطـر محتـم لـو لم ألبسـه. وأؤكـد لك أن 
طالبان سـتعود مرة أخرى بشكل أقوى إذا فشلت دول التحالف 
في إعـادة الإعمار والبناء ومسـاعدة ملايـين اللاجئين ليس في 
العودة إلى البلاد فحسب ولكن للانتقال إلى حياة جديدة تتسم 

بالاكتفاء والكرامة والأمن.

العنف ضد المرأة

تذكـرت هذه التجربـة وأنا أراجع تقريرا صـدر في الثامن من 
شـهر تموز/يوليـو الحالي عـن مكتـب المفوضية العليـا لحقوق 
الإنسـان بالتعـاون مـع مكتـب حقـوق الإنسـان التابـع لبعثـة 
المسـاعدة الدوليـة فـي أفغانسـتان واللجنـة المحليـة لحقـوق 
الإنسـان بعنـوان: «الصمـت عنـف: دعـوة لإنهـاء العنـف ضد 
المـرأة في أفغانسـتان». والتقرير يوثق عمليـات العنف الموجهة 
ضـد المرأة ويقسـمها إلـى نوعين: عنـف موجه ضد تلك النسـاء 
اللواتي خرجن من الجدران الأربعة لممارسـة أعمال عامة تتعلق 
في معظمها بالنسـاء كالتعليـم والعيادات الصحيـة والمنظمات 
غير الحكومية وغيرها والنوع الثاني يوثق تفاقم حالات العنف 
الجنسـي كالاغتصـاب والتحـرش والإسـاءة الجنسـية وهتـك 

العرض وزواج القاصرات.

العنف ضد العاملات في الحياة العامة

يوثـق التقريـر تزايد الاعتـداءات الموجهة ضـد العاملات في 
القطـاع العام حيث تلقت معظـم المنتخبات إلى البرلمان الأفغاني 
تهديـدات بالانسـحاب أو مواجهة المـوت، وكذلـك للعاملات في 
الـمنـظمات النسـائية والمنظمـات غير الحكوميـة واعتبرت كل 
فتـاه تسـير دون برقع خارجـة على القانـون يجـب أن تعاقب. 
وكان لمقتل السـيدة مللاي كاكار، مسـؤولة قوة شرطة نسائـية 
في قندهار مكونة من عشـر نساء، في أيلول/سبتمبر عام 2008، 
ردود فعل واسـعة وإدانات محلية ودولية. وفي نيسـان/أبريل 
الماضـي تبنـى متحـدث باسـم طالبـان مقتل سـتارة أشـاكازي 
عضـوة مجلس مدينة قندهار والتي كانت تشـجع النسـاء على 
قبـول وظائـف في القطاع العـام. كما أن مقتل المذيعـة زكية زكي 
في السـادس من حزيران/يونيو 2007 قد أثار موجة من السخط 
والاسـتنكار على المسـتويين المحلي والدولي. وللعلم فإن القاتل 
لم يزل قيد الاعتقـال دون محاكمة. وقام أحد المتطرفين بالهجوم 
علـى إمرأة تعمل ضمن جمعيـة غير حكومية وخلـع برقعها أمام 
النـاس وانهـال عليها ضربا. أمـا زركونـة كاكار، عضوة مجلس 
محلـي في ولايات الجنوب، فقـد اضطرت أن تهرب من بيتها بعد 
مقتـل زوجهـا وتهديد أفـراد عائلتهـا. ونفس القصـة تكررت مع 
الفنانة باروين مشـتغـل التي ظهرت على شاشة التلفاز فاغتيل 
زوجهـا أمام البـيـت وتلقت تهديـدات بالموت حتـى اضطرت أن 
تهـرب مـن البـلاد. وفـي 13 حزيران/يونيـو اطلقت زخـات من 
الرصـاص علـى القابلـة القانونية نرجـس المصحوبـة بزوجها 
فأردت الإثنين معا. وهناك أسـماء وتواريـخ كثيرة يأتي التقرير 

على ذكرها بالتفصيل ولا ضرورة للغوص فيها.

استهداف مدارس الإناث

الأمـر لم يعـد محصورا في الهجوم على النسـاء العاملات بل 
تعداه إلى ظاهـرة مهـاجمة مدارس الإنـاث بالقنابل الحارقة أو 
الغـازات السـامة. ويوثق تقريـر لليونسـيف 292 هجوما خلال 
2008 و29 هجوما عام 2009 على مؤسسات تعليمية مما أدى إلى 
إغلاق 700 مدرسـة وتوقف 200.000 تلميذة عن متابعة الدراسة 
ومقتـل 13 طالبـة أو معلمـة وجـرح 14. ففـي مقاطعـة بـاروان 
مثلا تعرضت مدرسـة للإناث في نيسـان/أبريل لهجـوم بقنابل 
الغـاز ممـا أدى إلى نقـل 61 تلميـذة ومعلمة إلى المستشـفى بعد 
ظهور حالات من التسـمم والدوار والاسـتفراغ. ونقلت صحيفة 
«الإندبندت» اللندنية بتاريخ 13 أيار/مايو أن عدد المدارس التي 

تعرضت لهجمات بالغاز قد وصل إلى 90 مدرسة.
لا أريـد أن أدخـل فـي الجـزء المتعلـق بحـالات الاعتـداءات 
وهتـك  والتحـرش  القاصـرات  وزواج  كالإغتصـاب  الجنسـية 
الأعـراض. لكنـي أريد أن أقتبـس أربع مواد من قانـون الأحوال 

الشـخصية التـي تقـدم بـه المجلـس الإسـلامي لعلماء الشـيعة 
(الهزارة) لوزارة العـدل والتي بدورها رفعته إلى البرلمان الذي 
أقـره في شـباط/فبراير الماضـي ووقع عليه الرئيـس كرزاي في 
آذار/مـارس. وبعـد الضجـة الدولية التـي أثارهـا القانون عاد 
كرزاي وطالب بمراجعة القانون لينسـجم مع الدستور الأفغاني 
والقانـون الدولـي. وسـيعود البرلمـان لمناقشـته في شـهر آب/

أغسطس القادم.
-  المرأة محكومة بطاعة زوجها في القضايا المتعلقة بالجنس 

بما في ذلك عدد مرات الجماع.
-  عذرية العروس شرط من شروط صلاحية الزواج.

-  لا تتمتـع المـرأة بنفـس حقوق الرجـل في مواضيـع الإرث 
والطلاق ورعاية الأطفال والملكية.

-  تحـدد حريـة حركـة المـرأة ولا تغـادر بيتها إلا فـي حالات 
الضرورة الشرعية فقط.

 أي وضع أحط للمرأة من معاملتها بهذه الطريقة اللاإنسانية؟ 
أي دين وأية أعراف وأية دساتير تبرر مثل هذه الإجراءات؟

إذن كانت مسعودة جلال دقيقة في استشراف المستقبل حيث 
اسـتطاعت حركة طالبان أن تعود وتتسـرب من شـقوق الجسد 
الأفغاني الجاف بسبب إدارة الدول المانحة لظهرها للوعود التي 
قطعوها في مؤتمر بون الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر2001 
بالضبـط كما فعلوا عـام 1989 بعد خروج الجيش السـوفييتي. 
فعودة طالبان ليسـت فقـط متوقعة بل أصبحـت حتمية خاصة 
وأن الضحايا من المدنيين الأفغان اتسـعت أفقيا وعموديا لدرجة 
أنها حركت الشـارع الأفغاني ضد الوجود الأجنبي. ففي الأشـهر 
الخمسـة الأولـى مـن 2009 سـقط 800 مدنـي من جـراء هجمات 
المقاتلـين الأفغان ضد قوات التحالـف، وهجمات قوات التحالف 
ضـد المناطق التي يعتقد أنها تؤوي تلـك العناصر وهو ما يعادل 
24٪ زيـادة عـن حجـم الضحايـا فـي نفـس الفترة من السـنة 
الماضية. وقد قدرت لجنة حقوق الإنسـان الأفغانية المسـتقلة أن 
عدد ضحايا المدنيين خلال عام 2008 قد وصل 1800 ضحية حيث 
سقط 800 من قصف قوات التحالف و1000 من هجمات العناصر 
المسلحة، وهذا الرقم يعادل زيادة 40٪ عن السنة السابقة . هذا 
الإرتفاع في نسـبة الضحايـا من المدنيين، ومعظمهم من النسـاء 
والأطفـال، قـد دفـع بحميـد كرزاي نفسـه إلـى إدانة اسـتهداف 
المدنيين ودعوة طالبان للتفاوض والانضمام للعملية السـلمية. 
فالمرأة ظلت هي الخاسر الأكبر في العشرين سنة الأخيرة سواء 
أو  تحـت سـلطة المجاهديـن (92-96) أو طالبـان (2001-96) 

حكومة كرزاي المرتبطة بقوات التحالف (2001-الآن).
 صحيح أنه حصل تقدم نسـبي في وضع المرأة في السـنوات 
الأخيـرة، فقد خصص 25٪ من أعضاء البرلمان للنسـاء، وأعيد 
فتـح العديد من المـدارس. ففي العـام الدراسـي 2008/2007 بلغ 
عدد البنات المسـجلات في المدارس 2.191.046 من مجموع سـتة 
ملايين وربع طالب وطالبة أي بنسبة الثلث في بلد لا تزيد نسبة 
تعليم البنات فيه عن 12 ٪ وهي من بـين أقل النسب في العالم. 
لكن العنف الموجه ضد المرأة عاد واسـتعر بشكل كبير خاصة في 
المناطق التي تتحكم أو تـنشـط فيها حركـة طالبان. فهل مقاومة 
الاحتـلال تعني إطلاق يد المتطرفين لاضطهاد المرأة وإعادتها إلى 
وكـر الجهـل والعبودية؟ وهل هنـاك دين يحلل تجـارة الأفيون 
والهيرويـن ويحـرم على المـرأة العمـل والتعليم والخـروج من 
البيت؟ كيف يمكن أن نتخيل دولة أفغانسـتان المسـتقلة المحررة 
المسـالمــة الآمنـة والفاعلة على المسـتويين الإقليمـي والدولي؟ 
فمن جهة لا يسـتطيع أحد أن ينكر على الشعب الأفغاني حقه في 
مقاومـة الاحتلال واسـتبدال حكومة ينظر إليهـا على أنها عميلة 
للأجنبـي، ولكـن كيـف لنـا أن نتخيل بنـاء دولة عصريـة تهتم 
بتنميـة البلاد ورعاية حقـوق المواطنين وتمكين المـرأة واحترام 
حقـوق الناس جميعا وسـيادة القانـون ونشـر التعليم في ظل 
وجود جماعات بمثل هذا التطرف تريد أن تعيد نصف المجتمع أو 
أكثر إلى عصر الكهوف والعبودية تحت مبررات دينية لا تنسجم 
مع نص أو تفسير أو عرف أو تقليد أو قانون؟ لماذا لا يتحدث أحد 
في هـذه المواضيع؟ أيـن دور علماء الدين الذيـن هرعوا لحماية 
تماثيـل بـوذا ويـا ليتهـم نجحـوا؟ أليس الأولـى أن يحمـوا، أو 
يحاولوا أن يحموا، أجيالا برمتها من الجهل والاستعباد والقهر؟ 
أيكفـي أن نرفض مثل هذه الممارسـات ؟ أليـس الصمت على مثل 

هذه الممارسات جريمة؟ 

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي مقيم في نيويورك

■ سـؤالٌ، تفرضهُ الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمرُّ بها البلاد، 
وخاصـة فـي محافظـات الجنوب التـي تغلى وتلتهـب، وتتوهـج فيها، 

مسيرات الرفض، لوضع ما بعد حرب صيف 94!
لمـاذا يرفـض الجنوبيـون وحـدة، مـا بعد حـرب صيـف 94؟..وماذا 

يغريهم، في العودة، الى عهد التشطير البغيض؟
 هـل أغلقـت في وجوههم، أبـواب الامل، في غد أفضـل وازهر وارغد، 
م عليها، أجواء من (الضبابية) السياسـية، بسـبب  في ظلِّ اوضاع، تخيِّ
ممارسـات فردية إعترت سـلوكيات (بعـض) كبار القـوم، كانت بمثابة 
القشّـة التي قسـمت ظهر الوحدة التـي تزحف -رويدا رويـدا- لاتمام 

عامها العشريني، العام القادم!
لمـاذا إحتقنـت الاوضـاع، فـي جنـوب اليمـن، وتصاعـدت وتيـرة 
المظاهرات الشعبية السـلمية الى درجة، جعلت الطرف الآخر، يواجهها 
بالرصـاص الحـي، ناهيكـم عـن مداهمة منـازل وبيـوت، من تسـميهم 

السلطة، بالمحرضين ضد الوحدة في الجنوب؟!
هل بدأ العدُّ التنازلي، نحو (اللاوفاق واللاسلام)، بين طرفي الوحدة 

- شمالا وجنوبا ـ؟
وبـات مـن رابع او سـابع المسـتحيلات، ان يعـود الجميع الـى مربع 
الحـوار، على طاولة الكبـار الذين ـ هم الآخرون- إفرنقعوا وتشـتتوا،  
بـين متمسـك برأيـه، بضـرورة الدفاع عـن الوحـدة، ولو تطلـب الامر، 

تعميدها للمرة الثانية والثالثة، بدم (الاخوة الاعداء)!..
وبـين رافض لواقـع وحدة، مـا بعد حـرب 94، أجبرتهم ظـروف تلك 
الحـرب القاسـية، لاختيـار (منـاف) إجبارية، فـي اكثر، من بلـد عربي 

وغربي!

وامـام هـذا المشـهد غيـر معلـوم النتائـج والعواقـب، علـى الصعيد 
الداخلـي اليمني!..تظهر بين الفينة والاخرى، دعوات لمثقفين سياسـيين  
ورجـال فكـر وإعـلام، مـن كلا الشـطرين اليمنيـين، ينـادي أصحابها، 
بحلول (وسـطية).. لعل وعسـى، تحفظ لليمن وحدتها ،وتقي الشعب، 
التشرذم والتفرق والاقتتال الذي لو حصل –لا سمح الله- قد يمتد، من 
نافذة الى أخرى – بحسب تصريحات وتنبؤات سابقة، أطلقها الرئيس 

اليمني علي عبد الله صالح!
وبصفتي رجل صحافة وإعلام، ينتمي الى إحدى محافظات الجنوب، 
شـاءت الاقدار، أن اكون شاهدا حيا، على اوضاع، ما قبل وبعد، يوم 22 
ايار (مايو) 90..فإني أرى، ضرورة أن يسـارع العقلاء ..أكانوا أصحاب 
قـرار سياسـي، فـي الدولـة الحالية، او مـن أجبـروا علـى الرحيل، من 
اليمن، بسبب حروب أهلية يمنية ماضية، وتحت غطاء دولي.. واقليمي 
وعربي، لبحث الحلول والمعالجـات المثلى، للاحتقان الجنوبي المتفاقم، 
عاما بعد عام، ويوما إثر آخر! قد لا يوافقني البعض على مثل هذا الطرح 
..وقـد يستحسـن البعـض الاخر الفكـرة، ويعتبرهـا منفذا آمنـا، ليمن 

تسودهُ، كل وشائج المحبة والسلام والوئام!
طبعا ؛ لا أجد في تمسـك أطراف بعينها، بآرائهم، حيال الوضع الماثل 
والمعـاش، فـي الجنوب، بارقـة أمل، فـي (حلحلة) الازمـة الخانقة التي 
تعيشها اليمن..كما لا اؤيد من لا يزال رافضا لحلول، تبعدنا جميعا، عن 
شبح حرب يمنية ثانية -لا سمح الله- فخيرُ الامور أوسطها ..ولنشرع 

في إصلاح، ما أفسده المتزمتون والمتطرفون في كلا الطرفين!
وحتـى لا يكـون الاحتقان المحتـدم في محافظـات بعينها، سـببا في 
صوملـة بالطريقـة اليمنيـة والعيـاذ بالله وينبغـي ان يـدرك الجميع، 
ان الغـرض سـليم، من وراء طـرح مثل هـذا - آراه شـخصيا-عقلاني 

ومتوازن!

٭  كاتب يمني

■  فـي زيـارة الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما لموسـكو فـي 6 تموز 
(يوليـو) والتقائـه الرئيـس الروسـي مدفيديف كان واضحـا الارتياح 
المتبـادل بـين الرئيسـين اعلنـا عنـه صراحـة . الرئيـس مدفيديـف قال 
علـى موقعه علـى الانترنت ان العلاقات الشـخصية بـين بوتين وبوش 
كانت جيدة على المسـتوى الشـخصي الا ان العلاقات بين البلدين- مع 
ذلـك-  وصلت الى درجات من التوتر غير مسـبوقة وانـه يجد التعامل 
مـع ادارة اوبامـا اسـهل .واقع الامـر ان رؤية الرئيس الروسـي تحتمل 
الصحة الـى حد كبير لأن البعض في أوسـاط النخبة الأمريكية وبينهم 
شـخصياتٍ سياسـيةٍ مرموقـة يعتقـدون بوجـود خلافـاتٍ مبدئية بين 
البلديـن ويعارضـون التعاون مع بلدٍ يرون أنـه يُعَرض للخطر مصالح 
الولايـات المتحدة وحلفائِها. ولذا كان مـن المنطقي ان يُثني على الإدارة 
الامريكيـة الجديدة التي قررت السـير عكـس ما تراه أوسـاطٌ هامةٌ من 
النخبة الأمريكية. اوباما من جانبه كان قد التقى ميدفيديف على هامش 
قمة مجموعة العشـرين في لندن في شـهر نيسـان (ابريل) الماضي. قال 
إنه وجد نظيره الروسـي ميدفيديف «مفكرا وتقدميـا». ويرى أنه- أي 
ميدفيديف- «يقود روسـيا بنجاح إلى القرن الواحد والعشرين». ولمّح 
أوبامـا إلـى أن المطلوب - حتى يتحقـق التقدم في العلاقـات الأمريكية 
الروسـية - تعديـل الوضعية التـي يتخذها رئيس الحكومة الروسـية 
بوتـين ، فهـو لا يزال يضـع إحدى قدميه علـى «طريق قـديم» ينبثق من 
حقبة الحرب الباردة في حين يسير هو (أوباما) وميدفيديف على طريق 
آخـر. و قال من الضروري أن يفهم بوتين أن أسـاليب الحرب الباردة قد 
ولى زمانها. و أن العلاقات الروسـية الأمريكيـة لا يمكن بناؤها اعتماداً 
علـى معاييـر تلـك الحقبة، ولـذا لا بد مـن سـلوك طريقٍ جديـد في هذا 
المجال، وهنا المفارقة، الرئيس اوباما عشـية زيارته إلى موسكو، امتدح 
نظيره الروسـي دميتـري مدفيديـف، ووجَه فـي الوقت نفسـه انتقاداً 
لاذعـا لرئيس الوزراء فلاديميـر بوتين أما بالنسـبة لوضعيته وموقفه 
مـن تصريحات اوباما، فقد أشـار بوتين إلى أن الـروس لا يترنحون في 
مشـيتهم بل يشـدون أقدامهم متخذين الموقف الـذي يضمن لهم تحقيق 
المزيـد مـن الانتصـارات . وبعـد الزيارة كشـفت الصحف الروسـية ان 

اوبامـا لـم يكن يحبـذ الاجتماع برئيـس الحكومة فلاديميـر بوتين. كما 
أن المسـؤولين الأمريكيـين اعترضوا عشـية الزيـارة على عقـد مثل هذا 
الاجتماعْ  بحجة عدم التكافؤ من حيث المنصب الرسـمي. غير أن الموقف 
الحـازم الـذي اتخذتـه الخارجية الروسـية أسـفر عن تضمـين برنامج 
الزيـارة غـداء عمـل مع رئيـس الحكومـة. الصحـف الروسـية الموالية 
لرئيس الوزراء القوي بوتين شنت هجوما لاذعا على الرئيس الامريكي 
واصفة اياه بأنه اتخذ خطوةً لا سـابق لها في تاريخ الدبلوماسية. وان 
ذلك تدخلٌ فاضح من قبل واشـنطن في شؤون روسيا الداخلية. ملمحة 

الى أن اوباما يحاول دق إسفين بين مدفيديف وبوتين. 
لكنّ أحداً لم يجرؤ على ذلك بشـكلٍ سافر كما فعل أوباما. ومن جانب 
اخـر كتاب روس اعلنوا صراحة أن دَفة السياسـةِ الخارجيةِ الروسـية 
هي فعلاً بيد رئيس الوزراء بوتين ، مما يعيد طرح التسـاؤل الذي يثير 
فضول الجميع : عن الطريقة التي تُدار بها روسـيا اليوم ، ومن صاحب 
القـرار الاول هـل هـو الرئيس ام رئيس الـوزراء. في حـرب القوقاز في 
الصيـف الماضي اثبت بوتين أنه هـو المتحكم الاول في الدولة،من ناحية 
اخرى يرى بعض المحللين الروس أن الرجلين يعملان في إطار التنسيق 

، ولا يتعدى الواحد منهما على سلطة الآخر. 
وفق الدسـتور، لكـن بوتين هو من يملك السـلطة علـى أرض الواقع 
بعيـداً عمـا ينـص عليـه الدسـتور، «وان هـذا التناغـم مفـروض على 
ميدفيديف الذي لا يملك موارد وليس لديه فريق ليقوده ما دامت ٪85 
مـن المناصـب الأساسـية في يد رجـال بوتـين ليبقى ميدفيديـف بمثابة 
جنرال من دون جيش»، وأن بوتين هو المسـيطر على الجيش والأجهزة 
الأمنيـة». قد يكون هـذا صحيحا وهو اقرب الى الصحـة لكني اميل الى 
الاتفاق في الرأي مع الذين يرون أن الرئيس الشـاب بدأ يتحرك معتقداً 
أن الوقت قد حان ليكون الرجل الأول، وهو يسـتغل امكانياته وقدراته 
ومناوراتـه كمحامٍ بـارع ، وهو ربما يكون بصـدد الانفصال عن وصاية 
سـلفه. شـعبية بوتـين بلا شـك كبيرة فـي روسـيا ولكنها تتـآكل بفعل 
الازمة الاقتصادية وتأثيراتها السـلبية الحانقة على المواطن الروسـي، 
وهو كرئيس وزراء مسـؤول في جزء كبير عن الاخفاق في معالجة تلك 
المسـألة. فهـل تآكل تلك الشـعبية يغير من قواعد اللعبة السياسـية بين 

قائدي الكرملين؟ 

٭  كاتب مصري وباحث في العلوم السياسية

■     تقوم حقوق الانسان على أساس أنها حقوق لجميع المواطنين 
..أي على مبدأ المساواة. وهو بذاته حق أساسي من حقوق المواطن. 
وفـي هذه الصياغة النظرية لا نجـد اختلافا في التمييز بين الحقوق 
ذات الصبغة السياسـية والحقوق المادية ذات الصبغة الاقتصادية 
بوصفها جميعا حقوقا للمواطن تمتد على جبهة واحدة الا أن النظر 
يبدأ في اختلاف عندما تتجه بعض المذاهب الى القاء مزيد من الثقل 
علـى الحقوق المادية.  لقد دعا تطور الأوضاع الاقتصادية منذ القرن 
التاسـع عشـر الى القاء مزيد من الأضواء على الحقوق المادية التي 
توارت طويلا وراء الالتماع الشـديد للحقـوق العامة والحريات في 
ضـوء الفلسـفات المثالية التـي أضفت القداسـة على هـذه الحقوق 
وجعلتهـا «حقوق الانسـان» في حين اتجه الفكر الاشـتراكي الى أن 
جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة وموضع خطورتها هو أن 
المواطن أو «الانسـان» لا بد أن تكفل له الأوضـاع المادية التي تمكنه 
من ممارسة حقوقه الأخرى أو حرياته الانسانية  والا فان القادر من 
الناحية المادية هو وحده الذي يسـتطيع أن يمارس حريته كمواطن 
وانسان. ويجد الباحث في الدساتير الحديثة بيانات واشارات الى 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تدورأساسا حول الحقوق التالية 
:  حق العمل «الملكية الشـخصية والخاصة» وحق الوراثة والأسرة 
«والتعليـم والثقافـة والبحـث العلمي والنشـاط الفنـي» وبطبيعة 
الحـال تختلـف الدسـاتير فيما تتناولـه أو تغفله من هـذه الحقوق 
وفـي تفصيلهـا ونطاقها ومكان النـص عليها في الدسـتور .. وعلى 
سـبيل المثـال لاتنص بعض الدسـاتير علـى الحق العام فـي العون 
المـادي للدولة بل تخصصه بالحق في المعاش للشـيخوخة والمرض 
وتعويـض العامل وقـد يذهب البعض على أسـاس أن الاقتصاد هو 
الذي يحدد القيم والثقافـة الاجتماعية في جميع أوجهها الا أن هذه 
الحقـوق جميعـا حقـوق اقتصادية وقد يكـون هذا صحيحـا، الا أن 
الأمر يستدعي وقتا طويلا ليترك الاقتصاد أثره العميق في كل ماهو 
اجتماعـي، والـى أن يحدث ذلـك فانه مـن الأوفق اسـتباق التفرقة 
بين ماهـو اقتصادي ومـا هو اجتماعـي. فالحقـوق الاقتصادية مما 
تقدم هي حـق العمل وماكان مرتبطا بهذا الحق مما يتصل مباشـرة 
بعلاقـات الانتاج كحـق الراحة والاجـازات والأجر الملائـم والملكية 
الشـخصية وتوارثها وتبقى تسـمية الحقوق الاجتماعية والثقافية 

لماعـدا ذلك. ويتبين لنا من هـذا الموقف بازاء الحقـوق ذات الصبغة 
المادية أن فلسـفة حقوق الانسـان لم تعد تقوم على أسـاس « الفرد 
ازاء الدولـة» لقـد كان صـراع البرجوازيـة ضد الاقطـاع يهدف الى 
اسـقاط القيود التي فرضها الاقطاع أو السـلطة العامة فكان طبيعيا 
أن يكـون محـور النضال دائرا حول ذلك سـعيا الـى الحصول على 
القـوة السياسـية والاجتماعيـة عـن طريـق  «الحرية والمسـاواة» 
ولهذا كان الفقه البرجوازي يركز اهتمامه على الضمانات القانونية 
والاجراءات التنظيمية لممارسـة الحريـات دون أن يجد ضرورة في 
اعادة التفكير في هيكل النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي 
قـام على أنقـاض الاقطاع ومدى ملائمته في ذاته لحقوق الانسـان. 
لهذا لم تعد حقوق الانسـان دائرة كلها فـي نظر البعض على محور 
«الفرد ازاء الدولة» بل على تصور جديد هو واجب المجتمع في صنع 
الانسـان القادر على ممارسـة حقوقه فعلا لافرضا. ولما كان «الفرد» 
القـوي القادر على ممارسـة حقوقـه لا يحفل كثيـرا بالعاجزين عن 
ذلـك ولا يظهر الترحيـب عادة بمجتمع «مسـؤول « لا» متفرج» على 
صـراع الأقوياء والضعفاء، فقـد كان طبيعيا أن يـرد على الحريات 
التقليدية بمزيد من القيود التي تمكن الدولة من القيام بمسؤوليتها 
وكان طبيعيـا أن تتوقع الدولة معاونة الجميع في ذلك على أسـاس 
أن الانسـان ينطوي فضلا عـن غرائزه الحيوانيـة الفردية الأنانية 
علـى نزعة اجتماعية هي التي صنعت منه مجتمعا وهي التي تمكنه 
مـن التكيف مع مصالح الآخرين وتهذب من فرديته الجامحة. وعلى 
أسـاس هذه الازدواجية الانسـانية الفردية الجماعية لم يكن هناك 
ما يسـتدعي قيـام تعارض حتمي بـين صعود الحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة الـى المسـتوى الدسـتوري وبـين الحقـوق التقليدية 
التـي تحمـي الحريات. ومـن ثـم يواجه المجتمـع الذي يختـار نهج 
التعادلية الاقتصادية والاجتماعية مهمة أساسـية هي اعادة تصور 
وصياغـة حقوق المواطن وواجباته بغيـر تقد يس لا يتفق مع تطور 
الظواهر الاجتماعية للأشـكال التي اتخدتهـا والصيغ التي وضعت 
بهـا في فترة معينة مـن فترات تطور المجتمع الانسـاني. ان البنيان 
الاجتماعي التعادلي يسـتلزم تصميم حقوق المواطن وواجباته في 
طـراز يتفق مع العلاقات الجديدة بين الدولة والمواطن وبين المجتمع 
والمواطـن وفي سـبيل ذلك قد تكتشـف أبعاد جديـدة لحقوق قائمة 

أو يعتـرف بحقوق لـم تكن قائمة أو يربط بـين الحقوق والواجبات 
بسـورة جديدة، ولكن انحراف السـلطة العامة شـيء جائز دائما، 
ويغـري دائما بالباس مصالح هذه السـلطة لبـاس المصلحة العامة 
ومن ثـم مهما كان بريق المنطق الانسـاني كانت الحقـوق التقليدية 
وفـي مقدمتهـا الحريـات الشـخصية جديـرة بـأن تكفل لهـا حماية 

قانونية كاملة..   

اهمية الجانب الانساني

وقـد تردد في كثير من وثائق الأمم المتحدة أن من أخطر الأخطاء 
فـي سياسـات التنميـة الاتجـاه الى اعطـاء مزيـد مـن التأكيد على 
الجوانـب الماديـة للتنمية وما قد يصاحب ذلك من نسـيان النواحي 
الانسـانية والنظر الـى القوى العاملة على أنها مجـرد أدوات انتاج 
وليسـت هدفـا لـكل انتاج هـذه النقطة وقـد توضحت فـي كثير من 
كتابات المختصين اذ أكدوا كثيرا على أن التقدم الاجتماعي والتنمية 
يجـب أن يقـوم على أسـاس مـن قيمة وكرامـة الانسـان وأن يؤدي 
الـى مزيد من احترام حقوق الانسـان والعـــدالة الاجتماعية حتى 
لايتغلـب منطـق التنميـة علـى منطق حقوق الانسـان وهـو مايثير 
قضيـة بالغـة الخطـورة : امكان تحقيـق التنميـة في مجتمـع ينكر 
حقـوق الانسـان أو بعضهـا أو ينتهكهـا ...انـه بالنظر الـى تجارب 
بعض الدول يبدو أن بعض حقوق الانسان أو طائفة منها قد تعاني 
أكثر من غيرها لدى محاولـة احداث هذه التنمية ولكن من الواضح 
أننا لانستطيع أن نستخدم حق الدولة أو واجباتها كحجة أو تبرير 
لانتهاك حقوق الانسان. ومع التسليم بذلك، واذ نتجه الى الحقوق 
المادية فان علينا أن نحذر، فان « الحديث « عن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة وتضمينهـا الدسـاتير والقوانين شـيء و» الحدوث» 

شيء آخر. 
وينطبـق هذاالتحفـظ بدرجة أبعد بالنسـبة للـدول النامية فهي 
عندما تحصل على اسـتقلالها تميـل الى تبني «الصيـغ «التي تلائم 
الـدول المتفوقـة والتي لاتمثل لها الا ألفاظا جوفاء. ويخشـى عندئد 
أن تحجـب هذه الصيغ عن الدولة واجبها الخطير في تغيير نفسـها 
فعـلا اقتصاديـا واجتماعيا وفي اقامة الأسـاس الـذي لابد منه قبل 

التعلـق بأذيـال شـكليات وكماليات دسـتورية. ان حقـوق المواطن 
بالمنظـور التعادلـي تنعكـس فـي التنظيم السياسـي والتشـريعي 
للدولة الذي يعبر بدوره عن الحقائق الاقتصادية للمجتمع ومن ثم 
فـان حقـوق المواطن لا يمكـن أن تكون في الحقيقة مجـرد ماورد في 
صيغة القوانين الأساسـية وقوانين الدولة.  ان القاعدة الدستورية 
التـي تقرر حقا للمواطن وتكفل هذا الحق لاتسـتمد قوتها من النص 
بـل مـن الواقع المحكـوم بالأوضـاع الاجتماعية والسياسـية كما أن 
النص على المسـاواة أمام القانون يظل أسطوريا مادام هناك تفاوت 
فـي المراكـز الاقتصاديـة للأفراد يتيـح للبعض أن يسـحق الآخرين 
في مسـيرته بمعنى أن القانون لا يسـتطيع أن ينسـلخ عن الحقيقة 
الاجتماعيـة ولا يسـتطيع أن يمنـح المسـاواة « بقـوة القانون « بين 
قـوى غير متكافئة ويتعلق مصير الحقوق الدسـتورية الى حد كبير 
بموقف السـلطة العامة، وموقف الدولة في هذا الخصوص يتراوح 
بين السـلبية المطلقة بالاكتفاء بتشـريع القيود التي تنظم استعمال 
هـذا الحق لـدى النـاس كافة. انـه لايكفـي بطبيعة الحـال أن تعلن 
حقا للمواطنين لكي يتيسـر لهم مزاولتـه فكثيرا ما تحول بين معظم 
المواطنـين وهـذه الحقوق حوائل لابد من اسـتخدام قوة الدولة عن 
طريق الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لإزالتها ولا يكفي لحماية 
حقوق المواطنين وضمانها نصوص قانونية سلبية هي الأخرى الى 
حـد ما مثـل نصوص قانـون العقوبـات بـل ان التشـريعات بصفة 
عامة ولو كانت ايجابية لاتزيد عن حبر على الورق ان لم تسـاندها 
طاقـة المجتمع التـي تندفع في نفس اتجاهها، وعلـى هذا فان حقوق 
المواطنين تستند وجودا وعدما وفعالية في النهاية الى مدى التطور 
الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وعلى سبيل المثال فان النص على 
حق المرأة في المساواة مع الرجل قد يبقى مجرد « فرصة شرعية» ان 
لـم يتح المجتمع فعلا للمرأة كل الامكانيات المؤدية الى ممارسـة هذه 
المسـاواة .ان تعليـم المرأة بغيـر تفرقة وعملها بغيـر تفرقة توظيف 
لذكائهـا وبعـث لقوتها ونذيـر بموقـف اجتماعي جديد قـد تختلف 
ردود الفعـل ازاءه بـين الرجـال ولكنـه خيـر محـض للأمـة حريـة 
وانتاجـا وانسـانية ولكن علينـا أن ندرك أن هـذا لا يحدث بين يوم 
وليلـة ولعله يحتاج الى تطور وتكيـف اجتماعي قد يتجاوز الجيل 
الواحـد في ظل تخطيط اجتماعي مبني على  العلم والحكمة ذلك أن 

انطلاق المرأة الى ميدان العمل يعني تغيرا في العلاقات الاجتماعية 
ويحتاج الى اعـادة ضبط أجزاء كثيرة من الأجهزة الاجتماعية. ان 
اشـباع الحاجات الأساسـية قد يكون ضرورة لخلـق ظروف مؤدية 
الى تأكيد حقوق الانسان وبالتالي فان هناك عناصر أساسية لفكرة 
التنمية أهمها تنمية الانسـان نفسـه باعتباره هدفـا لكل تنمية وفي 
اطار احترام حقوق الانسـان وتحقيق الملائمـة بين الفرد ومجتمعه 
ومـن الواضـح أن اشـباع الحاجات الانسـانية مـن تكريس حقوق 
الانسان على أن يلاحظ أن العلاقة بين الحاجات المعروفة والحقوق 
المعروفة ليسـت علاقة حاجة بحق على انفصال بمعنى أنها ليسـت 
العلاقة بين حاجة معينة يشبعها تحريك حق معين اذ الواقع أن حقا 
بذاته قد يكون مؤديا الى اشـباع أكثر من حاجة ...الصيغة اذن هي 
أن الحقـوق هي الوسـائل واشـباع الحاجات هو الهـدف وكمثل كل 
العلاقات بين الوسـائل والغايـات تكون العلاقة غايـة في التعقيد، 
ولهـذا يجـب أن نؤكـد أن الحاجـات والحقـوق يندمجان في نسـق 
متصل حتـى يمكن تحقيق أكبر قدر من التفاعل بين مختلف الحقوق 
ومختلف الحاجات. واذا لم يكن من الضروري ترجمة كل الحاجات 
الى حقوق فيجب أن ينظر الى الحاجات على أنها مسـتودع لحقوق 
محتملـة عندما تسـتجد الظروف التي لايعتبر معها اشـباع الحاجة 
متحققـا أو مضمونـا ومـن المعـروف أن الـدول النامية التـي أخذت 
تسـعى الى التنميـة الاقتصادية تعانـي الأمرين من ضعـف قدرتها 
على تمويل عمليات التنمية الاجتماعية في صورة خدمات واشـباع 
حاجات، اذ تبلغ الاستثمارات في مشروعات الانتاج الجانب الأكبر 
من الموارد المتاحة للاستثمار ولذلك يصبح توجيه الموارد والحد من 
الانفاق على الخدمات والانفاق الاستهلاكي في المجتمعات المتعطشة 
الى ذلـك مؤديا الـى تخفيض الكفاية الاسـتثمارية لـرأس المال عن 
المسـتوى الـذي يمكن الوصـول اليه تحت ظـروف اجتماعية أفضل 
بمعنى أن يـؤدي حرمان المجتمع حقه من الخدمـات الاجتماعية في 
نهاية الأمرالـى ارتفاع تكلفة الانتاج عن طريـق تخفيض الانتاجية 
ويترتب على هذا أن التخطيط للتنمية في أشـد الحاجة الى الحاسة 
الاجتماعية والاسـتبصار الاجتماعي فهو ليـس عملية رياضية تتم 
بالأرقـام فحسـب وليس قائمـا على اعتبـارات اقتصاديـة بحتة... 
ان وراء مشـكلات الاقتصـاد دائمـا الانسـان بقدرتـه وحوافزه ولا 
يستطيع البناء الاقتصادي أن يقوم على أساس السلبية الاجتماعية 

أو اغفال مشاعر الجماهير وحقوقها المعنوية والمادية.    

٭  كاتب من المغرب

■ يجمـع المعنيّـون فـي العالم عمومـاً، بمختلـف اختصاصاتهم 
الوضـع  أنّ  علـى  والفكريـة،  والعسـكرية  السياسـية  ومواقعهـم 
وضـع  هـو  والاضطـراب،  والغمـوض  التعقيـد  الشـديد  الدولـي، 
اسـتثنائي انتقالي لا يمكن أن يستقرّ ويدوم بالصورة الراهنة التي 
هو عليها، فقـد أفلت زمام قيادة النظام الدولي من قبضة واشـنطن 
الإمبراطوريـة، ولم تتلقفه قبضة أخرى بعد، بينما واشـنطن تجهد 
عبثاً لاسـترداده، فترتّب على ذلك حدوث هـذا «الفلتان» التاريخي 
الـذي يعمّ العالم، حيـث لا توجد في أيّة عاصمة مـن عواصم العالم 
اسـتراتيجية دوليـة واضحـة، تشـير بحـزم إلـى مصير دولـي ما، 
فالتاريـخ البشـري يبدو اليـوم منطلقـاً لا على التعيـين بمعزل عن 

الإرادات الإنسانية، مثل حصان جامح يعدو خبط عشواء!
غيـر أنّ المعنيـين إيّاهـم يجزمـون بـأنّ حسـم الوضـع الدولـي 
الانتقالـي المضطـرب، واسـتقراره على حـال من الأحـوال، متوقّف 
تحديداً على نتائج الحروب الدائرة في البلدان العربية والإسلامية، 
في فلسـطين والعراق وإيـران وأفغانسـتان، فقد أفلت زمـام قيادة 
النظـام الدولي من قبضة واشـنطن في هذه البلـدان، خصوصاً في 
العراق، وينبغي استرداده في منطقتنا وليس في أيّة منطقة أخرى، 
سـواء لصالـح الأمريكيين أو لصالح غيرهم، وهكذا سـوف تسـتمرّ 

الصراعـات والحروب الضارية، في هذه البلـدان الأربع قبل غيرها 
وأكثـر من غيرها، حتى يتحقّق الحسـم، ويسـتقرّ الزّمـام في قبضة 

جهة دولية ما، ليس مؤكّداً أنّها الأمريكية حتماً وبالضرورة!
ولكـن كيف ينظر المعنيـون إلى طبيعة وأطـراف الحرب الدولية 
الدائرة في بلادنا، بمن فيهم أوسـاطنا الرسـمية وشـبه الرسـمية، 
وغيـر قليـل مـن أوسـاطنا غيـر الرسـمية، حتـى المعارضـة؟ إنّهـم 
ينظـرون إليها علـى أنّها حرب بين الحضـارة والهمجية، بين التقدّم 
ب فـي «فلتان» زمام  والتخلـف، بين القانون والإرهاب! فالذي تسـبّ
القيـادة الدوليـة مـن قبضـة واشـنطن، التي هـي مركـز الحضارة 
والتقـدّم والقانـون «مهمـا بلغـت أخطاؤهـا وذنوبهـا»، هـم هؤلاء 
«الهمـج المتخلّفـون الإرهابيون» مـن العرب والمسـلمين! وبناءً على 
ذلك ينبغي حرمانهم من تحقيق النصر الحاسـم، وإعادة الأمور إلى 
نصابها ولو على أيـدي الأمريكيين والإسـرائيليين الظالمين، فالظلم 
الأمريكي الإسـرائيلي مقبول ويمكن التعايش معـه إذا كان هو ثمن 
البقـاء في دائـرة الحضارة، وثمـن درء خطر انتصـار «الوحوش» 
من العرب والمسـلمين! ليس ثمّة أدنى مبالغة في هذا الذي عرضناه، 
فأمتنا وأوطانها ليست مطروحة كمركز حضاري محتمل، بل مصنّفة 

مـن قبـل المركزيـة الأوروبية/الأمريكية/الصهيونية علـى أنّها جرم 
مظلـم، غير قابل للتحضّر ذاتياً، يدور في فلك جرم مضيء متحضّر! 
إنّـه قدرها الـذي ينبغي عليها أن تسـلّم به طوعـاً وإلاّ فكرهاً! وهي 
عندما تحاول اسـترداد حرّيتها الأولى ومرتكزاتها المادية الأساسية 
الأولـى، التـي لا تقـوم للديمقراطية قائمـة قبل اسـتردادها، والتي 
تؤهّلها لإنتاج الحضـارة والنور والتقدّم والقانون ذاتياً، يتهمونها 
بالخـروج على القانـون إذا كانت محاولتها سـلمية، وبالإرهاب إذا 
كانت محاولتها قتالية، وفي الحالتين يجدونها تستحقّ العقاب، بما 

فيه شنّ الحرب ضدّها عندما يكون ذلك ضرورياً وممكنا!
إنّ فـي بلادنـا من لا يـزال يصـرّ على تجاهـل الحرّية كفعـل أوّل 
قتالي لا مفرّ منه على طريق التحرّر والخلاص والديمقراطية، فيقفز 
فـي الفراغ إلـى الأمام مطالبـاً بتحقيق العلاقـات الديمقراطية التي 
يسـتحيل تحقيقها (جدّياً وليس هزلياً) قبل اسـترداد الأساسـيات 
المعنوية والمادية المصادرة والمسـلوبة، حيث العلاقات الديمقراطية 
تأتـي كتحصيل حاصل، ينظّم حياة شـعب حرّ، بعـد نجاح عمليات 

استرداد الأساسيات بالقتال.
إنّ تعبير الحرّية عن وجودها وفعاليتها يتجلّى في اتساع دوائر 

المقاومـة وسـاحات القتـال، وليـس ثمّة مـا تحتاجه الأمـة في هذه 
الحقبة الخطيرة من تاريخها سوى اتساع دوائر المقاومة وساحات 
القتـال، فهـي تخـوض معركـة وجـود أو لا وجـود مفروضـة عليها 
حاربـت أم لم تحارب، ولنا في المآل الذي آلت إليه أوضاع فلسـطين 
اليـوم الدليل القاطع على ذلك، حيث تبدو فلسـطين وشـعبها كأنّما 

هما على وشك الزوال!
أمّا عن التجارب الديمقراطية الجديدة في بلدان أمريكا الجنوبية، 
التي يرى البعض فيها مثالاً يقتدى، فهي مهمّة وإيجابية طبعاً، لكنّها 
لا تزال هشّة، ولا تصلح مقياساً ولا مثالاً، بل هي قابلة للانكفاء لأنّها 
لـم تتعمّق وترسـخ ذاتياً بعد، ولأنّها تحقّقت فـي غفلة من الولايات 
المتحـدة الغارقة فـي حروب بلادنا، وهي إذا كانت لا تزال مسـتمرة 
فـإنّ الفضل الأول فـي ذلك، حتى الآن، يعود إلى اسـتمرار الحروب 
وإلـى صمـود المقاومـة فـي بلادنـا، أي أنّها مدينـة بعـدم انهيارها، 
حتـى الآن، للمقاومـين الشـجعان فـي فلسـطين والعـراق وإيـران 

وأفغانستان، وفي الصومال أيضاً!
إنّ ما ينبغي أن يخشـاه اليوم كلّ عاقـل مخلص لأمته هو انكفاء 
المقاومة، فتشكيلات المقاومة وجماهيرها لم تمتلك بعد القدر الكافي 

من الحرّية السياسـية والفسحة الجغرافية التي تكفل لها مزيداً من 
الاسـتقلال والاتسـاع، كما هو واضح في البلـدان الأربعة المذكورة، 
وعلـى هذا الأسـاس كتـب رينـو جيـرار فـي صحيفـة «لوفيغارو» 
الفرنسية يقول: «يدعو ثلاثة من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، 
الذين تولّوا القيادة الوسـطى سابقاً، الرئيس أوباما إلى التفاوض 
مـع نظام طهران حول صفقـة كبيرة، وبموجب هـذه الصفقة تنضمّ 
طهـران إلـى نـادي الـدول النوويـة، لقـاء تخلّيهـا عـن حـزب الله 
العـراق، ولقـاء مسـاعدتها  وحمـاس، ولقـاء احترامهـا لسـيادة 
قوات حلف الأطلسـي في تحقيق اسـتقرار أفغانسـتان»! (صحيفة 
«السـفير» 2009/7/7). غير أنّ الصحافي الفرنسي أضاف متسائلاً: 
«ولكن، هل يسـتحقّ محمود أحمدي نجّاد أن يكـون موضعاً للثقة؟ 

هل يصلح مفاوضاً لإبرام اتفاق كهذا؟»!
 إنّ في تسـاؤل جيرار ما يفسّـر لنا الخلفيـات الغامضة للمعركة 
الانتخابية الرئاسية الإيرانية، واستمرار ذيولها حتى اليوم، ورفع 
شـعار «إيران أوّلاً» الذي سـبقها ورافقها! وإنّ السؤال الذي ينبغي 
أن يطـرح من قبلنـا بداهة هو: «تـرى هل كانت الصفقـة الأمريكية/ 
الإيرانية ستتمّ بسرعة وبسهولة، ضدّ المقاومة في البلدان الأربعة، 
لـو فاز بالرئاسـة شـخص آخر غيـر نجـاّد؟ وأيّ تعويـض أو عزاء 
لشعوب هذه البلدان المقهورة في أن تتحوّل إيران إلى دولة نووية، 

ديمقراطية على الطريقة الأمريكية؟!» 

٭  كاتب من سورية

الخضر الحسني٭

عبد الحميد صيام٭د. عبدالعظيم محمود حنفي٭

محمد أبوغيور٭

نصر شمالي٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفلسطينيون ومحنتهم في العراق الجديد

من يخون شعار «الديمقراطية الليبرالية» 

هكذا نحكم الجزائر.. شهادة شاهد من أهلها

■ ان التوازن بين الحرية والمسؤولية 
فـي  الاسـتقرار  لتحقيـق  هـام  امـر  لهـو 
المجتمـع، فـاذا طغـى احدهما علـى الآخر 
فقـد تطفـو علـى السـطح مشـاكل عـدة. 
أثـار ماقالـه الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي حول عدم الترحيـب بالنقاب 
داخـل فرنسـا لانه رمـز لاسـتعباد المرأة 
ردود فعـل غاضبـة مـن العالمـين العربي 
والاسـلامي، وهو ماحدث قبل ذلك عندما 
كان سـاركوزي وزيـرا للداخلية واصدر 
قراره بحظر الحجـاب في المدارس. يمثل 
ما قاله سـاركوزي علو جانب المسؤولية 
على حسـاب جانب الحرية. يعالج المقال 
موضـوع النقاب مـن مدخل التـوازن بين 

الحرية والمسؤولية. 
ان الحريـة تتطلـب ان يتمتـع اي فرد 
بالحريـة فـي اختيـار الملبـس والتعليـم 
ولكـن  السياسـي،  والتوجـه  والعمـل 
المسـؤولية تضـع احيانـا بعـض القيـود 
علـى تلـك الحرية ممـا يحد منهـا وهو ما 
يعـد ضـرورة للصالـح العـام فـي بعض 
الاحيـان. هناك اسـباب غير التي سـاقها 
سـاركوزي لحظـر النقـاب عندما يشـكل 
خطرا على المجتمع، وتشكل تلك الاسباب 
منطقـا في الحـوار مـع العالم الاسـلامي 
والمجتمعات المسـلمة التي تقطـن اوروبا 
لاقناعهـا بضرورة التخلـي عن بعض من 

الحرية لتحقيق المصلحة العامة.
يتمثل السـبب الاول فـي دواعي الامن 
التـي تتطلـب قيـودا قـد تصـل الـى حـد 
حظـر النقـاب والتخلي عنه فـي المواقف 
التـي تسـتدعي ذلـك. واسـوق فـي ذلك 
قصة الشـاب الصومالي الاصـل الذي فر 
مـن المملكة المتحـدة في زي اختـه المنقبة 
مسـتخدما جواز سـفرها. وقد تورط ذلك 
الشاب في قتل ضابطة بوليس بريطانية. 
لم يجـرؤ موظفـو الجوازات على كشـف 
وجهه وهو ما يتكـرر حتى الان . ولايزال 
التسـاهل فـي التعامـل مـع المنقبـات من 
قبل موظفي الجوازات مسـتمر حتى الان 
حيـث شـاهدت بعيني فـي مطـار هيثرو 
منذ عدة ايام قيام احد موظفي الجوازات 
بمرور منقبة دون طلب كشـف وجهها. قد 
يتخفـى مجرمون في ذلك الملبس للتنصل 
من العقوبات المفروضة عليهم او لارتكاب 
جرائم. لم تتعلم الشـرطة البريطانية من 
ذلـك الحادث خوفـا من اتهامهـا بالتمييز 
ضد المسـلمين. قـد يتخفى شـخص وراء 
النقـاب ليدخل الاراضي البريطانية دون 
وجـه حـق وقـد يقـوم بارتـكاب جرائـم 
المواطنـين. علـى  ويشـكل تهديـدا لامـن 
الشـرطة البريطانية ان تكون اكثر حزما 
في التعامل مع تلك الحالات ليس لكونهم 
مسـلمين بل خوفا مـن اسـتخدام النقاب 

لاغراض غير قانونية.
قضيـة  حـول  الثانـي  السـبب  يـدور 
العدالـة وهي ركن اساسـي فـي القوانين 
المختلفة وتحتل مكانة هامة في الشـريعة 
الاسـلامية، فمثـلا العـدل اسـاس الملـك. 
الخصـوص  هـذا  فـي  قصـة  تحضرنـي 
عندما كنـت اراقب الطلبة فـي امتحانات 
اخر العـام بجامعة لنـدن ميتروبوليتان 
فـي لندن وكانت احـدى مهامي التأكد من 
مطابقـة الطالـب / الطالبـة الموجـود في 
قاعـة الامتحـان والهويـة الجامعية التي 
يحملهـا. وجدت طالبة منقبة وقررت قبل 
ان اصـل الـى مكانها ان اطلـب من احدى 
زميلاتـي ان تكشـف عـن وجههـا للتأكـد 
من هويتهـا، وكانت الفاجعـة ان هويتها 
الجامعية كانـت بالنقاب. قد تكون طالبة 
اخـرى تـؤدي الامتحـان وهـو ضـد مبدأ 
العدالة وهو لايرضي احدا. لقد تسـاهلت 
ولا تزال تتسـاهل ادارة بعض الجامعات 
مـع تلك القضيـة وهو امر خطيـر للغاية. 
لابـد مـن مراجعـة الاجـراءات وضرورة 
اداء  عنـد  الوجـه  كشـف  علـى  النـص 
الامتحانات لتحقيق العدالة التي ترضي 

الجميع.
يضاف الى ذلك اسباب اخرى منها ان 
النقـاب ليس فرضـاً دينياً وهـو اجتهاد. 
كمـا ان اعتبار وجه المـرأة فتنة هو تقليل 
مـن قيمـة المـرأة، فكمـا ان وجه المـرأة قد 
يكون فتنـة للرجل فقد يكون وجه الرجل 
احيانـا فتنـة للمرأة. مـا أود ان اقوله هو 
ان الضرورة الامنية والعدالة تتطلب في 
بعض المواقف التنازل عن النقاب طواعية 
وعدم التمسـك به بصورة تحجب الرؤية 

عن المصلحة العامة للمجتمع.
على المسـلمين فـي اوروبـا ان يظهروا 
حسـن نواياهـم واسـتعدادهم للاندماج 
فـي المجتمعات التـي يحملون جنسـيتها 
تضـر  لا  بصـورة  التعـاون  خـلال  مـن 
بمعتقداتهـم مـن ناحية وبطريقـة تخدم 
تلـك المجتمعـات مـن ناحية اخـرى. كفى 
مـن التمسـك بالشـكليات التي ينشـرها 
الفكر الوهابي الذي يتمسك بظاهر الدين 
دون التمعـن في الجوهـر وحقيقة الدين 
من خلال الممارسات اليومية التي تعكس 
ذلـك الايمـان. ان اللـه ينظـر الـى القلب 
وليـس الشـكل. ان مسـؤولية المسـلمين 
كمواطنين اوروبيين هو التنازل عن بعض 
من حرياتهم من اجل المصلحة العامة. ان 
التنـازل عن النقـاب في حـالات معينة لا 
يقلـل من الايمان بـل ان التنـازل عنه في 
تلك الحالات ليصـب في جوهر الدين لان 
المصلحـة العامـة مـن اركان الديـن الذي 

يدعو الى المواطنة الصالحة. 

٭ اكاديمي مصري

حظر النقاب بين 
الحرية والمسؤولية رأي القدس

■ ليـس بعيـدا عـن الحقيقـة الزعـم بـان «الديمقراطيـة 
الليبرالية» هي الشـعار السياسي الاول الذي رفعه الغربيون 
السـوفييتي  الاتحـاد  بـه  وحاربـوا  الاخيـرة،  العقـود  فـي 
الشيوعي، وإيران الاسـلامية وكوبا الاشتراكية وكافة الدول 
التـي كانت مصنفـة ضمن انتمـاءات غير غربيـة. فعندما كان 
الاتحـاد السـوفييتي في اوج قوتـه كان الغـرب يعتبر النظام 
الشـيوعي عدوا للمشـروع الديمقراطـي والليبرالية الغربية. 
وعندمـا أقيم فـي ايران نظام سياسـي على اسـاس الاسـلام 
انطلقـت الحـرب السياسـية والايديولوجيـة والنفسـية ضد 
طهـران، وعلـى مـدى ثلاثة عقـود شـن الغربيـون حربا ضد 
ما أسـموه «الاسـلام السياسـي» الذي اعتبروه، ومـا يزالون 
يعتبرونه عدوا للديمقراطية الليبرالية. وفي إطار الحرب ضد 
الارهاب، طرح الغربيون مقولة «انهم ليسـوا منا» ويقصدون 
بذلك افـراد مجموعات العنف والارهـاب. وبرروا الحرب ضد 
الارهـاب بانها تسـتهدف اولئك الذين يسـتهدفون الغرب بما 
هـو غرب في اطار ايديولوجيته السياسـية. وكثيرا ما وصف 
الرئيـس الامريكي السـابق، جـورج دبليو بـوش مجموعات 
الارهـاب المنتميـة لتنظيـم القاعدة بانهـم «يقفون ضـد القيم 
الديمقراطيـة التـي نؤمـن بها ونطبقهـا». وقبيل شـن الحرب 
ضـد العـراق فـي 2003 طرحـت واشـنطن مشـروع «الشـرق 
الاوسـط الكبير» الذي تمثل الديمقراطية واحدة من دعاماته. 
وبعـد الحرب التي اسـقطت نظام صدام حسـين تواصلت تلك 
النغمة بشـكل أوسع. وقال المسؤولون الامريكيون ومن بينهم 
وزيرة الخارجية السـابقة، مادلـين اولبرايت ان بلادها كانت 
ترجح الامن والاستقرار في السياسة الخارجية على الترويج 
للمشروع الديمقراطي، وان واشنطن ادركت ان هذا الشعار لم 
يـؤد الى نتيجة وان الامن والاسـتقرار لـن يتحققا الا بترويج 
الديمقراطية فـي دول المنطقة. وقد كررت ذلـك في كلمتها امام 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ في 26 شـباط 
(فبرايـر) الماضـي داعيـة الـى «دعـم الديمقراطية فـى العالم 
الإسـلامى بطريقـة لا تتسـم بالضغـط القـوي، ولا تصـل إلى 
حـد الضعف الذى يجعل صوت واشـنطن غير مسـموع». فما 
المقصود من هذه الخطابات؟ وهل هي محاولات جادة لتطوير 
أداء الحكـم في بلـدان العالمـين العربي والاسـلامي ام شـعار 
خطابـي يهـدف لاحتواء الغضـب الناجـم عن الدعـم الغربي 
المتواصل لانظمة الاستبداد والقمع في المنطقة؟ ويبرز السؤال 

الجوهري الأهم هنا:  ما مدى وفاء الغربيين لهذا الشعار؟ 
مـن خلال مراجعـة السـياقات التاريخية للتدخـل الغربي 
فـي دور العالـم الثالـث يمكن ملاحظة عـدد من الامـور: اولها 
ان الغربيين كانوا مسـتعمرين جشعين، يسعون لنهب ثروات 
البـلاد الواقعـة تحـت الاحتـلال، بـدون تقـديم اية مشـاريع 
تنمويـة او تعليميـة. لقـد تأخرت حركـة العلم فـي اغلب تلك 
الـدول عقـودا. فمثلا عندما انسـحبت بريطانيا فـي 1971 من 
المشـيخات الخليجيـة لـم تكن لـدى دولـة الامـارات العربية 

مدرسـة نظامية واحـدة. ثانيها الاسـتعمار البريطاني فشـل 
ايضا في اقامة منظومة سياسـية حديثة لادارة شـؤون البلاد 
التي كانت تنتظر تحررها من الاستعمار. ثالثها: ان هناك تركة 
استعمارية مزعجة تتمثل بالخلافات الحدودية خصوصا بين 
دول مجلس التعاون الخليجي، اذ لم يهتم الاستعمار بترسيم 
الحدود بشكل مرض للاطراف المعنية. ولذلك نشأت الخلافات 
بـين هـذه الـدول ولجـأ بعضهـا الـى محكمـة العـدل الدولية 
لترسـيم حـدوده. واذا كان  الاسـتعمار البريطانـي قد تعامل 
بهذه الطريقة مع دول الشـرق الاوسـط، فان تعامله مع الدول 
الاخرى لـم يكن افضـل كثيرا. فمثـلا وقفـت «الديمقراطيات» 
الغربية خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا في صف نظامين 
عنصريـين مقيتين في جنـوب أفريقيا وروديسـيا (زيمبابوي 
لاحقـا)، ولـم تروجا للنظـام الديمقراطي الـذي تزعمان انهما 
تدافعـان عنه وتدعمانه بشـكل كامل. وقفت واشـنطن ولندن 
مع حكـم الاقلية عقـودا، برغم نضال شـعبي البلدين من اجل 
التحـرر من ذلـك الحكم العنصري  غير الانسـاني وبرغم دعم 
شـعوب العالم لذلـك  النضال. ولم تغيـرا موقفيهما الا بعد ان 
طفـح الكيـل وفشـل النظامـان العنصريـان في قمـع تطلعات 
السـكان الاصليين للبلدين، الذين يمثلون الغالبية السـاحقة 
مـن المواطنـين. وبرغـم تصاعد الحـرب البـاردة مـع الانظمة 
الشـيوعية علـى اسـس ايديولوجيـة وسياسـية، فقد فشـل 
الغربيـون في الوفاء لمشـروعهم الديمقراطـي، ولم يروجوها 
فـي البلدان الواقعة تحت انظمـة يعتبرونها «صديقة» للغرب 
او منبثقـة منـه. ازدواجيـة التعامـل هـذه دفعـت الكثيريـن 
للشـعور بالغبن والظلامة، الامر الـذي ترك آثاره على علاقات 
تلك الشـعوب مع الغربيين. وما توتـر العلاقات مع زيمبابوي 
الا احـد مشـاهد ذلك التوتر. وقـد فقد المشـروع الغربي بريقه 
تدريجيـا ولم يعد يمثل ما طرحه فوكوياما الذي اعتبر النظام 
الديمقراطـي اللبيرالي ذروة الانتاج البشـري. وحيث لم يعد 
في نظره ما يسـتطيع الانسـان التوصل اليه في مجال تطوير 

الاداء السياسي فقد بدأ العدل التنازلي للتاريخ.
علـى  القائـم  الغربـي  السياسـي  للنظـام  النظـرة  هـذه 
«الديمقراطيـة الغربية» تحولت الى مشـكلة بشـكل تدريجي، 
ودفعـت الرئيس الامريكي السـابق للامعان فـي الحديث عن 
«فوقيـة» الاطروحـة السياسـية الغربيـة، رافضـا ان تكـون 
هنـاك بدائل لها او نسـخ معدلة منها. واسـتمرت هذه النظرة 
الاسـتعلائية مهيمنة على اذهان الساسة الغربيين حتى الآن، 
الامر الذي يحول دون تطور نظام سياسـي يهيمن على العالم 
ضمن ظاهرة «العولمة». ومع الاعتراف بان الديمقراطية الغربية 

لعبت دورا في اسـتقرار اوروبا وامريكا وامنها وابتعادها عن 
الاضطرابـات الداخلية، فانها اصبحت تنطوي على تناقضات 
خطيرة في جوانبها التطبيقية سـواء على مستوى الداخل ام 
العلاقـات مع العالم. فمثـلا ما تواجهه ايطاليـا هذه الايام من 
تناقضات اخلاقية مع رئيس وزرائها، سـيلفيو بيرلسـكوني، 
الذي انتشـرت فضائحه الجنسـية على اوسـع نطاق وبشكل 
غير مسـبوق من خلال بث تسجيلات صوتية مخزية، لا يمكن 
ان يوفـر دعاية جيدة لهذه المنظومـة الايديولوجية. فما قيمة 
المشروع  الديمقراطي اذا كان بلا أخلاق؟ وما مصير المجتمعات 
التي تعتمـد الديمقراطيـة الليبراليـة مرجعية سياسـية عليا 
وتتجاهـل المرجعيات الفكرية والدينيـة والاخلاقية الاخرى؟ 
هـذه الديمقراطيـة هـي التي تسـمح لبعـض الساسـة بوضع 
القيـود الصارمة على الحريـات الشـخصية اذا انتمت لثقافة 
التعايـش مـع نظـام  مغايـرة. هـذه الديمقراطيـة تسـتطيع 
كنسـي قادر على التكيف مع كافة  الاتجاهات الاجتماعية وان 
تعارضت مع قيم الدين الاساسية، ولكنها لا تستطيع التعايش 
مع ظواهر دينية اخرى منطلقـة من ثقافات وحضارات اخرى 
كظاهرة الحجاب والنقاب. فالكنيسة الكاثوليكية تواجه هذه 
الايـام اتهامـات خطيـرة  بوجود اعتداءات جنسـية واسـعة 
النطاق علـى الاطفال في الملاجـئ ودور الرعاية الكنسـية في 
جمهوريـة ايرلنـدا. فمـا المرجعيـة الاخلاقية للقسسـة الذين 
ينتهكـون قيم الدين ومبادئه بهذا الشـكل المفضـوح؟ ويزداد 
الامـر خطـرا عندما تطلـق الكنسـية مشـروعا جديـدا بقبول 
الشـخصين المتعايشـين واعتبارهما زوجين وان عاشـا خارج 
قفص الزوجية، او كان لهما اطفال من خارج العلاقة الزوجية. 
هذه المبادرة التي اطلقت الاسـبوع الماضـي قوبلت بانتقادات 
لاذعـة من بعض القسسـة باعتبارها خطـوة لتقنين العلاقات 

غير المشروعة واضفاء الشرعية عليها. 
وثمـة جوانـب اخـرى لا تقـل اهميـة عنـد الحديـث عـن 
ازدواجيـة المعاييـر لـدى المنظريـن للديمقراطيـة الليبرالية. 
مـن هـذه الجوانـب الانتقائيـة فـي التعاطـي مـع الممارسـات 
السياسـية للـدول الاخرى. وثمـة امثلة فاقعة لذلـك. فمثلا ما 
يزال الغربيون يسـتهدفون ايران بدعـوى تزوير الانتخابات 
الرئاسـية التاسـعة لصالح أحمدي نجاد. وبرغـم عدم توفير 
ادلة ملموسـة على ذلـك، يعتبر الغرب تلـك الانتخابات لاغية 

وغيـر مشـروعة، وان كان قـادرا فـي واقعه  علـى التعامل مع 
نجـاد، برغم معارضـة مناوئيه. هذا الموقـف الغربي لم يطبق 
علـى حالات أخطر كثيرا، كما حدث فـي موريتانيا مؤخرا. فقد 
أقرت المحكمة الدسـتورية الاسبوع الماضي فوز محمد ولد عبد 
العزيز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع الاسبوع 
رافضة الطعن الذي تقدم به بعض المرشـحين الخاسـرين بان 
الانتخابات زورت. وكان المرشحون الخاسرون احمد ولد داده 
ومسعود ولد بلخير وأعل ولد محمد فال قد استأنفوا للمحكمة 
لالغاء نتائج الانتخابات وقدموا ادلة قالوا انها ستبرهن على 
ان الانتخابـات لم تكن نزيهة. الرئيـس الجديد كان قد قاد في 
العام الماضي انقلابا اطاح بالرئيس سـيدي محمد ولد الشيخ 
عبد الله اول رئيس ينتخب بصورة ديمقراطية في بلد يسيطر 
فيـه رجـال الجيش الاقويـاء على السـلطة منذ فتـرة طويلة. 
الغربيـون لم يقفوا كثيـرا عند الانقلاب ضـد رئيس منتخب ، 
ولم يعترضوا على طعن المرشـحين الخاسرين، بل انهم قبلوا 
قـرار المحكمة الدسـتورية بشـرعية الانتخابـات، واعتبروها 
مقبولة وشرعية. وهذا ما حدث في ايران ايضا، اذ أكد مجلس 
صيانـة  الدسـتور بعـد مراجعة جزء مـن صناديـق الاقتراع، 
عدم وجود مخالفات او تزوير في الممارسـة الانتخابية. ولكن 
الغربيين ما يزالـون يكررون ادعاءاتهـم بتزوير الانتخابات، 
بـدون تقديم أدلة ملموسـة. هـذه الازدواجية فـي التعامل مع 
حدثين متشابهين جدا بتوجهين مختلفين، يسلب الديمقراطية 
التـام ويحرمهـا مـن الارضيـة   الليبراليـة سـمة الاسـتقلال 

الاخلاقية الراقية التي تؤهلها كنظام سياسي عالمي.
هذا الموقف شـبيه بما حـدث في هنـدوراس مؤخرا. فهناك 
شـعور عـام بـان كلا مـن الولايـات المتحـدة ومنظمـة الدول 
الامريكية سـوف تتعايشـان مـع الواقع الجديد الـذي فرضه 
العسـكر على البلاد باطاحة الرئيـس المنتخب، مانويل زيلايا 
قبـل شـهر. هـذا الانقـلاب العسـكري ضـد الرئيـس المنتخب 
ديمقراطيا الذي حدث في 28 حزيران (يونيو) الماضي لم يواجه 
بقوة، بل بردود فعل محسـوبة تلاشت تدريجيا واصبح خلع 
الرئيس المنتخـب امرا مقبولا من الناحيـة العملية. والواضح 
ان التهديـدات التـي وجهت لعسـكر هندوراس لـم تنطو على 
تحـد حقيقي، بل كان تعبيرا عن الظهور بعمل شـيء ما لتأكيد 
حقيقة ما جرى. وثمة اشـاعات لم تتأكد حتى الآن وتلميحات 
الى دور اجهزة الاسـتخبارات الامريكية في ذلك الانقلاب، كما 
فعلـت عندمـا دبرت فـي 1953 الانقـلاب ضد الزعيـم الايراني 
المنتخـب، محمد مصدق، واعادت الشـاه الـى الحكم. واتهمت 
الـ (سـي آي أيه) بتدبير الانقلاب العسكري ضد زعيم تشيلي 

السابق، سلفادور اللندي، المنتخب ديمقراطيا، واحلت مكانه 
نظاما عسـكريا. وقتل البلجيكيون فـي 1961 رئيس الكونغو، 
پاتريـس لومومبـا الـذي كان أول رئيـس وزراء منتخـب في 
تاريخ بلاده  أثنـاء الاحتلال البلجيكـي. فمقاييس الغرب في 
تعاملـه مـع العالم ليس مـدى الالتـزام بمبـادئ الديمقراطية 
وقيمهـا بـل بمـدى مـا تتمخـض الممارسـة الديمقراطيـة عنه 
مـن انظمـة سياسـية او زعمـاء، ومـا اذا كانوا منسـجمين مع 
السياسـات الغربية ام معادين لها. فمثلا كان الرئيس الليبي، 
معمـر القذافي، مرفوضا على نطاق واسـع من قبـل الغربيين. 
وبلغ الامـر بالامريكيين ان قصفوا فـي 1986  ليبيا بالطائرات 
وقتلـوا احدى بناته. وبعد اسـقاط نظام صدام حسـين، بادر 
القذافي لانقاذ نظامه وحياته، فتخلى عن مشـروعه النووي، 
وقام بتسـليم كافة الوثائق والاجهزة المتعلقة بذلك المشـروع 
للولايـات المتحدة الامريكية. ولم يتوقـف عند ذلك «التعاون» 
مع الغربيـين، بل دخل معهم في صفقة دفـع فيها قرابة الثلاثة 
مليـارات دولار تعويضـا لضحايـا تفجيـر طائـرة «بـان أم» 
الامريكيـة فوق بلـدة لوكربـي الاسـكتلاندية. ولذلـك اصبح 
الزعماء الغربيون مسـتعدين لاسـتقباله عندما حضر الشـهر 
الماضـي  قمة الدول الثماني في ايطاليا. كما اسـتقبله الرئيس 

اوباما في تلك القمة التي عقدت بمدينة لاكويلا الايطالية.
السياسـة الغربيـة اذن ليسـت ملتزمـة تمامـا بمقتضيات 
شـعار ترويج الديمقراطيـة الليبرالية، فالمواقف هنا نسـبية، 
لا تنفـك عن معاييـر المصلحة والمضرة بعيدا عـن معايير المبدأ 
والشـعار. وما يطرحـه الغرب مـن وقائع لتبريـر الصراعات 
المختلفـة يختلـف عـن الدوافـع الحقيقيـة، الامر الذي يشـكل 
تناقضـا صريحـا بين الشـعار والتطبيـق. وصـراع الغرب مع 
التنظيمـات الارهابية كالقاعدة ليس نابعا عن خلاف عقائدي 
فالولايـات  المصالـح.  تضـارب  بسـبب  بـل  ايديولوجـي،  او 
المتحـدة كانـت تعـرف التوجهـات الدينيـة لـدى أسـامة بـن 
لادن عندمـا تعاونـت معـه فـي الثمانينات خـلال الحرب ضد 
الاحتلال السـوفييتي لافغانسـتان. واشـنطن التي رعت نمو 
«القاعـدة» ما تـزال تتعاون مع الانظمة الاسـتبدادية بمجلس 
التعاون مع علمها ان بعضها يرعى المدارس الفقهية التي تفرخ 
الارهـاب والتطرف، ويتناقض، نظريا على الاقل، مع مشـروع 
الديمقراطية الليبرالية التي يفترض ان الغربيين يروجون لها 
ويعملون بمقتضاها. ويمكن اعتبار اسـتمرار ظواهر الارهاب 
والتطـرف ثمـرة مباشـرة لتلـك السياسـات. ومـا لـم يبـادر 
الغربيـون لاحتـواء تناقضاتهـم بين رفـع الشـعار وتطبيقه، 
فسـتظل تبعـات ذلـك التناقـض تلاحقهـم وتهـدد مصالحهم 
وتكرس حالة العنف والتطـرف وتهدد الامن وتوتر العلاقات 

مع شعوب العالم الاسلامي وغيره.

 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا يـزال نظام الحكـم في الجزائر لغزا كبيرا لا يملـك مفاتيح خزانته إلا 
قلة قليلة من صانعيه وصنائعه وهم بحكم سـنة الله ينفرطون حبات العقد 
واحدا واحدا حاملين معهم أسـرارهم التي هي أيضا أسـرار هذا النظام الذي 
تمكن من تجاوز كل المحن والأزمات، ولم تكن يهم رجاله شـيء غير أن يبقوا 
محافظين على القلعة التي شيدوها قائمة ولو اقتضى الأمر السير على جثث 
النـاس الأبرياء أو إحراق نصـف البلد ورهن أجياله. المهم بالنسـبة لهؤلاء 
الذين صنعوا تاريخ الجزائر الحديث هو أن يستمروا في الحكم وما عدا ذلك 
يبقى من قبيل التفاصيل. هم الذين يقررون كيف تستقل الجزائر ومن يتولى 
أمرها، وهم الذين يرفعون من شاؤوا إلى واجهة الحكم وهم الذين يرسمون 
الطريقـة التي يزيحون بها أي واحـد، مهما كانت درجته وقوته، ويختارون 
هم بأنفسـهم الذي يليه ويحضّـرون للذي يأتي بعده وهكذا... هم أنفسـهم 
الذين يـرون أن النظام الاشـتراكي هو الأصلح للبلد ويضعـون له قواعد لا 
تشـبه كثيرا القواعد التي صنعها مؤسسـو الاشتراكية، وهم الذين يقررون 
بعـد ذلك متى تنتهي صلاحية الاشـتراكية وأن الوقت حان ليحول البلد إلى 

نظام رأسمالي جزائري طبعا، أي حسب ما يوافق هواهم ومصلحتهم.
مناسـبة هذا الـكلام هو ما نقله الأخ الزميل علـي رحالية في مقال تأبيني 
لواحـد مـن ركائز النظـام في الجزائر خلال سـنوات الاسـتعمار الفرنسـي 
الأخيـرة وبعـد الاسـتقلال، ويتعلق الأمر بالشـريف بلقاسـم (المدعو سـي 
جمال) الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز الثمانين عاما. الزميل رحالية 
معـروف عنـه تعلقـه الشـديد بالبحث فـي خبايا تاريـخ الجزائـر المعاصر، 
والمعلومات التي يختزنها موثقة وأصيلة ولا أحد يمكنه أن يشكك في نزاهته 
العلمية والأدبية. وقد نقل في مقاله المنشور في صحيفة «الخبر الأسبوعي» 
ملخصا مركزا عن جلسات حميمية جمعته بالراحل سي جمال، ورد فيه كلام 
لا بـد لكل من يريد فهم الخطة التي يسـير عليها نظام الحكـم في الجزائر أن 
يطلع عليه. ومثلما أن نافل الشـهادة موثوق فإن الشـاهد رجل لا أحد يمكنه 
أن ينكر أنه كان ضمن النـواة القوية والصلبة لنظام الحكم في الجزائر وقد 
كان ضمـن الفئة القليلـة التي حركت خيوط المؤامرات التي ضربت شـرعية 
النظـام فـي الجزائر بعد الاسـتقلال مباشـرة وأدارت الأزمـات التي تولدت 

عنها خطوة خطوة.
يحكي الشريف بلقاسم مثلا عن ملابسات الإطاحة بالرئيس أحمد بن بلة 
(أول رئيـس في تاريخ الجزائر المسـتقلة، وقد حكم من 29 ايلول (سـبتمبر) 
1962 إلى 19 حزيران (يونيو) 1965) ثم تعيين العقيد هواري بومدين الذي 
كان رئيسـا للأركان خليفة له، فيقول (لسنا نحن الذين قررنا الانقلاب على 
بن بلة بل هو الذي قرر الانقلاب علينا بمجرد انتخابه رئيسـا للجمهورية.. 

كان يريـد أن يصنـع من نفسـه ناصـر (جمال عبد 
آخـر..  تونـغ  ماوتسـي  أو  كاسـترو  أو  الناصـر) 
ولكنه نسـي بأن الجزائر ليست مصر ولا كوبا ولا 
الصـين)، ويـروي أيضا كيف قام بـن بلة بمحاولة 

كسـر وتحطيم جماعة بومدين مستعملا كل الوسائل من الرشوة السياسية 
إلى الأسـاليب البوليسـية. ويتابع متحدثا عن الأيام الحاسـمة التي سبقت 
الإطاحـة بالرئيـس بن بلة قائـلاً: «طبعـاً اجتمعنا بعد عـودة بومدين (من 
سـفر إلى القاهرة) ثم وسّـعنا الاجتماعات لكل خصوم بـن بلة، وما أكثرهم 
وقتها. كل شـيء كان متحكما فيـه. رجال بن بلة كانوا تحـت أعيننا. بن بلة 
نفسـه ليس مشـكلة إطلاقا. كان بإمكاننا أخذه من سـرير نومه وبالبيجاما 
لأن رجالنا هم من كانوا يحرسـونه. المشـكل الحقيقـي كان عدم قدرتنا على 
معرفـة رد فعل الشـعب. هذا هو السـؤال الذي لم نجد له إجابـة إلا بعد ليلة 
التاسع عشر من حزيران (يونيو)» أي أنهم نفذوا الانقلاب ولم يهتموا كثيرا 

بأمر الشعب أو رد فعله!
وقبـل ذلك كان مجيء الرئيـس بن بلة هو الآخر على ظهـر دبابة يحملها 
نفـس الأشـخاص الذيـن تمكنـوا مـن الجزائـر وجعلوهـا عجينـة لينة بين 
أيديهـم، وحول تنصيب بن بلة رئيسـا إثر انقلاب نُفّـذ ضد الحكومة المؤقتة 
للجمهوريـة الجزائريـة (هـي الأخرى لم تكن شـرعية خالصة)، يقول سـي 
جمـال (الـذي قمنا به ضد الحكومـة المؤقتة هو تقريبا ما قام به سـي الطيب 
(محمـد بوضياف) والعربي بن مهيـدي ورابح بيطاط ومصطفى بن بولعيد 
وغيرهم ضد مصالي الحاج.. أما نحن فقد ثرنا في وجه سطوة كريم بلقاسم 
وعبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال.. سي الطيب وبن مهيدي تخلصا 
مـن مصالي واحد، أمـا نحن فحيّدنا ثلاثة مصاليـات). ويعلق الصحافي أن 
الشـريف بلقاسـم قال تلك الجملة (وهو يضحك كعادته.. طبعا لم يكن سـي 
جمال يخفي أو يسـتحيي من الحديث عن طموحه وطموح رفاقه السياسـي 
لتولي مناصب في الدولة الجزائرية المسـتقلة، وقد ساعدتهم حالة التشرذم 
العام على الاسـتيلاء على معظم السـلطة، لأنهم كانوا الأكثر شـبابا والأكثر 
قـوة والأكثر تنظيما.. وعندما أضفت قائـلا:.. والأكثر خبثا.. انفجر ضاحكا 
مـن جديد وهو يقول: صحيح.. صحيـح.. يمكنك إضافة ذلك!). طبعا لم تكن 
الجماعـة تتحـرج مـن الحديث عـن الانقلابات ولا مـن تنفيذها، فهـم الذين 

يعرفون مـاذا يليق بالشـعب وبالبلد ويسـارعون 
إلـى تنفيذه ثـم يطلعون الـرأي العام بمـا اتخذوه 
مـن قـرارات حكيمـة تقتضيهـا مصلحة ومسـتقبل 

الجزائر.
ولعل أكبر شهادة هي ما سنقرأه على لسان الشريف بلقاسم (المخ الفعلي 
لجماعة وجدة)، كما وصفه الكاتب. وهو هنا يعطي صورة واضحة عن نظام 
الحكـم في الجزائر وكيـف كان يفكر الذين أحكمـوا قبضتهم عليه، ولاحظوا 
جيدا كيف يسـتعمل الرجل كلمة نريد وأردنا. يقول الراحل سـي جمال (لقد 
أردنا تأسـيس دولة، ولتأسيس الدولة التي كنا نريد وبالطريقة التي نريد، 
كان لا بد من خلق نظام بواسطته نستطيع إنجاز ما نريد. أي نظام في خدمة 
الدولة، لكن الذي حدث أننا أسسـنا دولة في خدمـة نظام). اعتراف صريح 
يطابق المصطلح الـذي يتداوله جزائريون وعرب آخرون أيضا على سـبيل 
النكتة السـوداء عندما يقولون إن لكل دولة جيشـا يخدمها، إلا في الجزائر 

(وهي ليست وحدها) فإن فيها دولة تخدم الجيش!
طبعا نحن نسـتعمل هنا كلمة (نظـام) اعتباطا ولتقريـب الفهم فقط، أما 
عنـد الجماعة فإن النظـام هو كما يصفه هذا الشـاهد الراحـل بقوله (ما هو 
هذا النظـام؟ الصحافيـون والكتـاب والأكاديميون يضحكوننـا عندما نقرأ 
تحليلاتهـم وحديثهم عـن آليات النظام وبنية النظام ومش عارف واشـن.. 
نحـن عائلة كبيـرة.. وداخل هـذه العائلة لكل فـرد أو مجموعـة طموحاتها 
الخاصـة.. وكأي عائلة كبيرة هناك بالتأكيد خلافـات وصراعات موجودة، 
لكـن هنـاك خطوطا حمـراء لا يمكن تجاوزهـا.. ومهما كانـت خلافاتنا فإننا 
نحضر أفراح وجنائز بعضنا، وكثير من المشاكل نحلها حول طاولة عشاء). 
الأمـر فعلا يتعلـق بعائلة كبيرة أقسـم أفرادها على أن يبقـوا متحالفين ضد 
شـعبهم وفـي خدمة مصالحهـم، وأن لا ترقـى خلافاتهم مهما كبـرت إلى حد 
الاقتتـال، لذلـك لا يسـتغرب الجزائري وهو يـرى نفس الوجوه والأسـماء 
تتـداول عليـه منـذ 47 سـنة، يختفـي الواحد سـنوات وهو متأكـد أن دوره 

سيأتي ليعود إلى الواجهة ويكمل المشوار.
وينتقـل الكاتـب إلى محيط هـذه العائلـة الحاكمة الكريمة فيقـول (لا بد 
لهـا مـن موظفين وخدم، وهـؤلاء الموظفـون والخدم هم معظم هـؤلاء الذين 
يشاهدهم الشـعب على شاشـة التلفزيون وعلى صفحات الجرائد. والفرق 

بـين العضو في عائلة النظـام وبين الموظف والخـادم لا يكمن بالضرورة في 
المنصـب، بـل في قوة التأثير. لذلك يقول سـي جمال لا داعـي أن تندهش إذا 
رأيت أو سمعت سفيرا يشتم وزير الخارجية. بل ورئيس الحكومة شخصيا. 
فـي داخل هـذا النظام وهـذه العائلة مهما كبـرت وارتقيت، هنـاك دائما من 
يسـتطيع أن يهاتفك قائـلا: واش راك تخلط؟ أو أغلق فمـك!). والحديث عن 
الحاشـية والخـدم يطـول وتفاصيلـه مرعبـة، لكن يمكـن للمـرء إذا أراد أن 
يتعرف عليها أكثر أن ينظر حوله، إلى الأحزاب التي تتشـابه علينا ولا نكاد 
نهتـدي إلـى ما يميز الواحـد عن الآخر، أحزاب بأسـماء مختلفـة لكنها تركز 
كلهـا على خدمة سـيدها وولي نعمتها، بـل وتتنافس على ذلـك. هناك أيضا 
الجمعيـات المدنيـة والتنظيمات النقابيـة وحتى بعض الذيـن يطلق عليهم 
تجاوزا المفكرين والمثقفين والأساتذة والمحللين والكتبة. هناك أيضا الوزراء 

الخالدون في مناصبهم أو الذاهبون والعائدون إليها بصفة دورية.
هذا ليس كلامي أنا ولا حتى كلام الزميل علي رحالية، بل هي شهادة شاهد 
من أهلها، رجل لا أحد باستطاعته أن ينكر أنه كان من أقوى رجال الحكم في 
الجزائـر، قدم لنا صورة واضحـة وفاضحة للخطوط العريضة التي يسـير 
عليها تنظيم نذر على نفسـه أن يعـض على الحكم بالنواجذ وأن لا يترك أية 
فرصة لأي شخص أو تنظيم خارج الدائرة المغلقة (ولو كان الشعب صاحب 
السـيادة كما يحلـو لهؤلاء الرجال تكراره) أن يتنفـس أو يقترح طريقا آخر 
غير الذي يختاره أسـياد البلد، ولا يهم أن يكون طريقا خاطئا أو يقود البلد 
إلى الجحيـم. الجماعة لهم كل الوقت ليجربوا ويختاروا ما يشـاؤون وعند 
أي اصطـدام بجدار يفكرون في انتهاج طريق آخـر، لكن لا أحد غيرهم يقود 

القاطرة، وليطمئن الجميع فهي بين أيد آمنة ومؤتمنة.
ويختـم الكاتـب تأبينيته بهـذه الجملة (لقد رحل سـي جمـال وهو يردد 
بأسـف وحسرة.. تلك الجملة التي سـمعتها منه أكثر من مرة.. لقد فشلنا!). 
وهو نفس الاعتراف الذي قد نسمعه من آخرين في الشلة. يعترفون بفشلهم 
في تأسـيس دولة محترمة وقائمة على أسس ومنهج حكم يكون في مستوى 
طموحـات وآمال الشـعب. يقولون فشـلنا، وهو في الحقيقة شـيء معروف 
ولا يحتاج إلى اعتراف، لكننا أبدا لن نسـمعهم يقولـون لقد أخطأنا. إنهم لا 
يعترفـون بالخطأ مهما كبر ولو كان كعين الشـمس، لأنهـم يدركون جيداً أن 
الاعتراف بالخطأ تتبعه محاسبة ونشوز من الحكم، وهذا ما لن يفعله أسياد 

البلد أبداً ولو استدعى الأمر تدمير كل البلد وتحطيم كل أفراد الشعب.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ وضــع الفلســطينيين فــي العــراق مؤســف بــكل 
المقاييس، لأن هؤلاء يعيشون ظروفاً صعبة للغاية في بلد 
تمزقه الحرب الأهلية، وينعدم فيه الأمن، وتحكمه حكومة 
طائفيــة تعتمد علــى ميليشــيات تابعة لها لحفــظ الأمن، 
تنطلق غالباً من احقــاد وثارات متأصلة في طريقة ادائها 

لواجباتها.
وربما يجادل البعض بأن مــا ينطبق على هؤلاء ينطبق 
على خمســة وعشــرين مليون عراقي يواجهون الظروف 
نفســها، وهــذا صحيــح ولكن الانســان العراقــي يعيش 
في بلده وســط اهله ويتمتع بحماية عشــيرته او طائفته، 
ويســتطيع اذا ضاقــت به الظــروف ان يهاجــر الى دول 
الجوار مثــل ســورية والأردن، حيث يوجــد ثلاثة ملايين 
عراقي فعلوا الشــيء نفســه، ولكن الفلســطيني لا يتمتع 
بحماية طائفة او عشــيرة، ولا يســتطيع الفــرار الى دول 
الجــوار بحثــاً عن الأمــان، ولهــذا أقيمت لهم معســكرات 
على الحدود الســورية والأردنيــة لايوائهم، بعد ان رفض 
البلــدان، أي الأردن وســورية، الســماح لهــؤلاء بالعبــور 

اسوة باخوتهم العراقيين.
مفوضيــة اللاجئــين التــي ترعــى الفاريــن بأرواحهم 
وأرواح اطفالهــم الــى هــذه المخيمــات الحدوديــة، رتبت 
اماكن لجــوء في دول غيــر عربية لاســتيعاب هؤلاء مثل 
البرازيل والسويد، كما تقدمت الولايات المتحدة بعروض 
لاســتضافة البعض من هــؤلاء، ولكن يظل هناك عشــرة 
آلاف لاجــئ مــا زالوا فــي بغــداد يواجهون خطــر الموت 
يوميــاً، حيث تعتبر مفوضية اللاجئين التي تقيّم الظروف 
والأوضاع الأمنية في العراق اوضاع هؤلاء بانها الأخطر 

بسبب التهديدات المستمرة لهم.

المســؤولون الفلســطينيون، وعلــى رأســهم الرئيــس 
محمود عباس، بذل جهوداً كبيرة مع السيد نوري المالكي 
رئيــس وزراء العــراق مــن اجــل توفيــر الحــد الأدنى من 
الحمايــة لهؤلاء، ولكن يبدو ان جهــوده في هذا الاطار لم 
تكن مثمرة، الأمر الذي اضطره للســفر الى اربيل عاصمة 
اقليــم كردســتان العــراق للبحث عــن مأوى آمــن وكريم 
لهؤلاء، ويبدو ان الســيد مســعود البارزاني رحب مبدئياً 
باســتضافة اعداد كبيرة منهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم 

تتم ترجمة هذه الوعود على الارض.
ومن ســخريات القدر ان رومانيا وتشيكيا وافقتا على 
فتح مراكــز لجوء لاســتضافة اللاجئين في المعســكرات 
الثلاثــة التــي يتواجــدون فيهــا علــى الحدود الســورية 
العراقيــة، ريثمــا يتــم توفيــر مــلاذ آمــن لهم فــي الدول 

الاوروبية.
نقول من سخريات القدر، لأن أيا من الحكومات العربية 
لم تقبل استضافة هؤلاء، او التعاطف مع محنتهم وكأنهم 
مصابــون بوبــاء قاتل، رغــم احاديــث هــذه الحكومات 
المتواصلة عن الاخوة وروابط الانتماء العربي والاسلامي 

المشترك بين ابناء الأمة الواحدة.
مؤســف جداً ان تتعاطف حكومــات اوروبية، وجنوب 
امريكيــة مــع معاناة هــؤلاء وتفتــح صدر اراضيهــا لهم، 
وتوفر لهم العيش الكريم، بينما تغلق الحدود في وجههم 

دولة ترفع شعار العروبة والقومية مثل سورية.
كنــا نتمنى لو عاملت ســورية هؤلاء معاملة اشــقائهم 
العراقيين انفســهم، ولكن بعض التصرفات الصادرة عن 
الحكومة الســورية تستعصي على الفهم، ولا تتماشى مع 

المنطق.

د. سعيد شحاتة٭

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• اســتهل الفنان اللبناني مارسـيل خليفة حفلة 
اقامهــا في قرطــاج ليل الاثنــين ـ الثلاثــاء بأغنية 
للشاعر الفلســطيني محمود درويش الذي «رحل 
لكنه حاضر اليوم معنا»، كما قال. وحضر حوالى 
15 الف شــخص الحفلــة التي اقيمت في المســرح 

الروماني.

• الرئيــس الأمريكــي بـاراك اوبامـا اســتعرض 
قدراتــه المجهولــة حتــى الآن فــي كرة القــدم امام 
رئيس الاتحاد الدولي لهذه الرياضة لدعم ترشيح 

الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم.

• أعلــن الأمين العــام للمجلس الأعلــى للآثار في 
مصر زاهي حواس الثلاثاء أن لجنة خاصة قررت 
ضــم الجبلاية الملكية والكشــك اليابانــي بحديقة 
الحيوان بالجيزة لقائمة الآثار الاسلامية والقبطية 

«لتفردها المتميز». 

• غــاب نجــوم الســينما المصريــة بشــكل ملفت 
عن إحيــاء الذكرى الأولى لرحيــل المخرج المصري 
بمدينــة  رأســه  مســقط  فــي  شـاهين  يوسـف 
الاسكندرية وسط استهجان واسع من الصحافيين 

والإعلاميين والسينمائيين المشاركين. 

وحضر مــن تلاميذه المخرجون يسـري نصر الله 
وخالد يوسـف وأسـماء البكري وعمـاد البهات 
وصديقــه المخــرج رأفـت الميهـي. وغــاب محافظ 

الأسكندرية عادل لبيب عن المراسم.

    • أذهل الممثل الأســترالي راسل كرو (45 سنة) 
الموجوديــن في متجــر خيــري عندما ظهــر فجأة 
وتبــرّع بمبلغ مالــي كبير لأبحاث الســرطان، وهو 

موجود في بريطانيا لتصوير فيلم «روبن هود». 

• النجــم الأمريكــي جـورج كلونـي (48 عامــا) 

أقــام علاقة عاطــــفية جديــدة مــع صديقة الممثلة 
الإيطاليــة ومذيعــة قنــاة «ام تــي فــي» اليزابتـا 
كاناليـس والتقطــت لهمــا صــور أثنــاء لحظات 

عاطفية.

• الحــزب الشــيوعي لروســيا الاتحاديــة طالب 
المغنيــة الأمريكية مادونـا (50 عاما) بتقديم أغنية 
وطنية اشتراكية كلاســيكية خلال حفلتها بمدينة 

سانت بطرسبرغ الروسية الشهر المقبل. 

• المغنية الأمريكية ماريا كيري اعلنت ان زواجها 
بمغني الــراب نيك كانـون أعطاها نظــرة مختلفة 
إلــى الحيــاة وكان مصــدر إلهــام لها فــي تأليف 
أغاني ألبومها الغنائي الجديد «مذكرات ملاك غير 

كامل».

• الجهــاز الفنــي للمنتخــب المصــري الأول لكرة 
القدم اختار أربعة لاعبين محترفين لدخول معسكر 
مباراة غينيا الودية المحدد لها يوم 12 آب/أغسطس 
المقبل بالقاهرة، ضمن استعدادات الفريق المصري 
للمبــاراة المهمــة أمام روانــدا في تصفيــات كأس 
العالــم 2010، وهم: محمـد زيدان وحسـني عبد 

ربه ومحمد شوقي وعصام الحضري. 

قبل إسدال
ستارة النهاية!

رشاد أبو شاور
عاتبني بعض الأصدقاء، رفاقا واخوةً، هاتفيّا، وبرسائل الكترونية، 
وفي تعليقــات على مقالتي الأخيرتــين اللتين أعقبتا تفجيــر أبو اللطف 
للوثيقة ـ المحضر، التي تتهم رئيس السلطة أبو مازن، ودحلان، بالتواطؤ 
مع شارون في قتل الرئيس عرفات، لأنه بدا لهم أنني أتجنّب الكتابة في 

الموضوع. 
هنــا أود التذكيــر بأنني كتبت الكثيــر في موضوع فتــح واختطافها 
وتوهانها عن دورها، والأمراض المبكّرة التي تفشّت في بدنها وتسببت 

في مأزقها الحاد الذي تعيشه حاليّا.
لقــد أُجريت لعينــي اليمنى عمليّة في مستشــفى العيون التخصصي 
بعمّان، وكان أن فوجئت مع غيري بوثيقة أبي اللطف التي أحدثت دويّا 
إعلاميّا وما زالت مفاعيلها تتوالى، وسيكون لها أبعد الأثر على مستقبل 

فتح...
طلب منّي الطبيب أن لا أطأطئ رأســي حرصــا على عيني، وأن لا اقرأ 

ولا أكتب على مدى ثلاثة أسابيع.
أنــا بالأســاس لا أطأطئ رأســي، ولــذا فتعليمــات الطبيــب من هذه 
الناحية لا ضــرورة لها، ولكن الحرمان من القــراءة والكتابة راحة مملّة 
غيــر اختياريّة، فالجلــوس في العتمة، وعدم متابعــة الفضائيات إجراء 

وقائي ما زلت أصبر عليه مضطرا.
مقالتي السابقتين كتبتهما قبل الدخول إلى غرفة العمليات، ومفاجأة 
أبي اللطف تابعتها بعين واحدة اختلســت بها أجزاء من نشــرات، ولقد 

لجأت للراديو بعد فراق سنين، والراديو للأذن وليس للعين.
من طرحوا الأســئلة على أبي اللطف، ومهما كانــت نواياهم، هذا من 
حقّهم، فلا مصادرة على طرح الأســئلة: لماذا تأخر أبــو اللطف في إبراز 
الوثيقة، ولماذا بايع أبا مازن على رئاســة الســلطة، وعلى رئاسة اللجنة 
التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلســطينيّة، في حــين كانت الوثيقة بحوزته، 

وكان عرفات أرسلها له وهو محاصر في المقاطعة؟
شــخصيا حمّلــت أبــا اللطــف خطيئــة المبايعة علــى رئاســة اللجنة 
التنفيذيّــة، لأنني ككثيريــن رأيت في رحيــل (أبو عمــار) فرصة لفصل 
التداخل بين المنظمة والسلطة، وإنهاء مرحلة الفردية واستبدادها، وما 

جرّته من مصائب على فتح، والثورة، ومنظمة التحرير الفلسطينيّة.
رحل عرفات ولم تُشــكّل لجنة فتح المركزيّة لجنة للتحقيق في اغتيال 
عرفات بالســم، وهــذا ليس ســرّا، فالجريمــة واضحــة، والقاتل الذي 
حكم على عرفات بالإعدام معروف وهو شــارون، والسؤال المعلّق فوق 
الرؤوس هو: من الفلســطيني المنفّذ للجريمــة، وهو بالتأكيد ليس مجرّد 
مرتزق مأجور، ولكنه طامح طامع، وله مصلحة أكيدة في إزاحة عرفات، 
أي أن الجريمــة سياســيّة بامتياز..ولكــن مــن هو، أو هم، من شــاركوا 

ونفذوا؟
تأخر أبي اللطف شــيء يُســأل عنه فرديّا، ولكن المســاءلة الحقيقيّة 
التنظيميّــة والوطنيّة فــي جريمة اغتيــال عرفات، وعــدم التحقيق فيها 
جديّا، بتشــكيل لجنة تحقيق يشــارك فيها من ينوب عن اللجنة المركزية 
لفتح، وعن القيادة الفلسطينيّة، والطبيب السيد اشرف الكردي، ورجال 
قانون مشــهود لهــم كالدكتور أنيس القاســم، ومن شــخصياّت عربيّة 
قانونيّة، وشــخصيّات عالميّة، ومن يتم اختياره من رجال أمن موثوقين 
ليســوا من الأجهزة الأمنية الفلســطينيّة المخترقة ســيئة الســمعة..هو 

التقصير الذي تتحمّله قيادة فتح، وتحديدا قيادة السلطة.
تمّــت اللفلفة بورقــة من قريع الذي ترأس لجنة غيــر ذات قيمة، تقول 
بأن الســم الــذي دس لعرفات يحتاج لوقت حتى يُكتشــف، وكانت تلك 
مهزلة، فهي اســتهتار بعرفات رفيق السلاح..والرمز الذي تباكوا عليه، 
وأغدقــوا عليه محاســن الصفات، ولــم يتذكّروا فيه شــائبة، فهو الأب 

والقائد وحامي وحدة فتح وقائد المسيرة، والرمز!
لا أعــذار مقبولة لأبــي اللطف في تأخره عن الإفراج عــن الوثيقة التي 
تســتحق التحقيق فيهــا صحيحة كانت أم ضعيفــة، ولا في مبايعة أبي 
مــازن على قيــادة المنظمة، ووراثة عرفــات في كل مناصبــه التي كانت 
تلغــي أدوار كل مــن يحيطــون بــه، وتقزمهــم، وتحولهــم إلــى تابعين 
يأتمرون، وينفذون، يُقصيهم ويقربهم متى شاء، ولكنني أرى أن الرجل 
فجّر (قنبلته) فــي عمليّة اعتراضيّة للمؤتمر المزمــع عقده في بيت لحم، 
والــذي واضح من قــراءة مجريات الأمور أنه مؤتمر ســيكرّس نهجا هو 
امتداد لأوســلو، وأنه ســيختطف فتح نهائيّا، وسينصّب قيادة مُنتخبة 
ديمقراطيّا ظاهرا. ويكفي التوقف عند اتهامات عضو المجلس التشريعي 
عن فتح حســام خضر، عن دور الفســاد المالي الذي بات ســمة رئيســة 

للقيادة المهيمنة المتنفّذة!
 لــم نكــن ننتظر مفاجــأة أبي اللطــف لنحكــم على مؤتمر فتــح الذي 
ســيعقد بمباركة ورعاية الاحتلال والجنرال دايتــون قائد أجهزة الأمن 
الســلطويّة، ولعلّ هذا المؤتمر هو أعجب مؤتمر لحركة تحرر، فهو ينعقد 
بموافقــة الاحتلال، وتســهيلات منه، وهذه ســابقة فــي تاريخ حركات 

التحرر، بل هي أعجوبة...
 هــل يُقدّم الاحتلال تســهيلات لعقد مؤتمر فتح وهــو يتوقّع أن يتخذ 
قــرارا بالمقاومــة وبكافة أشــكالها للإســتيطان، وتهويد القــدس، وأنه 
ســيختار لهذا النهج قيادة تمتــاز بالصلابة والإســتعداد للتضحية إلى 

أقصى حدود التضحية، سجنا، واستشهادا؟!
فــي حياة الأحزاب، وحركات التحرر، تكون المؤتمرات محطّات لطرح 
الأســئلة، وإعادة النظر، وتجديد الدم في العروق، وتصحيح المســيرة، 
ولتجديــد الحيويّة فكريّــا، وقياديّــا، وتحالفيّا، والتوقف عند أســباب 
النكســات، وعوامل التطوير والتقدّم..فهل مؤتمر فتح السادس في بيت 

لحم سيكون كذلك؟!
هل ســتُطرح الأســئلة عن اغتيال عرفات، والتقاعس عن رفع القضيّة 
إلى محكمة العدل الدوليّة أسوة بقضيّة اغتيال الرئيس الحريري؟ ولماذا 
لــم يتّم ذلك؟ من له لهم، مصلحة في التعتيــم على اغتيال عرفات؟ من له 
لهم، مصلحة في التنازل عن مواقفه في كامب ديفيد سوى من يرون في 

التفاوض خيارا وحيدا لا رجعة عنه؟!
دعونــا من تأخــر أبي اللطف في الكشــف عن الوثيقة ـ وهــذا لا يُقلل 
مــن وطنية الرجــل، ومعارضته لأوســلو، وحرصــه على وحــدة فتح ـ 
ولنتســاءل: إذا مــا تمكّن أصحــاب المصلحة في تســويف التحقيق في 
اغتيال عرفات، فردا أو مجموعة، من الهيمنة على مؤتمر فتح الســادس، 
وباتــوا هــم الشــرعيّة بمؤتمر مزيّــف ينهي وحــدة الحركــة، ويتجاوز 
المســاءلة، ولا يقوم بالمراجعة الجديّة لمســيرة أوســلو، ومحاســبة من 

ضيّعوا فتح، والمنظمة، والقضيّة ..فما العمل عندئذ؟!
هذا الســؤال مطــروح ليس على كــوادر فتح وحدهــم، ولكن على كل 
الفصائــل، والتــي أرى أن بعضها تتربّص منتظرة أن تــؤول القيادة لها 
فــي ظّل غياب فتح التي لن تعــود موحدة بعد مؤتمر بيت لحم، وبعضها 
لا تقــدر على اتخاذ موقف لأســباب ذاتية غير خافيــة، ومنها من ترتبط 

بقيادة أوسلو مصلحة ونهجا...
من خــلال تواصلي مع بعض المرشــحين لعضوية مؤتمــر بيت لحم، 
لمست الألم في تبريرهم للمشاركة عن غير قناعة لأنهم مهددون بالراتب، 

أي بلقمة الخبز وهم في هذا العُمر!
هنــاك حالة تيه وارتباك في أوســاط كــوادر فتح، فهــم ضائعون لا 

(رأس) لهم، ولا مرجعيّة ...
ولأن المؤتمر قادم، فإنني أتســاءل: إذا كانت بيت لحم هي مهد ولادة 
الســيّد المســيح، فهل اختيارها سيشــهد ميلادا جديدا لفتح، أم موتا لا 
قيامة لها بعده، فزمن المعجــزات والقيام من الموت وقف على الأنبياء لا 

على لاعبي السياسة!
هناك من يتلمظون على المناصب كونها تدر امتيازات ومكاسب، ولذا 

أقترح أن يكون شعار المؤتمر: حنتش بنتش واللي يلحق ينتش!
ترى: هل ســتدعى الأحزاب (الإســرائيلية) لحضــور المؤتمر..ولم لا، 
لقد زار نتنياهو الســفارة المصريّة مهنئا بأفــول زمن ثورة 23 يوليو التي 

لم تعد ناصريّة!
ثورة 23 يوليو! ..وثورة فتح! 

نحن نشــهد تحوّل الثــورة إلى ثــورة مضادة..هذا ما ينتظر شــعبنا 
وقضيتنا..وليسأل كل واحد منا نفسه: ما العمل؟!   

80٪ من العنف ضد المرأة اليمنية
 يقدم عليه أكاديميون ومثقفون 

■ صنعـاء - يـو بـي آي: قالـت ناشـطة يمنيـة 
انهـا توصلت عبـر دراسـة ميدانيـــة إلـى ان ٪80 
مـن العنف الـذي يطـال المـرأة اليمنية يقـدم عليــه 
اكاديميـون ومثقفـون، مبديـة أسـفها لتلـك النتيجة 

السلبية.
وقالـت القاضية آمال الدبعي، رئيسـة مركز تنمية 
المرأة للثقافة ومناهضة العنف خلال ندوة عن العنف 
ضد النسـاء الثلاثاء، «للأسف الشـديد توصلت بعد 
دراسـة ميدانيـة إلـى ان 80٪ مـن الذيـن يقومـون 
بالعنـف ضـد المـرأة هـم مـن الأكاديميـين والمثقفين، 
وتوصلت الى تلك النتيجة بعد دراسة سرية قمت بها 

بالتعاون مع عقال الحارات».
وذكـرت الدبعـي أنهـا قامـــــت بزيـارة لبعـض 
المناطـق الريفية فـي اليمـن ووجدت ان عنـف المرأة 
يكاد يكون معدوما نظرا للعادات والتقاليد في الريف 

اليمني.
وأشـارت الى أن فئات واسـعة من المجتمع اليمني 
لا تزال حبيسـة النظرة التقليدية للمرأة التي تستند 
الى عدم المسـاواة على أساس النوع الاجتماعي رغم 
تكريم الإسـلام لها، إلا أن الفهم الخاطئ والممارسـات 
الاجتماعيـة والثقافيـة قـد أوصلـت المرأه الـى موقع 

متدن.

وأكـدت الدبعـي ان الأميـة والجهـل فـي المجتمـع 
الاقتصاديـة  والظـروف  القوانـين  احتـرام  وتدنـي 
الصعبـة للمجتمع تمثل أسـبابا رئيسـية تفـرز بيئة 

خصبة لزيادة معاناة المرأة اليمنية من العنف.
وأشـارت الـى أن العنـف لـه أشـكال مـن أبرزهـا 
وأشـدها في اليمـن ظاهرة الثـأر وان كانـت موجهة 
بشـكل مباشـر للرجـال، إلا ان تبعاتهـا وآثارها تقع 
بصـورة كبيـرة علـى النسـاء والأطفـال، إذ يعانون 
من الحرمان بسـبب فقد عائل الأسرة وخصوصا في 
الريـف اليمني الذي تنتشـر فيه ظاهرة الثأر بشـكل 

كبير.

أسرته رصدت 20 ألف دولار
جائزة لمن يرشد عن مكانه: 

متهم بالقتل يقود الى مكان
دفن طفل قتل قبل تسع سنوات

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: بعد تسع سنوات من فقدان 
طفل فلسـطيني يقطن جنوب قطاع غزة، اختفى فـي ظروف غامضة، اعلنت 
الشرطة الفلسطينية عن فكها لغز الاختفاء، واستدلت على مكان دفن جثته، 

من متهم بقضية قتل اخرى، بعد اخضاعه مجددا للتحقيق.
وقالـت شـرطة مدينـة خانيونـس جنـوب القطاع انهـا عثـرت على جثة 
الطفل مؤمن عليان، من بلدة عبسـان شرقي المدينة، الذي فقدت آثاره قبل 9 
سـنوات، بعد اعترافات ادلى بها متهم بقضية قتل اخرى، وقعت قبل اسابيع 

قليلة، وهو ما كان الشيء المفاجئ لسكان المدينة.
فلـم يكن القاتل معروفا، طوال السـنوات التسـع الماضيـة، قبل ان يعتقل 

قبل اسابيع بتهمة قتل اخرى طالت المواطن رامي ابو برهم.
ويقـول الرائد احمد القدرة مدير شـرطة خانيونس انهـم تلقوا معلومات 
حول ضلوع او معرفة القاتل المتهم بقضية المواطن برهم بمصير الطفل مؤمن 
عليان، وذكر ان الشـرطة في المدينة اسـتدعت المتهم من السجن، وأخضعته 

لتحقيق جديد، باستخدام أساليب نفسية بكل ذكاء وحذر.
وذكـر القدرة انـه بعد فترة مـن الوقت اعتـرف المتهم بمعرفـة مكان جثة 
الطفـل، بعد ان قال انه لـم يقم بقتله، وتوجهت قوة من الشـرطة على الفور 
الـى المـكان، المجاور لباحة منزل المتهم، الذي شـيده بعد عمليـة القتل، وبعد 
عملية بحث دقيق في المكان، انتشـلت طواقم الشرطة جثة الطفل، من حفرة 
على عمق نحو 40 سم من سطح الارض، وعرضتها على عائلته، التي تعرفت 

عليها.
وقال الضابط القدرة ان التحقيقات مع المتهم ما زالت جارية للكشـف عن 

باقي تفاصيل الجريمة.
وكانت عائلة الطفل رصدت منذ اختفائه جائزة مالية بلغت عشـرين الف 

دولار، للكشف عن سر اختفاء ابنها.
وبحسب المعلومات فإن حالة من الإرتياح سادت في اوساط تلك العائلة، 
بعـد ان عرفت مصير طفلها، وكانت العائلة طول هذه الأعوام متشـبثة بأمل 

ضعيف في العثور عليه.

التمارين المكثفة تقي من السرطان 
■ باريـس - ا ف ب: اكـدت دراسـة حديثـة ان الرجـال الذيـن يقومـون 
بالتمارين المجهدة للقلب بشكل منتظم يحدون من خطر اصابتهم بالسرطان. 
وقالـت الدراسـة التي نشـرتها مجلـة «جورنال اوف سـبورتس مديسـين» 
البريطانيـة ان العامل الأساسـي فـي الحد من خطر الإصابة بالسـرطان هو 

استهلاك كمية كبيرة من الاوكسجين.
وقام الباحثون من جامعتي كووبيو واولو الفنلنديتين بمتابعة التمارين 
الرياضية في اوقات الفراغ لدى 2560 رجلا بين 42 و61 سنة لم يصابوا يوما 

بالسرطان، وذلك مدة 12 شهرا.
وقد توفي 181 رجلا منهم بعد 16 سنة بسبب سرطان في المعدة او الأمعاء 
او الرئتين او البروسـتات او الدمـاغ. واعتمد العلماء على مقياس للنشـاط 
الجسـدي يرتكز على عـدد «الوحدات الايضية» من الاوكسـجين المسـتهلك، 
واكتشفوا ان من يمارس الرياضة لنصف ساعة على الأقل يوميا يتدنى لديه 

خطر الإصابة بالسرطان حتى النصف.
وشـملت هذه النتائـج سـرطانات المعدة والامعـاء والرئة حتـى مع اخذ 

عوامل اخرى بعين الاعتبار كالسن والتدخين واحتساء الكحول والوزن.
واختتـم الباحثون دراسـتهم قائلـين ان «درجة قوة الرياضـة في اوقات 
الفـراغ يجـب ان تكون معتدلة على الأقل من اجل الحـد من الوفيات الناتجة 

عن السرطان».

تعيين وصي على أموال
 أطفال أم التوائم الثمانية 

■ لـوس انجليس -  بـي آي: عين أحد قضـاة مقاطعـة أورانج الأمريكية 
وصيـاً مسـتقلاً لمراقبة أموال أطفال منجبـة التوائم الثمانية فـي كاليفورنيا 
ناديا سـليمان الـ14. وذكـر موقع «يـو إس ماغازين» الأمريكي ان الناشـط 
فـي مجـال الدفاع عن حقـوق الأطفال بول بيترسـون رفع دعوى بمسـاعدة 
من المحامية الأمريكية غلوريا ألريد، طالب فيها بتعيين شـخص محدد يحمي 
أطفال الأم العازبة الـ14 و»نشـاطاتهم المحتملة في مجـال الأعمال»، زاعمين 

ان المرأة استخدمت صغارها لجني الأرباح المالية.
واسـتجاب القاضي غيرالد جونستون لطلب بيترسـون، وتقرر أن يهتم 
الوصي المعـين بمراقبة كل الأموال التي تجنيها العائلة وبخاصة الـ250 ألف 
دولار التي سـتقبضها على مدى 3 سنوات مقابل تصوير شركة «آيووركس» 

التلفزيونية الأوروبية برنامجاً واقعياً.
يشـار إلى ان سـليمان، وهـي أم عازبة أنجبت فـي بداية السـنة 8 توائم 
رغـم ان لديهـا 6 أطفـال إضافيين لا يتعدى عمـر أكبرهم الـ7 سـنوات، وكان 
محاميها في نيسـان/ابريل الماضـي تحدث عن رغبتهـا بتصوير برنامج عن 
حياتهـا وحياة أطفالهـا لتجني بعض المال وشـرطها ألا يتدخل البرنامج في 

خصوصية عائلتها.

عدم التعرّض لأشعة الشمس
 قد يعطل قدرة الدماغ على العمل 

■ برمنغهـام - يـو بي آي: قد تسـبب قلـة التعرّض للشـمس إلى تراجع 
القدرات الذهنية للمصابين بالكآبة وليس مجرد الاضطراب في أمزجتهم. 

وقالت الباحثة شيا كنت وزملاؤها من جامعة ألاباما، الذين أعدوا دراسة 
بهذا الشـأن نشـرت الثلاثاء في مجلة الصحـة البيئية ان الطقس، حسـبما 
توصلـوا إليه «قد لا يؤثر على المزاج فقط ولكن على القدرة المعرفية للبشـر، 
وتكمن أهميتها (الدراسـة) في أنها تحفز على العمل من أجل إيجاد علاجات 
ملائمة لمرضى الكآبة». ولفتت إلى أن «الاضطراب العاطفي الموسمي» والذي 
يعرف أيضاً باسـم «كآبة الشـتاء» هو عبارة عن اضطراب في المزاج يصيب 
الناس بشـكل متكرر في الشـتاء لأن الشمس لا تسطع كثيراً في الأماكن التي 
يعيشـون فيهـا. وتوصلـت الدراسـة إلى هـذه النتيجـة بعد مراقبـة الحالة 
النفسـية لــ 14474 شـخصاً مـن أجل معرفـة العلاقة بـين الكآبـة والقدرات 

الذهنية وأشعة الشمس ومدى انعكاس ذلك على البشر.
كما تبين للباحثين وجود علاقة بين أشعة الشمس وتدفق الدم إلى الدماغ 
وهو المحفز والمحرك للنشـاط المعرفي والإدراكي وتنظيمه لنشـاط هرمونات 

سيروتونين وميلاتونين التي تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.

طبيب جاكسون اعطاه دواء تسبب بقتله 
■ لـوس انجليـس - أ ف ب: وصـف طبيب مايـكل جاكسـون دواء قويا 
لنجم البوب ادى الى وفاته، على ما كشفت شبكة التلفزيون الامريكية «سي 

إن إن» نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق.
وأصبح الدكتور كونراد موراي محور اهتمام المحققين في وفاة جاكسـون 
بعـد العثور علـى قوارير من مخـدر «بروبوفول» القوي في منـزل النجم في 

اعقاب موته المأسوي في 25 حزيران/يونيو.
ولم يعط التقرير الذي بث على موقع «سـي ان ان» على شـبكة الانترنت، 
اي معلومـات اضافيـة بينمـا رفض متحـدث باسـم فريق مـوراي القضائي 

ومتحدث آخر باسم شرطة لوس انجليس التعليق على هذا التطور.
وكان تم تأجيل تحديد سـبب وفاة جاكسـون حتى ظهـور نتائج فحوص 

السموم التي أجريت على جثته.
ويتوقع نشر هذه النتائج في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

ويأتـي بـث هذاالتقرير بعد ايام علـى قيام عملاء فيدراليـين ورجال تحر 
بمداهمة عيادة موراي في هيوستن، ليتبين وللمرة الأولى ان وفاة جاكسون 

باتت تعالج كجريمة قتل محتملة. 
ويسـتخدم عقـار «بروبوفـول» في المستشـفيات مـن اجل افقـاد المرضى 
الوعي قبيل جراحة معقدة. ويقول الخبراء إن اطباء التخدير هم الوحيدون 

المخولون وصفه وان ليس من سبب مقنع لوجوده في منزل جاكسون.
وقـال محامـو موراي فـي تصريح الاسـبوع الماضـي ان الطبيب مسـتعد 
لمساعدة السلطات في تحقيقهم وانه كان يتحضر للقاء ثالث مع الشرطة في 

استكمال لمقابلتين سابقتين.
وقال محاميه ايد تشيرنوف في بيان «يريد قاضي التحقيق ايضاح سبب 

الوفاة، وهذا هدفنا ايضا».

سكارليت جوهانسون: 
خضعت لتمرينات بدنية قاسية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويورك - د ب أ: كشفت النجمة الأمريكية سكارليت 
جوهانسـون أنهـا خضعـت لتدريبـات بدنية قاسـية حتى 
تظهر في قوام رشـيق خـلال ارتدائها بدلـة ملاصقة للجلد 
فـي فيلمهـا الجديد «الرجـل الحديدي 2».  وذكـرت النجمة 
الحسناء (24 عاما) في تصريحات لمجلة «بيبول» الأمريكية 
أنها مارسـت تمرينات قوية لأيام وشـهور عديدة بمساعدة 
مدرب خـاص.  وقالـت جوهانسـون: «الهـدف كان ارتداء 

بدلة ملاصقة للجلد». 
وأكدت جوهانسون أنها سـعيدة بالنتيجة التي وصلت 
إليهـا، وقالـت: «عندمـا يبذل المـرء وقتا، وطاقـة كبيرة في 

شيء ، فإنه يشعر في النهاية بالرضا». 
ومـن المقـرر أن يعرض الفيلم الذي يشـارك فـي بطولته 
روبـرت داونـي وغوينيـث بالتـرو وميكـي روك فـي دور 

العرض العام المقبل . 

استرالية أمضت
اسبوعا في الحمام

■ ملبورن - أ ف ب: احتجزت سيدة 
اسـترالية فـي حمامهـا اسـبوعا قبل ان 
يسـمع جيرانهـا صرخـات اسـتغاثتها، 

حسبما قال مسؤولون.
وعثر على الســــيدة التـي تــــبلغ 
مـن  والمتحـدرة  عامـا   67 العمـر  مـن 
علـى  ايـام  سـبعة  بعـد  كوينــــزلانـد 
احتجازهـا، علـى مـا اشـار قسـم رجال 

الإطفاء في الولاية. 
وقـال فـي بيـان ان «رجـال الإطفـاء 
السـيدة  الـى  الوصـول  مـن  تمكنـوا 

وتحريرها».
وقـد عالجهـا مسـعفون ونقلوها الى 

مستشفى «ابسويك».
وذكرت متحدثة باسم القسم لصحيفة 
«كوريير مايل» في بريسـباين، ان رجال 
الإنقـاذ واجهـوا صعوبة لبلوغ السـيدة 
التـي كانت عالقة في حمـام صغير يفتح 

بابه الى الداخل.
واضافت انها «كانت تعاني من جفاف 

بالغ لكنها واعية».
وقال مايكل هايبرد الجار الذي سـمع 
صرخـات السـيدة طلبـا للمسـاعدة ان 
مـا جـرى هـو تذكيـر للنـاس بضـرورة 

الإطمئنان على احوال المسنين.
ان  سـي»  بـي  «ايـه  لإذاعـة  وصـرح 
«هـذا الامر لا يعنـي مراقبتهم طوال اربع 
وعشـرين سـاعة فـي اليـوم بـل متابعة 

تحركاتهم والأمور غير المألوفة». 

صبي بحوزته 150 
عبوة هيرويين 

الشـرطة  ألقـت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
الألمانيـة القبـض علـى صبـي (12 عاما) 
بحوزتـه 150 عبـوة هيرويـين، ومبلـغ 

نقدي كبير. 
وذكرت مصـادر الشـرطة الثلاثاء أن 
دوريـة أمنية مدنية قبضـت على الصبي 
الاثنـين أثنـاء محاولتـه دفـن المخدرات 
حـي  فـي  العامـة  الحدائـق  بإحـدى 

كرويتسبرج بالعاصمة برلين. 
وقامت السلطات بنقله إلى أحد النزل 

تحت رعاية مشرفين. 

1917 قضية
مخدرات في الأردن
منذ مطلع العام 

■ عمـاّن - يـو بي آي: أظهـرت أرقام 
صـادرة عن دائرة مكافحـة المخدرات في 
الأردن انـه تم خـلال عـام 2009 الحالـي 
ضبط 1917 قضيـة مخدرات موزعة على 

الحيازة والتعاطي.
ووفـق البيانـات فإن عـدد المتورطين 
في هـذه القضايـا بلغ 3399 شـخصا من 

جنسيات أردنية وأجنبية.
حزيـران/ فـي  أطلـق  الأردن  وكان 
وطنيـة  اسـتراتيجية  الماضـي  يونيـو 
لمكافحة المخدرات وذلك مـع تنامي القلق 
الرسمي من انتشار تعاطي المخدرات بين 
فئة الشباب وخاصة طلبة الجامعات، اذ 
تشـير البيانات الرسـمية إلى أن تعاطي 
المخدرات ينتشر في الفئة العمرية من 18 

الى 25 عاماً.
عـام  الأردنيـة  السـلطات  وضبطـت 
مخـدرات  قضيـة   2800 الماضـي   2008
تورّط فيها 4759 شـخصا منهم 3800 من 

متعاطي المخدرات.


